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دٍ، عَنْ مَ  َِّ بْنِ محَُمَّدٍ، عَنْ أَبيِ الحْسََنِ، عَنْ سَالمِِ بْنِ زَِ تَظِرُ  حَدَّثَنيِ عَلِيُّ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ ا عْنِ بْنِ زاَئِدَةَ: " كُنَّا فيِ مجَْلِسٍ نَـنـْ
دَهُ، وَمِنَّا مَنْ ذَمَّهُ، فَكَانَ ممَِّنْ حمَِدَهُ مَعْنُ بْنُ زاَالإِذْنَ فِيهِ عَلَى الْمَ  ئِدَةَ، وَممَِّنْ ذَمَّهُ الحَْسَنُ  نْصُورِ، فَـتَذَاكَرَْ الحْجََّاجَ، فَمِنَّا مَنْ حمَِ

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ،  بْنُ زيَْدِ بْنِ الحَْسَنِ بْنِ عَلَيٍّ عَلَيْهِمُ السَّلامُ، وَأُذِنَ لنََا فَدَخَلْنَا عَلَى  تَدَأَ الحَْسَنُ بْنِ زيَْدٍ، فَـقَالَ:  أَبيِ جَعْفَرٍ، فاَبْـ
  مَا كُنْتُ أَحْسَبُنيِ أبَْـقَى حَتىَّ يذُْكَرَ الحْجََّاجُ فيِ دَارِكَ وَعَلَى بِسَاطِكَ، فَـيُـثْنىَ عَلَيْهِ. 

َِّ لَوَدَدْتُ أَنيِّ وَجَدْتُ مِثْلَ الحَْجَّاجِ حَتىَّ أَسْتَكْفِيَهُ   فَـقَالَ أبَوُ جَعْفَرٍ: وَمَا تُـنْكِرُ مِنْ ذَلِكَ؟ رجَُلٌ  اسْتَكْفَاهُ قَـوْمُهُ فَكَفَاهُمْ، وَا
َْتيَِنيِ أَجَلِي.    أَمْرِي، وَأنُْزلِهُُ الحْرََمَينِْ حَتىَّ 

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ لَ  تـَهُمْ كَفَوْكَ.قاَلَ: فَـقَالَ لَهُ مَعْنُ بْنُ زاَئِدَةَ:    كَ مِثْلَ الحْجََّاجِ عَدَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ لَوِ اسْتَكْفَيـْ
  قاَلَ: وَمَنْ هُمْ؟ كَأنََّكَ تُريِدُ نَـفْسَكَ.

اَ فَمَهْ؟ قاَلَ: كَلا لَسْتَ هُنَاكَ، إِنَّ الحَْجَّاجَ ائـْتَمَنَهُ الْقَوْمُ فأََدَّى إِليَْهِمُ الأَ  ُ تـَنَا مَ قاَلَ: وِإِنْ أَرَدْ   انةََ، وَائـْتَمَنَّاكَ فَخُنـْ
 َِ ، قاَلَ: " قَدِمَ عَلَى مِزْيَدٍ مخُنََّثٌ مِنْ مَكَّةَ، فَـقَالَ لهَُ:  َِّ بيِ وَأمُِّي، دُلَّنيِ عَلَى بَـعْضِ مخُنََّثِي  حَدَّثَنيِ عَلِيُّ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ ا

  الْمَدِينَةِ أَتخَنََّثُ مَعَهُ.
جْهِهِ، فَـقَالَ لَهُ  دَارَ خُثَـيْمٍ، وَهُوَ شُرْطِ الْمَدِينَةِ، قاَلَ: دُونَكَ صَاحِبَ هَذَا الدَّارِ، فَدَخَلَ وخُثَـيْمٌ يُصَلِّي، فَـقَامَ فيِ وَ  فأَتََى بِهَ 

مُِّ الزَِّ فيِ جَامِعَةٍ قَمْلَةٍ، انْصَرِفيِ، الجْاَمِ  ِ ، فَـقَالَ: سَبَّحَتَ  َِّ عَةُ: الْقَيْدُ، وَالْقَمْلُ: أَنْ يَطُولَ حَبْسُهُ فَـيـَقْمَلَ قَدُّهُ،  خُثَـيْمٌ: سُبْحَانَ ا
دَةً، فاَنْصَرَفَ مِنْ صَلاتهِِ، فأََ  مَرَ بهِِ فَجُلِدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَقاَلَ: مَا حَتىَّ أَتحََدَّثَ مَعْكِ سَاعَةً، فَـلَمَّا أَطاَلَ خُثَـيْمٌ، قاَلَ: تَـتـَنَسَّكِينَ زَِ

  ، فأََخْبرَهَُ الخَْبرََ، وَوَصَفَ لهَُ مَنْ دَلَّهُ، فَـعَرِفَ أَنَّهُ مِزْيَدٌ، فَطلََبَهُ فَـلَمْ يَـقْدِرْ عَلَيْهِ شَأْنُكَ 
َِّ بْنِ عَقِيلٍ عَامِلا لِلْحَجَّاجِ عَلَى الْكُوفَةِ  َ صَفِيَّةَ، وَيَـغْضَبُ  ، وكََانَ ي ـُحَدَّثَنيِ الْمَدَائِنيُِّ، قاَلَ: " كَانَ الْمُغِيرةَُ بْنُ عَبْدِ ا لَقَّبُ أَ

هُ صَاحِبَ الدَّعْوى عِنْدَ الْمَسَاءِ. َ هَا، فاَسْتَـعْدَتِ امْرَأَةٌ عَلَى زَوْجِهَا، فأََ   مِنـْ
َ صَفِ  َ أَ يَأْمُرُ بِكِ قاَلَ: نَـعَمْ أَغْدُو مَعَكَ، فَـبَاتَ الرَّجُلُ يَـقُولُ لامْرَأتَهِِ: لَوْ قَدْ أَتَـيْتُ الأَمِيرَ لَقُلْتُ:  اَ تَـفْعَلُ كَذَا وكََذَا، فَـ َّ يَّةَ، إِ
 ََّ يَةَ، وَظنََّتْ أَ َ صَفِيَّةَ، فَحَفَظَتِ الْمَرْأَةُ الْكُنـْ َ أَ هَا:  ، وَجَعَلَ يُكَرِّرُ عَلَيـْ مَتْ إِليَْهِ،  مَنْ يوُجِعُكِ ضَرًْ يَةَ الأَمِيرِ، فَـلَمَّا تَـقَدَّ ا كُنـْ

َِّ  قاَلَتْ: أَصْلَحَكَ  ُ، فأََعَادَتْ عَلَيْهِ، فَـقَالَ أبَوُ عَبْدِ ا َّ َِّ عَافاَكِ ا َ صَفِيَّةَ، فَـقَالَ أبَوُ عَبْدِ ا َ أ  ُ َّ : قاَلَ: فأََعَادَتْ، فَـقَالَ  ا
  لِزَوْجِهَا: خُذْ بيَِدِهَا فإَِنيِّ أَظنُـُّهَا ظاَلِمَةً 
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: " أُريِدُ أَنْ أَصِلَ رجَُلا لَهُ حَقٌ عَ  حَدَّثَنيِ الْمَدَائِنيُِّ، قاَلَ: َِّ بْنِ خَلَفٍ الخْزَُاعِيِّ دٍ لِطلََحَةَ بْنِ عَبْدِ ا لَيَّ وَصُحْبَةٌ قاَلَ سَلْمُ بْنُ زَِ
لَْفِ ألَْفِ دِرْهَمٍ، فَمَا تَـرَى؟ قاَلَ: أَرَى أَنْ تجَْعَلَ هَذِهِ الْعَشَرَةَ، قاَلَ: فأَصِلُهُ بخِمَْسِ مِ    ائَةِ ألَْفٍ، قاَلَ: كَثِيرٌ.ِ

اَ ذِمَامُ رجَُلٍ لَهُ انْقِ  طاَعٌ وَصُحْبَةٌ وَمَودَّةٌ وَحَقٌ وَاجِبٌ؟ ، فَـلَمْ يَـزَلْ بِهِ حَتىَّ وَقَفَ عَلَى مِائةَِ أَلْفٍ، قاَلَ: أَفَترَىَ مِائةََ ألَْفٍ يُـقْضَى ِ
  كَ.قاَلَ: نَـعَمٌ، قاَلَ: هِيَ لَكَ وَمَا أَرَدْتُ غَيرَْ 

 َِّ   قاَلَ: أَقِلَّنيِ، قاَلَ: لا أَفـْعَلْ وَا
َِّ بْنِ مُصْعَبٍ، قاَلَ: " هَوَى محَُمَّدُ بْنُ عِيسَى الجَْ  ، عَنْ جَدِّي عَبْدِ ا َِّ عْدِيُّ بَصِيصَ جَاريِةَِ نفَِيسٍ،  حَدَّثَنيِ مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ ا

لْمَدِينَةَ. ِ   صَاحِبِ قَصْرِ نفَِيسٍ 
هَا، فَـقَالَ لهَاَ: تُـغَنِّينَ: فَـبـَلَ  َ ، ثمَُّ أَ ً هَا زمََا هَا شَيْءٌ أنَْكَرَهُ، فَـغَابَ عَنـْ   غَهُ عَنـْ

ركُِمُ السَّلامُ  َ   وكَُنْتُ أُحِبُّكُمْ فَسَلَوْتُ عَنْكُمْ ... عَلَيْكُمْ فيِ دِ
:   فَـقَالَتْ: نَـعَمْ، وأُغَنيِّ

هَا فَـبَانوُا ...  رِ مَنْ ذَهَبَ الْعَفَاءُ تحََمَّلَ أَهْلُهَا عَنـْ َ   عَلَى آ
هَا، ثمَُّ قاَلَ: تُـغَنِّينَ:  اَ شَغَفًا وكََلَفًا، وَأَقاَمَ مَلِيا يدُِيمُ النَّظَرَ إِليَـْ   قاَلَ: فاَزْدَادَ ِ

  وَأَخْضَعُ لِلْعُتْبىَ إِذَا كُنْتُ ظاَلِمًا ... وَإِنْ ظلُِمْتُ كُنْتُ الَّذِي أتََـنَصَّلُ 
:قاَلَتْ: نَـعَ    مْ، وَأُغَنيِّ

َ ... وَنُـنْزلُِكُمْ مِنَّا بِرَحْبِ الْمَنَازِلِ    فإَِنْ تُـقْبِلُوا نُـقْبِلْ عَلَيْكُمْ بِوُدِّ
تَينِْ، وَلمَْ يَـفْطِنْ مِنَ الْقَوْمِ غَيرِْي تَينِْ، وَتَـوَاصَلا فيِ بَـيـْ   قاَلَ: فَـتـَقَاطعََا فيِ بَـيـْ

تَحَ أَنْـقَرَةَ فإَِذَا بحَِ حَدَّثَنيِ أبَوُ الحْسََنِ الْمَدَائِنيُِّ  جَرٍ عَظِيمٍ  ، قاَلَ: قاَلَ بَسِيلُ الترُّْجمُاَنُ: كُنْتُ مَعَ الرَّشِيدِ فيِ بَلادِ الرُّومِ، فَـلَمَّا افـْتَـ
نيَِّةِ، وَهِيَ الرُّومِيَّةُ الْقَدِيمةَُ، وكََانَ ذَوُ ا لْيُوَ ِ بِ الحِْصْنِ فِيهِ كِتَابٌ  َ نَ، فَجَعَلْتُ أَقـْرَأهُُ  مَنْصُوبٍ عَلَى  لْقَرْنَينِْ مِنْ وَلَدِ يوُنَنَ بْنِ يوَُ
َ ا َِّ الْمَلِكِ الحْقَِّ الْمُبِينِ،  اَ، وكَِّلِ  وَأَنْـقُلُهُ إِلىَ الْعَرَبيَِّةِ، وَالرَّشِيدُ يَـنْظُرُ فإَِذَا فِيهِ: " بِسْمِ ا بْنَ آدَمَ غَافِصِ الْفُرْصَةَ عِنْدَ إِمْكَاِ

، ولا تحَْمِلَنَّ عَلَى نَـفْسِكَ هَمَّ يَـوْمٍ ا َْتِكْ، فإَِنَّهُ إِنْ يَكُنْ مِنْ أَجَلِكْ   لأمُُورَ إِلىَ وَاليِهَا، وَلا يحَْمِلَنَّكَ إِفـْرَاطُ السُّرُورِ عَلَى مَأْتمٍَ لمَْ 
ُ فِيهِ بِرِزْقِكَ، لا تَكُنْ أَسْوأَ الْمَغْرُوريِنَ فيِ جمَْعِ  َّ الْمَالِ، فَكَمْ رأَيَْـنَا مِنْ جَامِعٍ جمََعَ مَالا لبِـَعْلِ حَلِيلَتِهِ عَلَى أَنَّ تَـقْتِيرَ الْمَرْءِ  َْتِكَ ا

نِ أَنْ يَـنْظُرُوا فيِ هَذَا الْكِتَ  بَغِي لحِكَُمَاءِ الْيُـوََ َْرِيخهَُ   ابِ كُلَّ يَـوْمٍ، قاَلَ:عَلَى نَـفْسِهِ تَـوْفِيرٌ مِنْهَ عَلَى خِزَانةَِ غَيرْهِِ يَـنـْ فَـنَظَرْتُ فإَِذَا 
  أَكْثَـرَ مِنْ ألَْفَيْ سَنْةٍ 

حَتىَّ ضَاقَ، وَشَكَا ذَلِكَ إِلىَ أَبيِ  حَدَّثَنيِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْـرَاهِيمَ، قاَلَ: " كُنْتُ عِنْدَ الْمَأْمُونِ بِدِمَشْقَ، وكََانَ قَدْ قَلَّ الْمَالُ عِنْدَهُ 
لْمَالِ وَقَدْ وَافاَكَ بَـعْدَ جمُعَُةٍ، قاَلَ: وكََانَ قَدْ حمََلَ إِليَْ إِسْحَاقَ الْمُعْتَصِمِ، فَـقَ  ِ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، كَأنََّكَ  هِ ثَلاثِينَ ألَْفَ دِرْهَمٍ الَ لهَُ: 

  مِنْ خَرَاجِ مَا كَانَ يَـتـَوَلاهُ أَبوُ إِسْحَاقَ لَهُ.
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يَـنْظُرَانِ  الُ، قاَلَ الْمَأْمُونُ ليَِحْيىَ بْنِ أَكْثَمَ: اخْرُجْ بنَِا نَـنْظُرُ هَذَا الْمَالَ، فَخَرَجَا حَتىَّ أَصْحَرَا وَوَقَـفَا فَـلَمَّا وَرَدَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْمَ 
عِرُهُ، وُألُْبِسَتِ الإِحْلاسُ الْمُوَشَّاةُ، وَا َ ئَةٍ، وَحُلِّيَتْ أَ َِحْسَنِ هَيـْ لجِْلالُ الْمَصْبُوغَةُ، وَقُـلِّدَتِ الْعِهَنُ، وَجُعِلَتِ إِليَْهِ، وكََانَ قَدْ هُيِّئَ 

شَيْءٍ حَسَنٍ، وَاسْتَكْثَـرَ ذَلِكَ الْمَالَ، الْبِدُورُ مَنَ الحْرَيِرِ الأَحمَْرِ وَالأَخْضَرِ وَالأَصْفَرِ، وَأبُْدِيَتْ رُؤُوسُهَا، قاَلَ: فَـنَظَرَ الْمَأْمُونُ إِلىَ 
َ محَُمَّدٍ، وَعَظمَُ فيِ عَيْنِهِ، وَا َ أ يَـنْصَرِفُ أَصْحَابُـنَا  سْتَشْرَفَهُ النَّاسُ يَـنْظرُُونَ إِليَْهِ، وَيَـعْجَبُونَ مِنَهُ، قاَلَ: فَـقَالَ الْمَأْمُونُ ليَِحْيىَ: 



ذَِهِ الأَمْوَالِ قَدْ مَ  َّ إِذًا للَِئَامٌ، ثمَُّ دَعَا محَُمَّدَ بْنَ يَـزْدَادَ،  هَؤُلاءِ الَّذِينَ تَـرَاهُمْ إِلىَ مَنَازلهِِمِْ خَائبِِينَ وَنَـنْصَرِفُ نحَْنُ ِ مَْ! إِ لَكْنَاهَا دُوَ
لَْفِ أَلْفٍ، وَلِفُلانٍ بمِثِْلِهَا، وَلفُِلانٍ بثَِلاثمِاِئَةِ أَلْفٍ، وَلفُِلانٍ بمِثِْلِهَا. ِ   فَـقَالَ: وَقِّعْ لِفُلانٍ 

َِّ إِنْ زاَلَ كَذَلِكَ حَتىَّ    فَـرَّقَ أَرْبَـعَةً وَعِشْريِنَ أَلْفَ ألَْفِ دِرْهَمٍ، وَرجِْلُهُ فيِ ركَِابِهِ. قاَلَ: فَـوَا
: فَجِئْتُ حَتىَّ قُمْتُ نُ  ، قاَلَ: فَـقَالَ الْعَيْشِيُّ َ نـَيْهِ فَـلَمْ أَرُدَّ طَرْفيِ عَنْهُ،  ثمَُّ قاَلَ: ادْفَعِ الْبَاقِيَ إِلىَ الْمُعَلَّى لِعَطاَءِ جُنْدِ صْبَ عَيـْ

  جَعَلَ لا يَـلْحَظُنيِ إِلا رآَنيِ بتِِلْكَ الحْاَلِ. فَ 
تَّةِ الآلافِ ألَْفِ دِرْهَمٍ لا يخَتَْلِسُ  َ محَُمَّدٍ، وَقِّعْ لهِذََا بخِمَْسِينَ ألََفَ دِرْهَمٍ مِنِ السِّ َ أ ظِرِي. فَـقَالَ:  َ    

لَتَانِ حَتىَّ أَخَذْتُ الْمَالَ  َْتِ عَلَيَّ ليَـْ   ". قاَلَ: فَـلَمْ 
َ مُسْهِرٍ الدِّمَشْ  لْعِلْمِ وَالْفِقْهِ، فَـوَجَّهَ مَنْ  حَدَّثَنيِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْـرَاهِيمِ: قاَلَ: لمَّا سَارَ الْمَأْمُونُ إِلىَ دِمَشْقَ ذكََرُوا لهَُ أَ ِ قِيَّ وَوَصَفُوهُ 

 َُّ  عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْركِِينَ اسْتَجَارَكَ فأََجِرْهُ حَتىَّ يَسْمَعَ كَلامَ جَاءَ بهِِ، فَـقَالَ: مَا تَـقُولُ فيِ الْقُرْآنِ؟ قاَلَ: كَمْا قاَلَ ا
} [التوبة:  َِّ   مخَْلُوقٌ. أنََّهُ   ] قاَلَ: أَمخَْلُوقٌ، أَمْ غَيرُْ مخَْلَوقٍ؟ قاَلَ: مَا يَـقُولُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ؟ قاَلَ: يَـقُولُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ 6ا

َِّ عَلَيْهِ وَآلهِِ، أَوْ عَنِ الصَّحَابةََ، أَوْ عَنِ التَّابِعِينَ، أَوْ عَ  َِّ صَلَّى ا لنَّظَرِ،  قاَلَ: بخَِبرٍَ عَنْ رَسُولِ ا ِ نْ أَحَدٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ؟ ، قاَلَ: 
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، نحَْنُ مَعَ ا َِّ غَيرُْ مخَْلُوقٍ. وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ قاَلَ:    لجْمُْهُورِ الأَعْظَمِ، أَقُولُ بِقَوْلهِمُِ، وَالْقُرْآنُ كَلامُ ا

َِّ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَكَانَ يُشْهِدُ إِذَا تَـزَوَّجَ؟ قاَلَ: لا أَ  َ شَيْخُ، أَخْبرِْنيِ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى ا   دْرِي. قاَلَ: 
 َُّ   ، وَقَـبَّحَ مَنْ قَـلَّدَكَ دِينُهُ وَجَعَلَكْ قُدْوَةً قاَلَ: اخْرُجْ، قَـبَّحَكَ ا

يْـنَا فيِ يَـوْمِ  عِيدٍ مَعَ الْمَأْمُونِ، فأََظنُُّهُ قَدْ وَضَعَ عَلَى  حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الأَنمْاَطِيُّ، وكََانَ أَحَدَ الْفُقَهَاءِ الْعَشَرَةِ، قاَلَ: " تَـغَدَّ
  يَدَيْهِ أَكْثَـرَ مِنْ ثَلاثمِاِئةَِ لَوْنٍ.الْمَائِدَةَ بَينَْ 
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فِعٌ لِكَذَا ضَارٌ مِنْ كَذَا، فَمَنْ كَانَ  َ مِنْكُمْ صَاحِبُ صَفْرَاءَ فَـلْيَأْكُلْ مِنْ  قاَلَ: فَكُلَّمَا وُضِعَ لَوْنٌ، نَظَرَ إِليَْهِ الْمَأْمُونُ، وَقاَلَ: هَذَا 
لْيَأْكُلْ مِنْ هَذَا، وَمَنْ قَصْدُهُ قِلَّةُ هَذَا، وَمَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ ا دَةَ فيِ لحَْمِهِ فَـ الْغِذَاءِ  لسَّوْدَاءُ فَلا يَـعْرِضْ لهِذََا، وَمَنْ أَحَبَّ الزَِّ

لْيـَقْتَصَرْ عَلَى هَذَا.    فَـ
َِّ إِنْ تَلِكَ حَالهُُ مِنْ كُلِّ لَونٍ يُـقَدَّمُ، حَتىَّ رفُِعَتِ الْمَوَائِ    دُ.قاَلَ: فَـوَا

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنْ خُضْنَا فيِ الطِّبِ كُنْتَ جَاليِنُوسَ فيِ مَعْرَ  فتَِهِ، أَوْ فيِ النُّجُومِ كُنْتَ هِرْمِسَ فيِ  قاَلَ: فَـقَالَ لَهُ يحَْيىَ بْنُ أَكْثَمَ: 
ء فيِ جُودِهِ، أَوْ صِدْقِ  حِسَابِهِ، أَوْ فيِ الْفِقْهِ كُنْتَ عَلِيَّ بْنَ أَبيِ طاَلِبٍ عَلَيْهِ السَّ  لامُ فيِ عِلْمِهِ، أَوْ فيِ السَّخَاءِ فأَنَْتَ حَاتمُِ طَيِّ

  سَهِ. الحْدَِيثِ فأَنَْتَ أبَوُ ذَرٍّ فيِ صِدْقِ لهَجَْتِهِ، أَوِ الْكَرَمِ، فأَنَْتَ كَعْبُ بْنُ مَامَةَ فيِ إِيثاَرهِِ عَلَى نَـفْ 
لَ عَلَى غَيرْهِِ مِنَ الهْوََامِّ بِفِعْلِهِ وَعَقْلِهِ وَتمَْ  قاَلَ: فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمَأْمُونُ، اَ فُضِّ َ محَُمَّدٍ، إِنَّ الإِنْسَانَ إِنمَّ َ أَ يِيزهِِ، وَلَوْلا ذَلِكَ لمَْ  وَقاَلَ: 

  يَكُنْ لحَمٌْ أَطْيَبَ مِنْ لحَمٍْ وَلا دَمٌ أَطْيَبَ مِنْ دَمٍ 
، كَانَ الْمَأْمُونُ قَدْ هَمَّ بِلَعْنِ مُعَاوِيةََ بْنِ أَبيِ سُفْيَانَ، قاَلَ: " فَـفَثأََهُ عَنْ ذَلِكَ يحَْيىَ حَدَّثَنيِ عَمِّي مُصْعَبُ بْنُ عَبْ  َِّ   بْنُ أَكْثَمَ.دِ ا

َْمَنُ  َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ الْعَامَةَ لا تحَْتَمَلُ هَذَا، وَسِيَّمَا أَهْلُ خُرَاسَانَ، وَلا  أَنْ تَكُونَ لهَمُْ نَـفْرَةٌ، وإِذَا كَانَتْ لمَْ تَدْرِ مَا   قاَلَ: 
ياسَةِ، عَاقِبـَتُـهَا، وَالرَّأْيُ أَنْ تَدعََ النَّاسَ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ، وَلا تُظْهِرْ لهَمُْ أنََّكَ تمَيِلُ إِلىَ فِرْقةٍَ مِ  نِ الْفِرَقِ، فإَِنَّ ذَلِكَ أَصْلَحُ فيِ السِّ

َ ثمُاَمَةُ، قَدْ عَلِ  وَأَحْرَى فيِ  هُ فيِ مُعَاوِيةََ،  التَّدْبِيرِ، قاَلَ: فَـركََنَ الْمَأْمُونُ إِلىَ قَـوْلِهِ، فَـلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ ثمُاَمَةُ، قاَلَ:  مْتَ مَا كُنَّا دَبَّـرَْ
   الْعَامَّةِ.وَقَدْ عَارَضَنَا رأَْيٌ أَصَلَحُ فيِ تَدْبِيرِ الْمَمْلَكَةِ، وَأَبْـقَى ذِكْرًا فيِ 



هَا، وَأَخْبرَهَُ بنُِـفُورهِِ عَنْ هَذَا الرَّأْيِ، فَـقَالَ ثمَُ  َّ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْعَامَّةُ فيِ هَذَا الْمَوْضِعِ  ثمَُّ أَخْبرَهَُ أَنَّ يحَْيىَ بْنَ أَكْثَمَ خَوَّفهَُ إِ امَةُ: 
َِّ لَوْ وَجَّ  هَا. الَّذِي وَضَعَهَا يحَْيىَ، وَا ً عَلَى عَاتقِِهِ سَوَادٌ لَسَاقَ إِليَْكَ بِعَصَاه عَشَرَةَ آلافٍ مِنـْ   هَتَ إِنْسَا

لأنَْـعَامِ حَتىَّ جَعَلَهُمْ أَضَ  ِ ُ جَلَّ ثَـنَاؤُهُ، أَنْ سَوَّاهَا  ُّ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا رَضِيَ ا  َِّ هَا سَبِيلا.وَا   لَّ مِنـْ
َ أَمِ   َِّ َ أُريِدُ الدَّارَ، فإَِذَا إِنْسَانٌ قَدْ بَ وَا مٍ فيِ شَارعِِ الخْلُْدِ وَأَ َّ سَطَ كِسَاءَهُ وَألَْقَى عَلَيْهِ أَدْوِيةًَ،  يرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَقَدْ مَرَرْتُ مُنْذُ أَ

هَا: هَذَا الدَوَاءُ لبِـَيَاضِ الْعَينِْ وَالْغَشَاوَةِ  نَـيْهِ لَمَطْمُوسَةٌ، وَالأُخْرَى لَمُوشِكَةٌ.وَهُوَ قاَئمٌِ يُـنَادِي عَلَيـْ   ، وَضَعْفِ الْبَصَرِ وَإِنَّ إِحْدَى عَيـْ
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َ  وَالنَّاسُ قَدِ انْـثاَلُوا عَلَيْهِ، وَأَجْفَلُوا إِليَْهِ يَسْتـَوْصِفُونهَُ فَـنـَزَلْتُ عَنْ دَابَتيِ، وَدَخَلْتُ فيِ غِمَارِ  نَاكَ  تلِْكَ الجْمََاعَةِ، فَـقُلْتُ:  هَذَا، عَيـْ
َ فيِ  أَحْوَجُ مِنْ هَذَهِ الأَعْينُِ إِلىَ الْعِلاجِ، وَأنََتَ تَصِفُ هَذَا الدَّواءَ، وَتخُْبرُِ أنََّهُ شِفَاءٌ لِوَجِعِ الأَعْينُِ  ، فلَِمَ لا تَسْتـَعْمِلُهُ؟ فَـقَالَ: أَ

  أَجْهَلَ مِنْكَ. هَذَا الْمَوْضِعِ مُنْذُ عِشْريِنَ سَنَةً، مَا مَرَّ بيِ شَيخٌ 
َ جَاهُلُ، أتََدْرِي أيَْنَ اشْتُكَّتْ عَيْنيِ؟ قُـلْتُ: لا.    قُـلْتُ: وكََيْفَ ذَاكَ؟ قاَلَ: 

َِّ مَا قاَلَ: بمِِصْرَ، قاَلَ: فأَقَـْبـَلَتْ عَلَيَّ الجْمََاعَةُ، فَـقَالُوا: صَدَقَ الرَّجُلُ، أنَْتَ جَاهِلٌ، وَهمَُّوا بيِ، فَـقُلْ  نَهُ تُ: لا وَا عَلِمْتُ أَنَّ عَيـْ
  اشْتُكَّتْ بمِِصْرَ.

ذَِهِ الحْجَُّةِ، قاَلَ: فَضَحِكَ الْمَأْمُونُ، وَقاَلَ: مَاذَا لَقِيَتَ الْعَامَّةُ  هُمْ إِلا ِ َِّ قاَلَ: فَمَا تخَلََّصْتُ مِنـْ  مِنْكَ؟ قُـلْتُ: الَّذِي لَقِيَتْ مِنَ ا
  رِ أَكْثَـرُ، قاَلَ: أَجَلْ مِنْ سُوءِ الثَّـنَاءِ وَقُـبْحِ الذكِّْ 

، قاَلَ: "  ، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ إِسمْاَعِيلَ، عَنِ الشَّعْبيِِّ ثَمِ بْنِ عَدِيٍّ قاَلَ ليِ شُرَيْحٌ الْقَاضِي: مَا غَلَبَنيِ  حَدَّثَنيِ بَـعْضُ أَصْحَابنَِا، عَنِ الهْيَـْ
نيِ يَـوْمًا فيِ مجَْ  َ اَ قَـتَادَةٌ  فيِ الجْوََابِ أَحَدٌ قَطُّ كَرَجُلٍ أَ َّ لِسِ الْقَضَاءِ حِينَ صَلَّيْتُ الْغَدَاةَ وَمَعَهُ خَصْمٌ لَهُ، وَعَلَى الْفَتىَ جمَُّةٌ لَهُ كَأَ

رَ رَطلَُهَا، فَـتَكَادُ تَـقْطرُُ، فَـلَمَّا رأََيْتُ ذَلِكَ غَاظَنيِ، فَـقُلْتُ لَهُ: أَمَا كَانَ لَكَ همَِّةٌ مُنْذُ أَصْ  لُهُ، فَـقَالَ ليَِ  بَحْتَ إِلا قُدِّ شَعْرَكَ هَذَا تُـرَطِّ
اَ جَلَسْنَا نَـتَخَاصَمُ إِليَْكَ، فأَمََّا أَنْ تَكُونَ محُْتَسِبً    ا عَلَى الشَّعْرِ فَلا، فأََغْضَبَنيِ. الْفَتىَ: ليَْسَ لهِذََا جَلَسْنَا بَينَْ يَدَيْكَ، إِنمَّ

َ إِذَا زهََدْتُ فيِ نَـفْسِي، فَمَنْ يُـعْجَبُ فِيهَا؟ قاَلَ شُرَيْحٌ: فَـقُلْتُ لَهُ: أَراَكَ تُكْثِرُ   فَـقُلْتُ لَهُ: أَراَكَ مُعْجَبًا بنِـَفْسِكَ؟ قاَلَ: أَ
ُ حُجَّتيِ إِذَا لمَْ أَتَكَلَّمْ؟ قاَلَ شُرَيْحٌ: قُـلْتُ لَهُ: إِنيِّ أَراَكَ ظَ    الِمًا.الْكَلامَ! فَـقَالَ الْفَتىَ: فَمَنْ يُـعَبرِّ

لحْقَِّ الْوَاضِحِ، وَتَدعََ الظَّنَّ.قاَلَ الْفَتىَ:  ِ بَغِي أَنْ تَـقْضِيَ  اَ يَـنـْ نـَنَا، إِنمَّ   ليَْسَ عَلَى ظنَِّكَ تَـقْضِي بَـيـْ
لْتُ عَلَيْهِ أمَُازحَِهُ بَـعْدَ هَذَا الْكَلامِ، فَـقُلَتْ لَهُ: أيََسُرُّكَ أنََّكَ فيِ مجَْلِسِي هَ  َ آخُذُ  ذَا عَلَى الْقَضَ قاَلَ شُرَيْحٌ: فأَقَـْبَـ اءِ؟ فَـقَالَ: أَمَّا وَأَ

  عَلَيْهِ الْكَرَاءَ مِثـْلَكَ فَلا، وَلَكِنْ محُْتَسِبًا للِْمُسْلِمِينَ. 
، فَـقُلْتُ لَهُ: أَعَرَبيٌِّ أنَْتَ مُزَوِّجُهَا؟ فَـقَالَ: اطْلُبْ.  َِّ   قاَلَ شُرَيْحٌ: فأََخْجَلَنيِ وَا

  يلِ النِّسَاءِ. قاَلَ: مِنْ مَظاَنهِِّ، يَـعْنيِ مِنْ قبَِ 
بِ دَارهِِمُ، فَـنَادَيْتُ فَخَرَجَتْ إِليََّ  َ  الجْاَريِةَُ، فَكَلَّمَتْنيِ مِنْ وَراَءِ  قاَلَ شُرَيْحٌ: فَترَكَْتُ مجَْلِسِي ذَلِكَ وَقُمْتُ، حَتىَّ انْـتـَهَيْتُ إِلىَ 

َ شُرَيْحٌ.    الْبَابِ، فَـقَالَتْ: مَنْ أَنْتَ؟ قُـلْتُ: أَ
  لْقَاضِي؟ قُـلْتُ: نَـعَمْ.فَـقَالَتِ: ا

َ أمَُيَّةَ، حَاجَتُكَ؟ قُـلْتُ: أَرَدْتُ فُلانةًَ، أَعْنيِ أمَُّهَا.  َ أَ   قاَلَتْ: حَيَّاكَ اللهُ 
َ خَلِيفَتُـهَا فيِ الْمَنْزِلِ.    قاَلَتْ: هِيَ غَائبَِةٌ، وَأَ

نـَتـَهَا، فاَسْتَحْيَتْ مِ  تُـهَا خَاطِبًا فُلانةًَ ابْـ هَا وَأَهْلِهَا فَجَمَعْتـُهُمْ وَتَـزَوَّجْتُـهَا، وَبَـعَثْتُ  قُـلْتُ: أتََـيـْ ، فَـبـَعَثْتُ إِلىَ أمُِّ نيِّ وَتَسَترََّتْ مِنيِّ



مُْ مِنَ سَاعَتيِ. ُ   الْمَالَ، وَنَـقَدْ
تَتْ إِلا عِنْدِي.  َ   وَقُـلْتُ لهَمُْ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ إِنْ 
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ُْدِيفَـقَالُوا: اللَّهُمَّ اغْفِرْ، أَ  لَتِهِمْ، فأَقَـْبـَلَتْ  هَا النِّسَاءُ، فَـلَمَّا نَصْنـَعُهَا لَكَ؟ قُـلْتُ: حَسْبيِ مَا رأَيَْتُ، فَـهَيـَّئُوهَا ثمَُّ زفَُّوهَا إِليََّ مِنْ ليَـْ
هَا.    وَقَـفَتْ ببِِابِ الحْجُْرَةِ سَلَّمَتْ فاَسْتَجْفَى ذَلِكَ النِّسَاءُ مِنـْ

هَا، فَـقُلْتُ: أيََـتُـهَا الْمَرْأَةُ، إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا قاَمَ فَصَلَّىثمَُّ دَخَلَتِ الْبـَيْتَ ف ـَ وَتُصَلِّي خَلْفَهُ،   قُمْتُ إِليَـْ
َِّ مِنْ شَرّهَِا.  ِ لَتِهِمَا، وَيَـتـَعَوَّذَانِ  ََّ خَيرَْ ليَـْ   وَيَسْأَلانِ ا

هَا فَدَعَوْتُ  صَلاةِ، فإَِذَا هِيَ خَلْفِي، فَصَلَّيْتُ، فَـلَمَّا انْـفَلَتُّ إِذَا هِيَ قاَعِدَةٌ عَلَى فِرَاشِهَا، فأََخَذْتُ بنَِاصِيَتِ قاَلَ: فَـتَـقَدَّمْتُ لِلْ 
، َِّ اَ وَا ، أَحمَْدُهُ وَأَسْتَعِينُهُ  وَبَـرَّكْتُ، ثمَُّ مَدَدْتُ يَدِي، فَـقَالَتْ: عَلَى رِسْلِكَ، فَـقُلَتْ: إِحْدَى الدَّوَاهِي مُنِيتُ ِ فَـقَالَتْ: الحْمَْدُ َِِّ

 َِّ ُ عَلَى محَُمَّدٍ، أَمَّا بَـعْدُ: فإَِنيِّ امْرَأَةٌ غَريِبَةٌ، لا وَا َّ ، مَا سِرْتُ مَسِيراً قَطُّ هُوَ أَشَقُّ عَلَيَّ مِنْ  وَأُؤْمِنُ بِهِ وَأتََـوكََّلُ عَلَيْهِ، وَصَلَى ا
ثْنيِ بمِاَ تحُِبُّ فَآتيَِهُ، وَمَا تَكْرَهُ فأَنَْـزَجِرَ عَنْهُ، أَقُولُ مَسِيرِي إِليَْ  ََّ. كَ، وَأنَْتَ رجَُلٌ لا أَعْرِفُ أَخْلاقَكَ، فَحَدِّ غْفِرُ ا    قَـوْليِ هَذَا وَأَسْتَـ

ُ عَلَى محَُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، أَ  َّ ، وَصَلَّى ا مَّا بَـعْدُ: فَـقَدِمْتِ خَيرَْ مَقْدَمٍ عَلَى أَهْلِ زَوْجِكِ، سَيِّدِ  قاَلَ: فَـقُلْتُ: الحْمَْدُ َِِّ
ُ، سَيِّدَةُ نِسَائهِِمْ.  َّ   رجَِالهِمِْ، وَأنَْتِ، إِنْ شَاءَ ا

  أُحِبُّ كَذَا، وَأَكْرَهُ كَذَا.
  جُلٌ قاَضٍ، وَأَكْرَهُ أَنْ يمَلَُّونيِ. قاَلَتْ: فأََخْبرِْنيِ عَنْ أَخْتَانِكَ، أَتحُِبُّ أَنْ يَـزُوروُكَ؟ فَـقُلْتُ: إِنيِّ رَ 

، ثمَُّ خَرَجْتُ إِلىَ مجَْلِسِ الْقَضَاءِ، فَـلَبـَثْتُ فِ  لَةٍ، ثمَُّ أَقَمْتُ عِنْدَهَا ثَلاً َِعْيَشِ ليَـْ يهِ حَوْلا لا أَرَى فِيهِ يَـوْمًا إِلا وَهُوَ  قاَلَ: فبَِتُّ 
لَهُ، فَـلَ  هَى، أَحَبُّ إِليََّ مِنَ الَّذِي قَـبـْ َْمُرُ وَتَـنـْ نَةِ انْصَرَفْتُ مِنْ مجَْلِسِ الْقَضَاءِ إِلىَ مَنْزِليِ، فإَِذَا عَجُوزٌ  فَـقَالَتْ: مَّا كَانَ عِنْدَ رأَْسِ السَّ

َ زيَْـنَبُ مَنْ هَذِهِ؟ قاَلَتْ: خَتـَنـَتُكَ فُلانةَُ، تَـعْنيِ أمَُّهَا.  َ أمَُيَّةَ؟ قُـلْتُ:  َ أَ   كَيْفَ أنَْتَ 
؟ُ قاَلَتْ: كَيْفَ رأَيَْتَ صَاحِبـَتَكَ؟ قُـلْتُ: كَخَيرِْ اقُـلْ  َّ لسَّلامِ، كَيْفَ أنَْتِ يَـرْحمَُكِ ا ِ  ُ َّ   مْرَأَةٍ. تُ: حَيَّاكِ ا

هَا فيِ حَالَينِْ: إِذَا حَظِيَتْ عِنْدَ زَوْجِهِا،  وَإِذَا وَلَدَتْ غُلامًا، فإَِذَا راَبَكَ مِنْ  قاَلَتْ: إِنَّ الْمَرْأَةَ لا تَكُونُ فيِ حَالٍ أَسْوَأَ خُلُقًا مِنـْ
ئًا شَرا مِنَ الْوَرْهَاءِ الحَْ  اَ شَيـْ ، مَا حَازَتْ إِلىَ بُـيُوِ َِّ   مْقَاءِ الْمُدَلَّلَةِ.أَهْلِكَ شَيْءٌ فاَلسَّوْطَ، فإَِنَّ الرّجَِالَ، وَا

اَ ابْـنـَتُكِ، قَدْ كَفَيْتِنَا الرِّ  َّ ضَةَ، وَأَحْسَنْتِ الأَدَبَ.قُـلْتُ: أَشْهَدُ أَ َ  
ذَِهِ الْوَصِيَّةِ، ثمَُّ تَـنْصَرِفُ، فَِ◌ذَلِكَ حَيْثُ أَقُـوْلُ:  َْتيِ فيِ كِلِّ سَنَةٍ توُصِينيِ ِ   قاَلَ: وكََانَتْ 

  إِذَا زيَْـنَبٌ زاَرهََا أَهْلُهَا ... حَشَدْتُ وَأَكْرَمْتُ زُوَّارهََا 
 َُ مُُ زرُْ   ا ... وَإِنْ لمَْ يَكُنْ ليِ هَوًى دَارهََا وَإِنْ هِيَ زاَرَْ
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لَةً إِلا يَـوْمًا كُنْتُ لهَاَ ظاَلِمً  هَا يَـوْمًا، وَلا ليَـْ ا، كُنْتُ إِمَامَ قَـوْمِي، فَصَلَّيْتُ  قاَلَ: فأَقَاَمَتْ عِنْدِي عِشْريِنَ سَنَةً، فَمَا غَضِبْتُ عَلَيـْ
َ ركَْعَتيَِ الْفَجْرِ، فأَبَْصَرْتُ عَقْ  هَا إِ تْلِهَا، فأََكْفَأْتُ عَلَيـْ ءً، فَـلَمَّا  رًَ فيِ الْمَسْجِدِ الَّذِي ركََعْتُ فِيهِ، وَأَقاَمَ الْمُؤَذِّنُ فَـعَجِلْتُ عَنْ قَـ



ءَ حَتىَّ أَرْجِعَ. َ كِ وَالإِ َّ َ زيَْـنَبُ، إِ   كُنْتُ عِنْدَ الْبَابِ، قُـلْتُ: 
هَا فاَتحِةََ الْكِتَابِ وَ  فَـعَجِلَتْ فَحَرَّكَتْهُ، فَجِئْتُ  عَهَا، وَأَقـْرَأُ عَلَيـْ َ أَمْرُسُ إِصْبَـ هَا الْعَقْرَبُ، فَـلَوْ رأَيَْـتَنيِ وَأَ   الْمُعَوِّذَتَينِْ.وَقَدْ ضَرَبَـتـْ

  ولُ: وكََانَ ليِ جَارٌ مِنْ كِنْدَةَ، يُـقَالُ لَهُ: مَيْسَرَةُ، لا يَـزَالُ يَـقْرعَُ امْرَأتَهَُ، فَذَلِكَ حِينَ أَقُ 
  رأَيَْتُ رجَِالا يَضْربِوُنَ نِسَاءَهُمْ ... فَشُلَّتْ يمَيِنيِ يَـوْمَ أَضْرِبُ زيَْـنـَبَا
اَ فيِ غَيرِْ جُرْمٍ أتََتْ بِهِ ... إِليََّ فَمَا عُذْرِي إِذَا كُنْتُ مُذْنبَِا    أأََضْرُِ

  لْمِسْكَ خَالَطَ محَْلَبًافَـتَاةٌ تَزيِنُ الحْلَْيَ إِنْ هِيَ زيُنَِّتْ ... كَأنَّ بِفِيهَا ا
عِمَ الْبَالِ مخُْصَبًا َ  ً َ شَعْبيُِّ صَادَفْتَ مِثـْلَهَا ... لَعِشْتَ زمََا   فَـلَوْ كُنْتَ 

هَا، فأَفَْسَدَتْ عَلَيَّ النِّسَاءَ، لمَْ أَتَـزَ  َ شَعْبيُِّ عِشْريِنَ سَنَةً لمَْ أَغْضَبْ عَلَيـْ َ شَعْبيُِّ أَنيِّ  وَّجْ وكََانَتْ أَقاَمَتْ مَعِي  بَـعْدَهَا، وَوَدِدْتُ 
َ شَعْبيُِّ بنِِساءِ بَنيِ تمَيِمٍ    تبَِعْتُـهَا، فَـقَدْ أَبْـغَضْتُ الْعَيْشَ بَـعْدَهَا، فَـعَلَيْكَ 

 ذَاتَ يَـوْمٍ: الْوَليِدَ، وَسُلَيْمَانَ، وَمَسْلَمَةَ، حَدَّثَنيِ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ صَالِحٍ: " أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ جمََعَ بنَِيهِ 
نْشَدَهُمْ فأَنَْشَدُوا لِكِلِّ شَاعِرٍ غَيرِْ الأَعْشَى، فَـقَالَ لهَمُْ: قَـرَأْتمُْ فأََ  تُمْ لِكُلِّ  فاَسْتـَقْرَأَهُمْ فَـقَرَءُوا، وَاسْتَـ تُمْ، وَأنَْشَدْتمُْ فأََحْسَنـْ حْسَنـْ

َْجُرُونهَُ؟ فَـقَدْ أَخَذَ فيِ كِلِّ فَنٍّ فأََحْسَنَ، وَمَا امْتَدَحَ رجَُلا قَطُّ إِلا جَعَلَهُ مَذْكُورً شَاعِرٍ غَيرِْ الأَعْشَ    ا.ى، فَمَا لَكُمْ 
ريِفًا مَذْكُوراً، وَمَدَحَ عَامِرَ بْنَ   شَ هَذَا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ وَعَلَقَمَةُ بْنُ عُلاثةََ، وَهمَُا مِنْ بَـيْتٍ وَاحِدٍ، هَجَا عَلْقَمَةَ فأََخمْلََهُ، وكََانَ 

وَلا يُـفْحِشْ وَلا يَسْتَحِينََّ مِنْ إِنْشَادٍ،   الطُّفَيْلِ فَـرَفَـعَهُ، ثمَُّ قاَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ: ليُِـنْشِدْنيِ كُلُّ رجَُلٍ مِنْكُمْ أَرَقَّ بَـيْتٍ قاَلتَْهُ الْعَرَبُ، 
َ وَليِدُ، فَـقَالَ الْوَليِدُ:    هَاتِ 

  مَا مَركَْبٌ وَركُُوبُ الخْيَْلِ يُـعْجِبُنيِ ... كَمَركَْبٍ بَينَْ دُمْلُوجٍ وَخَلْخَالِ 
َ سُلَيْمَانُ، فَـقَالَ:  عْرِ أَرفََثُ مِنْ هَذَا؟ هَاتِ    قاَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ: وَهَلْ يَكُونُ فيِ الشِّ

هَا يَدَيْـهَا ... فيِ ذُراَ دَرْعِهَ    ا تحَُلُّ الإِزاَراَحَبَّذَا رجَْعُهَا إِليَـْ
َ مَسْلَمَةُ.   قاَلَ: لمَْ تُصِبْ، هَاتِ 

  قاَلَ مَسْلَمَةُ: 
نَاكِ إِلا لتَِضْرِبيِ ... بِسَهْمَيْكِ فيِ أَعْشَارِ قَـلْبٍ مُقَتَّلِ    وَمَا ذَرفََتْ عَيـْ

لْوَجْدِ فَمَا بقَِيَ إِلا ا ِ نَاهَا  بَغِي لِلْعَاشِقِ أَنْ يَـقْتَضِيَ مِنْهِا الجْفََاءَ وَيَكْسُوَهَا  قاَلَ: كِدْتَ وَلمَْ تُصِبْ إِذَا ذَرفََتْ عَيـْ اَ يَـنـْ للِّقَاءُ، إِنمَّ
 َ مٍ، عَلَى أَنْ لا تَسْألَُوا عَنْهُ أَحَدًا، فَمَنْ أَ َّ لُكُمْ فيِ هَذَا الْبـَيْتِ ثَلاثةََ أَ َ مُؤَجِّ   نيِ بهِِ فَـلَهُ حِكْمَةٌ.الْمَوَدَةَ، أَ

َِعْرَابيٍِّ يَسُوقُ إِبِلا وَهُوَ يَـقُولُ: فَـنـَهَضُوا وَخَ  نَا سُلَيْمَانُ فيِ مَوكِْبٍ لهَُ إِذَا هُوَ  يـْ   رَجُوا عَنْهُ، فَـبَـ
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اَ ... لَمَالَ يَـهْوِي سَريِعًا نحَْوَهَا رأَْسِي ِ لسَّيْفِ رأَْسِي فيِ مَوَدَّ ِ   لَوْ حُزَّ 
لأَعْرَا ِ ، فأَُتيَِ بِهِ، فَـوكُِّلَ بهِِ، ثمَُّ انْصَرَفَ إِلىَ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَـقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: مَ فَـقَالَ سُلَيْمَانُ: عَلَيَّ  َ  بيِِّ ا وَراَءُكَ 

لْبـَيْتِ. ِ تُكَ  تُكَ إِلىَ مَا سَألَْتَ عَنْهُ، وَجِئـْ   سُلَيْمَانُ؟ قاَلَ: قَدْ أَجَبـْ
، فَـقَالَ: حَاجَتُكَ وَ قاَلَ: هَاتهِِ، فأَنَْشَدَهُ  لا تَـنْسَ حَظَّ ، فَـقَالَ لهَُ عَبْدُ الْمَلِكِ: أَحْسَنْتَ، أَنىَّ لَكَ هَذَا؟ فَـقَصَّ عَلَيْهِ خَبرََ الأَعْرَابيِِّ

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ عَهْدَ الْعَهْدِ ليَْسَ بمِقَُرِّبٍ أَجَلا، وَلا تَـركَْ  فًا، وَقَدْ عَهِدَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِلىَ صَاحِبِكَ؟ قاَلَ: حَاجَتيِ  هُ بمِبَُاعِدٍ حَتـْ
  الْوَليِدِ، فإَِنْ رأََى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَـعْهَدَ إِليََّ بَـعْدَهُ فَـعَلَ. 



، وَهِيَ سَنَةُ إِحْدَى وَثمَاَنِينَ قاَلَ: نَـعَمْ، فأَقَاَمََ الحَْجُّ لِلْنَاسِ بمَِكَّةَ وَوَصَلَهُ بمِاِئةَِ ألَْفِ دِرْهَمٍ، فَجَعَلَهَ    ا لِلأَعْرَابيِِّ
فَرِدًا عَنْ  نَمَا الْمَأْمُونُ فيِ بَـعَضِ مَغاَزيِهِ يَسِيرُ مُنـْ بَسَةَ، إِذْ حَدَّثَنيِ الحَْسَنُ بْنُ عَبْدِ الجْبََّارِ، قاَلَ: " بَـيـْ أَصْحَابهِِ وَمَعَهُ عُجَيْفُ بْنُ عَنـْ

الْكَفَنِ مُقْبِلا    مُتَكَفِّنٌ، فَـلَمَّا عَايَـنَهُ الْمَأْمُونُ وَقَفَ، ثمَُّ الْتَـفَتَ إِلىَ عُجَيْفٍ، فَـقَالَ: وَيحَْكَ، أَمَا تَـرَى صَاحِبَ طلََعَ رجَُلٌ مُتَخَبِّطٌ 
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَمَا كَذَّبَ الرَّجُلُ أَنْ وَقَفَ   َِّ ِ َ صَاحِبَ   يرُيِدُنيِ؟ قاَلَ عُجَيْفٌ: أُعِيذُكَ  عَلَى الْمَأْمُونِ، فَـقَالَ لهَُ الْمَأْمُونُ: 

كَ أَرَدْتُ، قاَلَ: وَعَرَفـْتَنيِ؟ قاَلَ: لَوْ لمَْ أَعْرفِْكَ مَ  َّ ا قَصَدْتُكَ، قاَلَ: أَفَلا سَلَّمْتَ الْكَفَنِ , مَنْ أنَْتَ؟ وَإِلىَ مَنْ قَصَدْتَ؟ قاَلَ: إِ
  مَ عَلَيْكَ.عَلَيَّ؟ قاَلَ: لا أَرَى السَّلا

نَا.    قاَلَ: ولمِ؟َ قاَلَ: لإِفْسَادِكَ الْغَزَاةَ عَلَيـْ
 َ بَتِهِ، إِذِ الْتَـفَتَ الْمَأْمُونُ، فَـقَالَ:  ُ مَتنَْ سَيْفِي لئَِلا يُـبْطِئَ ضَرْبَ رقََـ َ ألَُينِّ عُجَيْفُ، إِنيِّ جَائِعٌ وَلا رأَْيَ لَلْجَائعِِ،  قاَلَ عُجَيْفٌ: وَأَ

  ليَْكَ حَتىَّ أتََـغَدَّى وَأَدْعُوَ بِهِ. فَخُذْهُ إِ 
لطَّعَامِ، فَـلَمَّا وُ  ِ َِّ مَا  فَـتـَنَاوَلهَُ عُجَيْفٌ، فَـوَضَعَهُ بَينَْ يَدَيْهِ، فَـلَمَّا صَارَ الْمَأْمُونُ إِلىَ رحَْلِهِ دَعَا  ضِعَ بَينَْ يَدَيْهِ أَمَرَ بِرَفْعِهِ، فَـقَالَ: وَا

ظِرَ  َ َ عُجَيْفُ عَلَيَّ بِصَاحِبِ الْكَفَنِ. أُسِيغُهُ حَتىَّ أُ    خَصْمِي، 
َ صَاحِبَ الْكَفَنِ، مَاذَا قُـلْتَ؟ قاَلَ: قُـلْتُ: لا أَرَى السَّلامَ  عَلَيْكَ لإِفْسَادِكَ الْغَزَاةَ  قاَلَ: فَـلَمَّا جَلَسَ بَينَْ يَدَيْهِ، قاَلَ: هِيهِ 

نَا.    عَلَيـْ
اَ؟ قاَ ُ فْهُ، ثمَُّ اقْصِ قاَلَ: بمِاَذَا أَفْسَدْ ُ، فاَبْدَأْ بعَِسْكَرِكَ فَـنَظِّ َّ ِِطْلاقِكَ الخْمَْرَ يُـبَاعُ فيِ عَسْكَرِكَ، وَقَدْ حَرَّمَهَا ا دِ الْغَزْوَ، وَبمَِ  لَ: 

؟ُ قاَلَ: أَوَ قَدْ عَرَفْتَ  َّ ئَةِ مَا أَحَلَّ ا ُ كَهَيـْ َّ ئًا حَرَّمَهُ ا اَ تُـبَاعُ ظاَهِرًا وَرأَيَْـتـَهَا؟ قاَلَ: لَوْ لمَْ أَرَهَا وَتَصِحَّ   اسْتَحْلَلَتَ أَنْ تبُِيحَ شَيـْ َّ أَ
  عِنْدِي مَا وَقَـفْتُ هَذَا الْمَوْقِفَ.

تِ، وكََشْفَهُنَّ الشُّعُ  هُنَّ قاَلَ: فَشَيْءٌ سِوَى الخْمَْرِ أنَْكَرْتهَُ؟ قاَلَ: نَـعَمْ، إِظْهَارَكَ الجْوََارِي الْعَمَّارَِّ نَُّ الأقَْمَارُ. ورَ مِنـْ َّ   بَينَْ أيَْدِينَا كَأَ
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 َِّ ، وَيَـعْقِرَ جَوَادَهُ، قاَصِدًا أَعْدَاءَ ا َِّ لْبَهُ وَركََنَ إِلىَ  يخَْرُجُ الرَّجُلُ مِنَّا يرُيِدُ أَنْ يُـهْرَاقَ دَمُهُ فيِ سَبِيلِ ا ، فإَِذَا نَظَرَ إِليَْهِنَّ أَفْسَدْنَ قَـ
نْـيَا، وَا لْ الدُّ ِ هَا، فبَِمَ اسْتَحْلَلَتَ ذَلِكَ؟ قاَلَ الْمَأْمُونُ: نَـعَمْ، صَدَقْتَ قَدْ فَـعَلْتُ ذَاكَ، وَسَأُخْبرِكَُ  عُذْرِ فِيهِ، فإَِنْ كَانَ نْصَاعَ إِليَـْ

، وَإِلا رجََعْتُ إِلىَ رأَْيِكَ، فَشَيْءٌ سِوَى هَذَا أنَْكَرْتهَُ؟ قاَلَ: نَـعَمْ، شَيْءٌ آمُرُ  ً َ عَنْهَ. صَوَا هَا هِيكَ يَـنـْ َ    وَأَحُثُّ عَلَيْهِ، خَرَجَ 
هَى عَمَّا أَمَ  لْمَعْرُوفِ وَالنـَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، فبَِمَ اسْتَحْلَلَتَ أَنْ تَـنـْ ِ ُ بِهِ؟ قاَلَ: أَمَّا الَّذِي يدُْخِلُ  قاَلَ: وَمَا هُوَ؟ قاَلَ: الأَمْرُ  َّ رَ ا

لْمَعُروفِ فيِ  ِ لْمَعْرفِةَِ، فإَِنيِّ أَحُثُّ  الأَمْرَ  َ لْمَعْرُوفِ  َ َْمُرُ  تُهُ، وَأَمَّا الَّذِي  يَـْ َ اَهُ وَقَدْ  ْ هُ عَلَى ذَلِكَ وَأَحْدُوهُ عَلَيْهِ،  الْمُنْكَرِ، فإَِنيِّ أَ
  فَشَيْءٌ سِوَى هَذِهِ الثَّلاثِ؟ قاَلَ: لا. 
َ صَاحِبَ الْكَفَنِ، أَمَّا الخْمَْرُ لَ  لنَّظَرِ وَالشَّمِّ وَالشُّرْبِ،  قاَلَ:  ِ ُ، وَلَكِنْ لا تُـعْرَفُ إِلا بثَِلاثِ جَوَارحَِ:  َّ عَمْرِي لقََدْ حَرَّمَهَا ا

َِّ أَنْ أنُْكِرَ مَا أَشْرَبُ.    أَفَـتَشْترَيِهَا أنَْتَ؟ قاَلَ: مَعَاذَ ا
هَا؟ قاَلَ: وَمَنْ يظُْهِرُهَا وَيبَِيعُنِيهَا، وَعَلَيَّ هَذَا قاَلَ: فَـيُمْكِنُ فيِ وَقْتِكَ هَذَا أَنْ تُوقِفَنَا عَلَى بَـيْ  هَ مَعَكَ مَنْ يَشْترَِي مِنـْ عِهَا حَتىَّ نُـوَجِّ

  الْكَفَنُ؟ قاَلَ: صَدَقْتَ. 
 . اَتَينِْ الجْاَرحَِتَينِْ هَا ِ اَ عَرَفـْتَـ   قاَلَ: فَكَأنََّكَ إِنمَّ

  رَابٌ. َ عُجَيْفُ , عَلَيَّ بِقَوَاريِرَ فِيهَا شَ 
هُ بِعِشْريِنَ قاَرُورةًَ، فَـوَضَعَهَا بَينَْ يَدَيْهِ مَعَ عِشْريِنَ وَصِيفًا.  َ   فاَنْطلََقَ عُجَيْفٌ فأََ



ئِي الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ إِنْ لمَْ يَكُنِ الخْمَْرُ فِيهَا.  َ َ صَاحَبَ الْكَفَنِ، نفُِيتُ مِنْ آ   ثمَُّ قاَلَ: 
َِّ عَلَى عِبَادِهِ، وَلا يجَُوزُ ليِ أَنْ أَحُدَّ أَحَدًا مِنَ النَّافأَيَُّـهَا الخْمَْ  سِ إِلا بعَِلامَةٍ أَوْ شَاهِدَيْ عَدْلٍ رُ؟ فإَِنِّكَ تَـعْلَمُ أَنَّ الخْمَْرَ مِنْ سُنَنِ ا
  أَوْ إِقـْرَارٍ. 

ِ لَوْ كُنْتَ خمََّاراً مَا عَرَفْتَ مَوْضِعَ الخْمَْرِ بِعَيْنِهَا مِنْ هَذِهِ   فَـنَظَرَ صَاحَبُ الْكَفَنِ إِلىَ الْقَوَاريِرِ، وَقاَلَ عُجَيْفٌ: أيَُّـهَا الرَّجُلُ وَاَّ
  الْقَوَاريِرِ.

  فَـوَضَعَ نَظَرَهُ عَلَى قاَرُورةٍَ، فَـقَالَ لَهُ: هَذِهِ الخْمَْرُ. 
اَ، فَذَاقَـهَا فَـقَطَّبَ  لْقَارُورةَِ، فأَُتيَِ ِ ِ َ صَاحَبَ الْكَفَنِ، انْظرُْ هَذِهِ الخْمَْرَ. فَدَعَا الْمَأْمُونُ    ، ثمَُّ الْتـَفَتَ إِليَْهِ، فَـقَالَ: 

  قاَلَ: فَـتـَنَاوَلَ الرَّجُلُ الْقَارُورةََ فَذَاقَـهَا، فإَِذَا خَلٌّ ذَابِحٌ. 
  قاَلَ: قَدْ خَرَجَتْ هَذِهِ مِنْ حَدِّ الخْمَْرِ.

َِّ مَا كَانَتْ هَذِهِ خمَْرًا قَطُّ، قاَلَ الْمَأْمُونُ: صَدَقْتَ، إِنَّ الخْلََّ  وَمَا  الْمَصْنُوعَ مِنَ الخْمَْرِ لا يَكُونُ خَلا حَتىَّ يَكُونَ خمَْرًا أَوَّلا، وَا
  هُوَ إِلا مَاءُ رمَُّانٍ حَامِضٍ يُـعْصَرُ ليِ فأََصْطبَِحُ بِهِ. 

 َ اَ.سَاعَتَهُ قَدْ سَقَطَتْ جَارحَِتَانِ وَبقَِيَ الشَّمُّ،  هَْا فيِ رَصَاصِيَّاتٍ وَائْتِ ِ   عُجَيْفُ صَيرِّ
  هِ. قاَلَ: فَـفَعَلَ، فَـعُرِضَتْ عَلَى صَاحِبِ الْكَفَنِ، فَشَمَّهَا، فَـوَقَعَ مَشَمُّهُ عَلَى قاَرُورةَِ مُبَخْتَجٍ، فَـقَالَ: هَذِ 

لْسِكِّينِ. فأََخَذَهَا الْمَأْمُونُ فَصَبـَّهَا بَينَْ يَدَيْهِ، وَقاَلَ: انْظُرْ إِلَ  ِ اَ طُلاءُ الإِبِلِ يُـقْطَعُ  َّ اَ النَّارُ كَأَ ْ هَا، قَدْ عَقَدَ   يـْ
َ صَاحَبَ الْكَفَنِ.    وَقَدْ سَقَطَتْ إِحْدَى الثَّلاثِ الَّتيِ أنَْكَرْتَ 
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لْمَعْرُوفِ فيِ أَعْظَمِ الْمُنْكَرِ، ثمَُّ رفََعَ الْمَأْمُونُ رأَْسَهُ إِلىَ السَّمَاءِ، ثمَُّ قاَلَ: اللُّهُمَّ إِنيِّ أتَ ـَ ِ قَرَّبُ إِليَْكَ بنِـَهْيِ هَذَا وَنظَُرَائهِِ عَنِ الأَمْرِ 
نَ  عُوا مِنْ هَذَا الخْمَْرِ وَمِنْ هَذَا الْمُبَخْتَجِ الَّتيِ شمَمَْتَ، فبَِمَ تَسْلَمُ فِيمَا بَـيـْ َ ؟ اسْتَـغْ شَنـَّعْتَ عَلَى قَـوْمٍ  َِّ ََّ ذَنْـبَكَ  كَ وَبَينَْ ا فِرِ ا

  هَذَا الْعَظِيمَ، وَتُبْ إِليَْهِ. 
  مَا الثَّانيِ الَّذِي أنَْكَرْتهَُ؟َ قاَلَ: الجْوََارِي.

تِ وَالْقِبَابِ،  وَالجْوََاسِيسُ فيِ قاَلَ: صَدَقْتَ، أَخْرَجْتُـهُنَّ إِبْـقَاءً عَلَيْكَ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ كَرَاهَةَ أَنْ يَـرَاهُنَّ الْعَدُوُّ وَالْعُيوُنُ   الْعُمَارَِّ
نَُّ بَـنَاتٌ وَأَخَوَاتٌ فَـيَجِدُّوا فيِ قِتَالنَِا، وَيحَْرِصُوا عَلَى الطَّلِ  َّ بَةِ عَلَى مَا فيِ أَيْدِينَا إِلىَ أَنْ يَـتـَبَينََّ لهَمُْ  وَالْسُجُوفُ عَلَيْهِنَّ، فَـيُـتـَوَهَّمُ أَ

نَُّ إِمَاءٌ نقَِي ِِنَّ حَوَ  َّ ، هَذَا تَدْبِيرٌ دَبَّـرْتهُُ ليِ وَلِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً، وَيَـعُزُّ عَلَيَّ أَ َ أَنْ تَـرَى ليِ حُرْمَةً، فَدعَْ  افِرَ دَوَابنَِّا، لا قَدْرَ لهَنَُّ عِنْدَ
طِلا َ   .فَـلَيْسَ هُوَ شَأْنُكَ وَقَدْ صَحَّ عِنْدَكَ أَنيِّ مُصِيبٌ فيِ هَذَا، وَأنََّكَ أنَْكَرْتَ 

لْمَعْرُوفِ. ِ   أَيُّ شَيْءٍ الثَّالثَِةُ؟ مَا الَّتيِ أنَْكَرْتَ؟ قاَلَ: الأَمْرَ 
لْمَعْرُوفِ فَدَخَلْتَ فيِ عَمَلِ الْمُنْكَرِ، فَدعَْ دِينَكَ هَذَا، وَنَسْألَُكَ عَنْ   ِ مَسْألَةٍَ، إِنْ أَجَبْتَ فِيهَا عَفَوَْ  قاَلَ: هَذَا إِنَّكَ قَدْ أَمَرْتَ 

  نْكَ.عَ 
لْمَعْرُوفِ؟ قاَلَ: نَـعَمْ , أبُْصِرُهُ.  ِ   تُـبْصِرُ الأَمْرَ 

، قَدْ خَضَعَا عَلَى حَدِيثٍ لهَمَُا، مَا كُنْتَ  صَانعًِا لهَمَُا؟ قاَلَ: كُنْتُ   قاَلَ: رأَيَْـتُكَ لَوْ أَنَّكَ أَصَبْتَ فَـتَاةً مَعَ فَتىً فيِ هَذَا الْفَجِّ
ا؟ قاَلَ: كُنْتُ قاَلَ: كُنْتَ تَسْأَلُ الرَّجُلَ، فَـيـَقُولُ: امْرَأَتيِ، وَتَسْأَلُ الْمَرْأَةَ: فَـتَـقُولُ زَوْجِي، مَا كُنْتَ صَانعًِا ِِمَ  أَسْأَلهُمَُا: مَنْ أنَْـتُمَا؟

نـَهُمَا وَأَحْبِسُهُمَا.    أَحُولُ بَـيـْ



هُمَا.    قاَلَ: حَتىَّ يَكُونَ مَاذَا؟ قاَلَ: حَتىَّ أَسْأَلَ عَنـْ
لَ: مِنْ أَسْبِيجَابَ،  نْ تَسْأَلُ؟ قاَلَ: كُنْتُ أَسْأَلهُمَُا مِنْ أَيْنَ أَنْـتُمَا؟ قاَلَ: أَحْسَنْتَ، سَألَْتُ الرَّجُلَ مِنْ أيَْنَ أنَْتَ؟ قاَقاَلَ: وَمَ 

نَا.   وَسَألَْتَ الْمَرْأَةَ، قاَلَتْ: مِنْ أَسْبِيجَابَ، ابْنُ عَمِّي تَـزَوَّجْنَا وَجِئـْ
كَ الْكَاذِبِ، إِلىَ أَنْ يَـرْجِعَ الرَّسُولُ مِنْ أَسْبِيجَابَ، أَكُنْتَ حَابِسًا ا مَاتَ الرَّسُولُ، أَوْ لرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ بِسُوءِ ظنَِّكَ الرَّدِيءِ وَتَـوَهمِْ

َ إِلىَ أَنْ يَـعُودَ رَسُولُكَ؟ قاَلَ: كُنْتُ أَسْأَلُ فيِ عَسْكَرِكَ؟ قاَلَ: فَـلَعَلَّكَ لا تُصَادِفُ  فيِ عَسْكَرِي مِنْ أَهْلِ أَسْبِيجَابَ إِلا رجَُلا مَا
، فَـيـَقُولانِ لَكَ: لا نَـعْرِفُ.   أَوْ رجَُلَينِْ

َ صَاحَبَ الْكَفَنِ؟ مَا أَحْسَبُكَ إِلا أَحَدَ رجَِالٍ: إِمَّا رجَُلٌ مَدْيوُنٌ، وَإِمَّا رَ  ََوَّلْتَ  جُلٌ مَظْلُومٌ، وَإِمَّا رجَُلٌ عَلَى هَذَا لبَِسْتَ الْكَفَنَ 
ُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: وَرَوَى لَهُ  َّ الحدَِيثُ عَنْ هُشَيْمٍ وَغَيرْهِِ، وَنحَْنُ   فيِ حَدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْرِيِّ فيِ خُطْبَةِ النَّبيِِّ صَلَّى ا

نِ الشَّمْسِ، إِلىَ أَنْ بَـلَغَ إِ    لىَ قَـوْلهِِ: «أَلا إِنَّ أَفْضَلَ الجِْهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطاَنٍ جَائرٍِ» . نَسْمَعُ الخْطُْبَةَ إِلىَ مُغَيرَِْ
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لْمَعْرُوفِ وَقَدْ ركَِبْتَ مِنَ ا ِ َِّ لْمُنْكَرِ مَا هُوَ أَعْظَمُ عَلَ فَجَعَلْتَنيِ جَائرًِا وَأنَْتَ الجْاَئرُِ، وَجَعَلْتَ نَـفْسَكَ تَـقُومُ مَقَامَ الآمِرِ  يْكَ، لا وَا
ئِي الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ لئَِنْ قاَمَ أَ  َ لحْجَُّةِ، ضَرَبْـتُكَ سَوْطاً، وَلا زدِْتُ عَلَى تخَْريِقِ كَفَنِكَ، وَنفُِيتُ مِنْ آ ِ حَدٌ مَقَامَكَ، لا يَـقُومُ فِيهِ 

وْضِعِ الَّذِي يَـقُومُ فِيهِ، قاَلَ: فَـنَظَرْتُ إِلىَ عُجَيْفٍ يخَْرِقُ كَفَنَ الرَّجُلِ وَيُـلْقِي عَلَيْهِ  لا نَـقَصْتُهُ مِنْ ألَْفِ سَوْطٍ، وَأَمَرُتُ بِصَلْبِهِ فيِ الْمَ 
ً بيِضًا    ثيَِا

، قاَلَ: " كُنَّا يَـوْمًا عِنْدَ الْمَأْمُونِ وَالشُّعَرَاءُ عِنْدَهُ وَالنَّاسُ  َِّ َْتُونهَُ فَـيُكْثِرُونَ، فأَنَْشَدُوهُ    إِذْ حَدَّثَنيِ عَمِّي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ ا ذَاكَ 
َِّ مَا قُـلْتُمْ وَلا بَـلَغْتُمُ  هُ الخْلَْقِ، مخَْضُوبُ اللِّحْيَةِ، فَـقَالَ: وَا    الَّذِي الْمَأْمُونُ أَهْلُهُ، وَلَكِنيِّ قُـلْتُ: وَقاَمَ رجَُلٌ بَـعْدَمَا فَرغُِوا، مُشَوَّ

   كُلَّهُ ... وَلا الْعُشْرَ مِنْ عُشْرِ الْعَشِيرِ الْمُعَشَّرِ مَا بَـلَغَ الْمَدَّاحُ مَا فِيكَ 
َ إِبْـرَاهِيمُ احْسِبْ هَذَا، فاَنْظُرْ كَمْ هُوَ، ثمَُّ انْـغَ    مَسَ فيِ النَّاسِ فَذَهَبَ ثمَُّ الْتَـفَتَ إِلىَ إِبْـرَاهِيمَ الحْاَسِبِ، فَـقَالَ لهَُ: 

، قاَلَ: " لَقِيَ الْفَضْلُ بْنُ الْرَبيِعِ طاَهِرَ بْنَ الحْسَُينِْ، فَـثَنىَ عِنَانهَُ مَعَهُ، فَـقَالَ لَهُ الْفَضْلُ حَدَّثَنيِ عَمِّي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ  َِّ َ  ا َ أَ  :
  الطَّيِّبِ، مَا ثَـنـَيْتُ عِنَانيِ مَعَ أَحَدٍ قَطُّ إِلا مَعَ خَلِيفَةٍ، وَليِ حَاجَةٌ.

لُ ذَاكَ.قاَلَ: مَا هِيَ؟ قاَلَ: تُكَلِّ  ، وَتُـعَجِّ   مْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فيِ الرِّضَا عَنيِّ
َِدِخَالِ الْفَضْلِ عَلَيْ  هَ، وَقاَلَ أبَوُ الطَّيِّبِ: أَدْخَلْتُ الْفَضْلَ  فَمَضَى أبَوُ الطَّيِّبِ مِنْ فَـوْرهِِ ذَاكَ، فَكَلَّمَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِيهِ، فأَمََرَهُ 

لَسَانَ وَلا قَـلَنْسُوَةَ. عَلَى الْمَأْمُ    ونِ حَاسِرًا لا سِيفَ عَلَيْهِ وَلا طيَـْ
َ فَضْلُ؟ قاَلَ: فَـلَمَّا رآَهُ الْمَأْمُونُ وَثَبَ عَلَى فَـرْشِهِ، فَصَلَّى ركَْعَتَينِْ ثمَُّ الْتَـفَتَ إِليَْهِ قَـبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْ  هِ، فَـقَالَ: أتََدْرِي لمَِ صَلَّيْتُ 

 َ    أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. لا 
  قاَلَ: شُكْرًا َِِّ إِذْ رزَقََنيِ الْعَفَوَ عَنْكَ، قَدْ كَلَّمَنيِ أَبوُ الطَّيِّبِ فِيكَ، وَقَدْ عَفَوْتُ عَنْكَ. 

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قاَلَ: وَمَا هِيَ؟ قاَلَ: تجَْعَلُ ليِ مَرْتَـبَةً فيِ  َ فَضْلُ اخْرُجْ. فَـقَالَ الْفَضْلُ: ليِ حَاجَةٌ     الدَّارِ، قاَلَ: عَجِلْتَ 
  فَخَرَجَ 

، قاَلَ: " قِيلَ للِْمَأْمُونِ: إِنَّ بَنيِ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، صَاحِبِ الْمُ  َِّ صَلَّى مجَُّانٌ سُفَهَاءُ، وَقَدْ نَـقَشَ  حَدَّثَنيِ عَمِّي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ ا
هُمْ عَلَى خَا َ عَلِيُّ أَحْضِرْنيِ أَوْلادَكَ الأَكَابِرَ وَالأَصَاغِرَ فَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنـْ إِنيِّ أرُيِدُ أَنْ  تمَِهِ مَا يدَُلُ عَلَى مجََانةٍَ، فَـقَالَ لهَُ الْمَأْمُونُ: 

حَهُمْ لِلأَمْرِ الَّذِي يَصْلُحُونَ لَهُ.   أُرتَبِّـَهُمْ وَأرَُشِّ



لتـَّهَيُّؤِ لِلرُّكُوبِ إِلىَ الدَّارِ. فاَنْصَرَفَ فأََخْبرََ بنَِيهِ بِذَلِكَ، وَأَ  ِ   مَرَهُمْ 
ئَةٍ وَأَتمَِّ أَمْرٍ، وَاسْتَأْذَنْ لهَمُْ فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا قِيَامًا.  َِحْسَنِ هَيـْ   فاَسْتـَعَدُّوا لِذَلِكَ 

َِخْذِ خَوَاتيِمِهِمْ.   وَأَمَرَ الْمَأْمُونُ 
يعًا، فإَِذَا فيِ بَـعْضِهَ    ا: أأس مكنسة ااسه.فأَُخِذَتْ جمَِ

  وَعَلَى الآخَرِ: «أَبيِ يَـغْلِبْ أَبوُكُمْ بِسَيْفِهِ وَرمَِاحِهِ» . 
  وَعَلَى الآخَرِ: «تعَِسَ الهْنَُ وَانْـتَكَسَ، دَخَلَ الهْنَُّةَ وَاحْتَـبَسَ» . 
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عْمِلْهُ     فيِ الصَّيْفِ» .وَعَلَى الآخَرِ: «. . . مِنْ قِيامٍ يُضْعِفُ الرُّكْبـَتَينِْ، فَلا تَسْتَـ
ُ صِغاَراً وكَِبَاراً، تَـركَْتُمُ الأَدَبَ، وَطَرَحْتُمُ  َّ َ مجَُّانُ، قَـبَّحَكُمُ ا َ سُفَهَاءُ،  وهُ وَآثَـرْتمُُ الْمُجُونَ وَالسَّفَهَ، هَذَا أبَوُكُمْ فَـقَالَ الْمَأْمُونُ: 

  هِ وَيحُْمَدُ هَدْيهُُ. أَحَدُ الْفُقَهَاءِ وَالْعُلَمَاءِ، يُسْتَضَاءُ بِرَأْيِ 
، فَـقَالَ: أَمَّا عَلَيٌّ ذَاكَ، فَمَا الذَّنْبُ إِلا لَكَ إِذْ أَهمَْلْتـَهُمْ فيِ الْمُجُونِ، وَ  تَـركَُوا مَا كَانَ أَوْلىَ بِكَ وَِِمْ أَنْ ثمَُّ أَقـْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ

ُ بَـقَاءَ أَمِيرِ ا َّ َِّ إِنَّ ليِ ِِمْ قُـوَّةٌ وَلا يَدٌ، سِيَّمَا هَذَا الأَكْبرَُ فِإِنَّهُ الَّذِي أَفْسَدَهُمْ  ََخُذَهُمْ بِهِ، فَـقَالَ: أَطاَلَ ا لْمُؤْمِنِينَ، لا وَا
هُمْ عَنِ السَّبِيلِ.    وَهَتَكَهُمْ، وَزيََّنَ لهَمُْ سُوءَ أَعْمَالهِمِْ، فَصَدَّ

زَمْزَمُ.    فأََطْرَقَ الأَكْبرَُ مَا يَـتَـ
  لْمَأْمُونُ: تَكَلَّمْ. فَـقَالَ لَهُ ا

َ سَيِّدِي بلِِسَانيِ كُلِّهِ؟ أَوْ كَمَا يَـتَكَلَّمُ الْعَبْدُ الذَّليِلُ بَينَْ يَدَيْ سَيِّدِهِ، حَتىَّ يَترْكَُ   حُجَّتَهُ وَيَسْكُتَ عَنْ إِيضَاحِ جَوَابهِِ مَهَابةً فَـقَالَ: 
  لِمَوْلاهُ؟ فَـقَالَ: تَكَلَّمْ بمِاَ عِنْدَكَ. 

دْتَ فِقْهَهُ وَعِلْمَهُ فَـقَ  ُ فِدَاكَ، هَلْ أَحمَْدْتَ رأَْيَ أبَيِنَا إِذَ حمَِ َّ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، جَعَلَنيِ ا   ؟ قاَلَ: نَـعَمْ. الَ: 
اَ الْكَعْبَةَ إِنْ  قاَلَ: فاَعْتِقْ مَا يمَلِْكُ، وَطلَِّقْ مَا يَطأَُ طَلاقَ الحْرََجِ، وَصَدِّقْ بمِاَ يحَْوِي، وَعَلَيْهِ ثَلاثوُنَ  لُغُ ِ  حِجَّةً مَعْ ثَلاثِينَ نَذْراً، يَـبـْ

  جَدُ فِيهِ السُّكَّرُ وَلا يُـبَاعُ. لمَْ يَكُنْ أبََـوَهُ عَلَى طلََبِ سُكَّرِ طَبرَْزَدَ، فَـلَمْ يوُجَدْ فيِ خِزَانتَِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَلمَْ يَكُنْ وَقـْتًا يوُ 
َ سُكَّرٌ.فَـقَالَ لهَُ قَـيِّمُ الخِْزَا   نةَِ: مَا عِنْدَ

َّ إِليَْهِ راَجِعُونَ وَإِنْ كَانَتِ الْمُ  َّ ََِّ وَإِ ِِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلا أَقُولُ: إِ اَ يُـقَالُ عِنْدَ الْمَصَائِبِ فيِ  فَـقَالَ: الحْمَْدُ ِ صِيبَةُ، لأَنَّ ذَلِكَ إِنمَّ
، قاَلَ: «الحْاَمِدُونَ الَّذِ  الأنَْـفُسِ، وَلَكِنْ أَحمَْدُهُ عَلَى ينَ  السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، فإَِنَّهُ حَدَّثَـنَا أَصْحَابُـنَا، عَنْ أَبيِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيٍّ

هُمْ وَمَعَ  َ أَرجَُو أَنْ أَكُونَ مِنـْ ةِ وَالرَّخَاءِ» ، وَأَ دَّ ََّ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالشِّ ُ.يحَْمَدُونَ ا َّ   هُمْ إِنْ شَاءَ ا
تَشْترَِيَ سُكَّرًا؟ فَـقَالَ: لمَْ يُـعْلِمْنيِ   ثمَُّ أَقـْبَلَ عَلَى الخْاَزِنِ، فَـقَالَ: ادعُْ ليَِ الْوكَِيلَ، فَدَعَاهُ، فَـقَالَ: مَا مَنـَعَكَ إِذْ فُنيَِ السُّكُّرُ أَنْ 

  الخْاَزِنُ.
  هُ؟ قاَلَ: كَنْتُ عَلَى إِعْلامِهِ. فَـقَالَ لِلْخَازِنِ: مَا مَنـَعَكَ أَنْ تُـعْلِمَ 

نـَهُمَا حَتىَّ يحُْضِرَانيِ ألَْفًا فَـقَالَ: مَا هُنَا شَيْءٌ أبَْـلَغُ مِنْ عُقُوبتَِكُمَا مِنْ أَنْ أَقُومَ عَلَى إِحْدَى قَدَمَيَّ فَلا أَضَعَ الأُخْرَى، وَلا  أُراَوحُِ بَـيـْ
ِ الْكَسْرِ، وَلا مُعْوَجِّ الْقَالَبِ.مِنْ سُكَّرِ طَبرَْزَدَ، ليَْسَ بمُِضَرَّسٍ    وَلا وَسَخٍ وَلا لَينِّ
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لنَّذْرِ وَيخَاَفُونَ يَـوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً} [الإنسان:  ِ َِّ مُؤكََّدَةً لا أَزاَلُ قاَئِمًا حَتىَّ أَفيَِ  7ثمَُّ وَثَبَ , فَـقَالَ: {يوُفُونَ  ] ، وَا
بَا ، وَآخَرُ يحَُلُّ شَرِيجَةً،   دَرَ غِلْمَانهُُ وَمَوَاليِهِ وَبَـعْضُ وَلَدِهِ وَعَجَائِزُهُ نحَْوَ السُّوقِ، فَـوَاحِدٌ يُـنـَبِّهُ حَارِسًا، وَآخَرُ يَـفْتَحُ بنَِذْرِي، فَـتَـ دَرًْ

ئعًِا، وَآخَرُ يَـرْمِي كَلْبًا، وَالْغِلْمَانُ وَ  َ ئِمًا، وَآخَرُ يَدْعُو  َ الجْوََارِي وَالجِْيراَنُ والحْرَُّاسُ وَالسُّوقَةُ وَالْبَاعَةُ فيِ مِثْلِ صَيْحَةِ وَآخَرُ يوُقِظُ 
  يَـوْمِ الْقِيامَةِ. 

َ قَـوْمِي أَمَا ليِ مِنْ أَهْلِي مُسَاعِدٌ؟ أَيْنَ الْبـَنَاتُ الْعَوَاتِقُ الأبَْكَارُ، اللَّوَاتيِ كُنْتُ أَغْ  ِ الطَّعَ ثمَُّ قاَلَ:  ِ اللِّبَاسِ،  ذُوهُنَّ بِلَينِّ امِ وَلَينِّ
هْرِ، أَيْنَ أمَُّهَاتُ الأَولادِ اللَّوَاتيِ اعْتـَقَدْنَ  الْعُقَدَ النَّفِيسَةَ، وَمَلَكْنَ الرَّغَائِبَ   وَيَسْرَحْنَ فِيمَا أَرَعْنَ مِنْ خَفْضِ الْعَيْشِ وَغَضَارةَِ الدَّ

سِيسَةِ؟ أيَْنَ الأَوْلادُ الذُّكُ  اتهُُ  ورُ الَّذِينَ لهَمُْ نَسْعَدُ وَنحَْفَدُ، وَنَـقُومُ وَنَـقْعُدُ، وَلهَمُْ نَـرُوحُ وَنَـغْدُو؟ فَـبَادَرَ إِليَْهِ بَـنُوهُ وَبَـنَ بَـعْدَ الحْاَلِ الخَْ
  وَأمَُّهَاتُ أَوْلادِهِ.

هُمْ عَلَى فَـرْدِ رجِْلٍ.    قاَلَ: فَـقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنـْ
، أَحْسَنَ  َِّ تُمْ وَا ُ إِليَْكُمْ وَجَزَاكُمْ خَيرْاً، لِمِثْلِهَا كُنْتُ أَحْسَبُ الحْسُْنىَ.  فَـقَالَ: أَحْسَنـْ َّ   ا

َ فُلا َ فُلانةََ تُـرَاوِحِ قاَلَ: وَلاحَظَ الْكُبرْىَ مِنْ بَـنَاتهِِ، وَآخَرَ مِنْ بنَِيهِ، وَهمَُا يُـرَاوِحَانِ بَينَْ قَدَمَيْهِمَا، فَـقَالَ:  ينَ نُ تُـرَاوحُِ وَلا أُراَوحُِ، 
ُ وَبَـلَّغَ رَسُولهُُ حِينَ يَـقُولُ جَلَّ ثَـنَاؤُهُ: {إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادكُِمْ عَ  َّ ]  14دُوا لَكُمْ فاَحْذَرُوهُمْ} [التغابن:  وَلا أرُاَوحُِ، صَدَقَ ا

.  
  حَذَارِ حَذَارِ مِنْكَ حَذَارِ. 

ُ، ألَْفُ ألَْفِ دِرْهَمٍ، وَلهَُ ضَي ـْثمَُّ قاَلَ: عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ ليَْسَ فيِ خِزَ  َّ عَةٌ  انتَِهِ سُكَّرٌ طَبرَْزَدُ، وَجَائزَِتهُُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَعَزَّهُ ا
ل ِ عَةٌ  عْرُ بَينَْ الْغَاليِِ وَالرَّخِيصِ، وَضَيـْ لنـَّهْرَوَانِ، تغُِلُّ ثَلاثمَاِئةَِ ألَْفِ دِرْهَمٍ إِذَا كَانَ السِّ لْكُوفَةِ  زَّ ِ ِ عَةٌ  ابِ تغُِلُّ مِائَةَ ألَْفِ ألَْفٍ، وَضَيـْ

عَةٌ بِطَسُّوجِ الدَّسْكَرَةَ، وَلَوْلا أَنَّ سَعِ  عَةٍ مَلَكَهَا أَحَدٌ، وَضَيـْ لْعَرَبةَِ مِنْ أَنْـبَلِ ضَيـْ ِ اَ  الْمَعْرُوفةَِ  ُ مِنْهُ، قَطَعَ شِرَْ َّ يدًا السَّعْدِيَّ، أَراَحَ ا
نَا مَا كَانَ  وَعَوَّرَ  ً عَلَيـْ اَ إِضْرَاراً بنَِا، وَتَـعَدِّ اَرهَُا، وَقَـلَّتْ عِمَارَُ ْ اَ   مجَْرَى مِيَاهِهَا حَتىَّ انْدَفَـنَتْ أَ لأَحَدٍ مِثـْلُهَا، وَعَلَى أَنْ أَكَرََ

، وَلَوْ أَمْكَنـَهُمْ أَنْ يَـقْطعَُوا الحَْ  َِّ ئًا. وَمُزَارعَِهَا مِنْ أَخَابِثَ خَلْقِ ا   اصِلَ وَحَاصِلَ الحْاَصِلِ مَا أَعْطُوا شَيـْ
عَةُ ثَلاثُ أثَْلاثٍ: فَـث ـُ عَةِ فَـقُلْ لهَُ: كَذَبْتَ لا أمٌُّ لَكَ، الضَّيـْ عَةَ لِرَبِّ الضَّيـْ لُثٍ لِلْسُلْطاَنِ، وَثُـلُثِ لِلْوكَِيلِ،  وَمَنْ أَخْبرَكََ أَنَّ الضَّيـْ

 َْ اَ  ءِ، وَمخَُّةٌ كَمُخَّةِ عُرْقُوبٍ، يجَِيءُ الأَكَّارُ وَقْ وَثُـلُثٍ لِلأَكَّارِ، وَإِنمَّ َ عَتِهِ صُبَابةٌَ كَصُبَابةَِ الإِ عَةِ مِنْ ضَيـْ سِ فَـيَمُرُّ  تيِ رَبُّ الضَّيـْ َ تَ الدِّ
   الْعَكِرُ الأَسْودُ. ِِمُ الأبََـرْتَدُ، فَـهَذَا يَذْبَحُ لَهُ، وَهَذَا يخَبِْزُ لَهُ، وَهَذَا يَسْقِيهِ، وَمَا نبَِيذُهُمْ إِلا
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لأَعْلاقِ  ِ ، مَا أثَْـقَلَهُ للِْجَوْفِ، وَأَضَرَّهُ  ً ُ ذَلِكَ شَرَا َّ بْسِ، وَمَاءُ الأُكْشُوثِ، قَـبَّحَ ا َْتيِ وَقْتُ الْكَيْلِ،   وَوَضَرُ الدِّ النَّفِيسَةِ، ثمَُّ 
ُ جِلْبَابهَُ   َّ : {وَيْلٌ لِلْمُطَ فَمِنْ بَينَْ رقََّامٍ، رقََّمَ ا ُ لهَُ الْوَيْلَ، لقَِوْلِهِ جَلَّ وَعَزَّ َّ لْمَذَلَّةِ وَالهْوََانِ، وَمِنْ بَينَْ كَيَّالٍ، جَعَلَ ا فِّفِينَ} ِ

  ] مَا يُـبَاليِ أَحَدُهُمْ عَلَى مَاذَا يُـقْدِمُ. 1[المطففين: 
عْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ يَسْأَلُ قُ  لْتُمْ كَيَّالا قَطُّ؟ فَكُلُّهُمْ قاَلَ: لا. وَلَقَدْ سمَِ لحَْضْرَةِ، هَلْ عَدَّ ِ   ضَاتَهُ، وكَُلُّهُمْ 

  يلُ بحَِاجَتِهِ.فإَِنْ أُطْعِمُوا الجِْدَاءَ الرُّضَّعَ وَنقِْيَ الخْبُْزِ مِنْ دَسْتُمَيْسَانَ وَوُهِبَتْ لهَمُُ الدَّراَهِمُ، ظفََرَ الْمُكِ 
هَا مَنَ الْقِشْبِ وَالْقَصَرِ، وَيحُْشَى مِنَ التِّبنِْ وَالدَّوْسَرِ.وَوَيلٌ يَـوْمَئِذٍ لِ    قُبَّةِ السُّلْطاَنِ ممَِّا يحُْمَلُ إِليَـْ



َ قَـوْمُ، لمَِ أَسْهَبْتُ فيِ ذِكْرِ هَؤُلاءِ، وَمَا الَّذِي هَاجَ هَذَا فيِ هَذِهِ السَّاعَةِ حَتىَّ خُضْتُ فِ  انيِ أَنيِّ قاَئمٌِ عَلَى  يهِ؟ أَمَا كَفَ ثمَُّ قاَلَ: 
 .   إِحْدَى رجِْلَيَّ

  فَـقَالُوا: هَذَا مِنْ أَجْلِ السُّكْرِ الَّذِي لمَْ يوُجَدْ فيِ خِزَانتَِكَ. 
َِّ إِذَا كَانَ وكَِيلِي يَـتَشَاغَلُ بِزَوْجَتِهِ وَبَـنَاتهِِ، وَمَصَالِحِ حَالهِمِْ، مَتىَ يُـفْرغُِ النَّ  َِّ لقََدْ ظَرَ إِ قاَلَ: أَجَلْ، وَا لىَ مَصَالِحِ خِزَانَتيِ؟ وَا

نِيرِ، وَأنََّهُ قاَلَ لِزَوْجَتِهِ: أَخْرجِِي الأَعْيادَ، وَأَدْخِلِي ا َ لُُوفِ الدَّ ِ ثْتُ أنََّهُ حَلَّى بَـنَاتهَُ  لأَعْرَاسَ، وَسَلِي عَنِ الرّجَِالِ الْمَذْكُوريِنَ،  حُدِّ
لأنَْسَابِ الرَّضِيَّةِ، وَالأَخْلاقِ الجْمَِيلَةِ لبِـَنَاتِكْ، وَأَخْرجِِيهِنَّ فيِ الجْمُُعَاتِ يَـتَـفَحَّصْنَ مجََالِ وَاطْلُبيِ الْمَرَاضِعَ الْمَعْرُوفَ  ِ سَ الْعُزَّابِ  ةَ 

مُْ كَرهُِوا خُرُوجَ الأبَْكَارِ فيِ الجْمُُعَ  َّ ُ فِيهِنَ السَّعْيَ إِلىَ ذِكْرهِِ؟ فَـنـَبَغَ وَيخَْترَْنَ أُوليِ الأنَْسَابِ، أَلمَْ يُـرْوَ عَنِ الثِّقَاتِ أَ َّ اتِ الَّتيِ فَـرَضَ ا
ُ أَنىَّ  قَـوْمٌ مِنَ الْبِدَعِيَّةِ، خَارجَِةٌ خَرَجَتْ، وَمَارقِةٌَ مَرَقَتْ، وَراَفِضَةٌ رفََضَتِ الدِّينَ وَأَهْلَ الدِّينِ، فَترََ  َّ َِّ {قاَتَـلَهُمُ ا كُوا فَـرْضَ ا

} [التوبة: 30يُـؤْفَكُونَ {  َِّ ً مِنْ دُونِ ا مُْ أَرَْ َ ذَُوا أَحْبَارهَُمْ وَرهُْبَا ُ عَلَيِهِ وَآلِهِ  31-30} اتخَّ َّ ] وَقَدْ روُِينَا عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى ا
ََّ قَ  دِ افْترََضَ عَلَيْكُمُ الجْمُُعَةَ فيِ مَقَامِي هَذَا، فيِ يَـوْمِي هَذَا  مِنْ غَيرِْ وَجْهٍ وَلا اثْـنَينِْ أنََّهُ خَطَبَ النَّاسَ، فَـقَالَ فيِ خُطْبَتِهِ: «إِنَّ ا

ُ شمَْ  َّ رَكَ لَهُ فيِ أَهْلِهِ، وَلا حَجَّ لَهُ، مِنْ عَامِي هَذَا إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ تَـركََهَا اسْتِخْفَافاً بحَِقِّهَا وَجُحُودًا لهَاَ فَلا جمََعَ ا َ   لَهُ، وَلا 
ُ عَلَيْهِ» .  َّ بَ ا َ بَ  َ   وَلا جِهَادَ حَتىَّ يَـتُوبَ، فَمَنْ 

َ قَـوْمُ، مَا الَّذِي حَرَّكَنَا عَلَى هَذِهِ الْعِصَابةَِ فيِ جَوْفِ اللَّيْلِ؟ قاَلَوا: السُّكَّرُ الطَبرَْزَ    دُ. ثمَُّ قاَلَ: 
َِّ مَا أَحْضَرْتمُوُنيِ ألَْفًا مَنْ  دِرُوا إِلىَ مَوْلاكُمْ فإَِنَّ قاَلَ: أَجَلْ، وَا َ َ نجُْحُ،  َ نَصْرُ، أَ َ فَـتْحُ، أَ َ صُبْحُ، أَ هُ   سُكَّرٍ إِلىَ هَذِهِ الْغَايةَِ، أَ

َِّ إِنيِّ لأَحْسَبُ أَنَّ الثُّرَّ مُقَابِلَةٌ سمَْتَ رأَْسِي، ذَ  َِّ اللَّيْلُ وَجَاءِ الْوَيْلُ، وَيْـلُكُمْ  هَ قَدْ تعَِبَ وَنَصِبَ وَلغََبَ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ وَا بَ وَا
  أَدْركُِونيِ فإَِنيِّ أرُيِغُ نَـوْمَةً وَلا بدَُّ مِنَ الْبُكُورِ نحَْوَ الدَّارِ. 
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خَذُّوا مَا عِنْدَهُمْ عَلَى غَيرِْ سَوْمٍ وَجَاءُوا بهِِ،  قاَلَ: فَـبَادَرَ خَصْمُهُ الخْاَصَّةَ، فَـفَتَحُوا أبَْـوَابَ دكََاكِينِ الْبَاعَةِ، وَنَـبـَّهُوا السُّوقةََ، وَأَ 
  فَـقَالَ: مَا هَذَا؟ قاَلُوا: مَا أَمَرْتَ بِهِ. 

فَةِ الَّتيِ وَصَفْتُ لَكُمْ؟ قاَلُوا: نَـعَمْ.   قاَلَ: هَلْ أَخَذْتمُوُهُ عَلَى الصِّ
تُمُوهُ    ؟ قاَلُوا: لا. قاَلَ: فَـهَلْ وَرثَْـتُمُوهُ عَلَى الْبَاعَةِ، وَاسْتـَوْجَبـْ

َِّ لا تَـزَ  َِّ مَا طَمَعٌ مِنيِّ مَضْمَضَةٌ، وَا َِّ , أَرَدْتمُْ أَنْ توُتغُِوا دِينيِ، لا وَا َ أَعْدَاءَ ا عًا  قاَلَ:  َْخُذُوهُ بَـيـْ الُ هَذِهِ حَاليِ حَتىَّ 
  التـَّلْجِئَةِ. صَحِيحًا، لا شَرْطَ فِيهِ وَلا خَيَارَ، وَلا مَثـْنَوِيَّةَ وَلا حَدَّ 

ُ ذَاكَ.  َّ َْبىَ ا هَاتَ    هَيـْ
  فَـرَجَعُوا فَسَاوَمُوا بِهِ الْبَاعَةَ، وَقَطعَُوا ثمَنََهُ وَأَخْبرَوُهُ. 

لْقَبَّانِ، فَـقَالَ: مَنْ فِيكُمْ يَزِنُ؟ قاَلُوا: مَنْ أَمَرْتَهُ، قاَلَ: زِنْ أَ  ِ َ فَـقَالَ: يوُزَنُ بحََضْرَتيِ، فَجَاءُوا  َ الصُّبْحُ، زِنْ   نْتَ  نَصَحُ، فَـقَدْ دَ
ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اشْترَىَ يَـوْمًا، فَـقَالَ للِْوَازِنِ: «زِنْ فأََرْجِ  َّ َِّ لَوْ لمَْ يَكُنْ فيِ الرُّجْحَانِ إِلا تحَِلَّةَ فأََرْجِحْ، فإَِنَّ النَّبيَّ صَلَّى ا حْ» وَا

َِّ إِلىَ الْعَمَلِ بِهِ. الْقَسَمِ كَانَ فيِ ذَلِكَ مَ  ، الْفُقَهَاءَ فيِ دِينِ ا َِّ ِ   ا يَدْعُو الْعُلَمَاءَ 
َ الصُّبْحُ، وَذَهَبَتْ نَـفْسِي  لْ فِدَاكَ أَهْلُكَ، وَقَدْ دَ   أَوْ كَادِتْ.قاَلَ: فَجَعَلَ الْغُلامُ يَزنِهُُ، وَيَـقُولُ: وَيْـلُكَ عَجِّ

وْفىَ الْوَزْنَ خَ    دِهِ وَعِيَالِهِ. رَّ مَغْشِيا عَلَيْهِ، لا يَدْرِي أَرْضًا تَـوَسَّدَ أَمْ وِسَادًا، وكََذَلِكَ حَالُ مَنْ كَانَ فيِ مِثْلِ حَالهِِ مِنْ وَلَ فلَمَّا اسْتَـ
مْسِ. فِلَةٍ إِلا بحَِرِّ الشِّ َ هُمِ لفِِريِضَةٍ أَوْ  تـَبَهَ وَاحِدٌ مِنـْ   فَمَا انْـ



َ أَمِيرَ الْمُؤْ    مِنِينَ حَالُ مَنْ أَحمَْدْتَ فِقْهَهُ وَعَدْلَهُ وَرأَْيهَُ. فَـهَذَهِ 
َِّ لئَِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَى أبَيِ ُ، مَا أَعْجَبَ حَالُكَ عَلَى كَلِّ حَالٍ، وَا َّ كَ فيِ مَقَامِكَ هَذَا فَمَا لَكَ فيِ  فَـقَالَ الْمَأْمُونُ: قاَتَـلَكَ ا

ً أَوْ كَفَافاً فَـلَقَدْ أَجَدْتَ الحِْكَايةََ وَأَحْسَنْتَ الْعِبَارَ الأَرْضِ نَظِيرٌ، وَلا فيِ الدُّ  ةَ، وَمَا لأبَيِكَ  نْـيَا شَبِيهٌ، وَلئَِنْ كُنْتَ حَكَيْتَ عَنْهُ عَيَا
ئًا بَـعْدَ هَذَا الْمَجْلِسِ، فإَِ  بَهُ فِينَا أَقْدَحُ مِنْهُ فيِ أَبيِكَ. شَبِيهٌ، وِإِنَّكَ لتَـَغْمُرُ مَسَاوِيَكَ بمِحََاسِنِكَ، فَلا تَذْكُرَنَّ شَيـْ   نَّ عَيـْ

  قاَلَ: فَذَهَبَ عَلِيٌّ ليِـَتَكَلَّمَ، فَـقَالَ لَهُ: لا تَـعَضَّ عَلَى لِسَانِكَ. 
عَةَ عَلَيْهِ  : سَألَْتُ عَمِّي مُصْعَبًا: هَلْ كُنْتَ حَاضِرًا لهِذََا الْمَجْلِسِ، فإَِنَّ الصَّنـْ َِّ بَـيِّنَةٌ؟ قاَلَ: لا، وَلَكِنْ أَخْبرَنيَِ مَنْ   قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا

  كَانَ حَاضِرًا بَـعْدَ مَوْتِ الْمَأْمُونِ بِسَنـَتَينِْ 
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َِّ بْنِ مُصْعَبٍ، قاَلَ: " إِنَّ مَلِكَ الرُّومِ بَـعَ  ، عَنْ جَدِّي عَبْدِ ا َِّ  مُنَكَّرًا إِلىَ أَمِيرِ ثَ رَسُولا دَاهِيَةً حَدَّثَنيِ عَمِّي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ ا
َ كَثِيرةٍَ وَألَْطاَفٍ وَطَرَ  دََا هُ ِ َ ائِفَ، فأََمَرَ عُمَارةََ بْنَ حمَْزَةَ أَنْ يَـركَْبَ مَعَهُ  الْمُؤْمِنِينَ أَبيِ جَعْفَرِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَسَألَهَُ عَنْ أَشْيَاءَ، وَأَ

لرُّصَافةَِ، فَخَرَجَ  َ : قُلْ  ، حَتىَّ إِذَا كَانَ عَلَى الجِْسْرِ نَظَرَ الرُّومِيُّ إِلىَ زمَْنىَ عَلَى الجِْسْرِ يَـتَصَدَّقُونَ، فَـقَالَ لِترَْجمُاَنهِِ إِلىَ الْمَهْدِيِّ 
بَغِي لِصَاحِبِكَ أَنْ يَـرْحَمَ هَؤُلاءِ  مِنْ زمََانتَِهِمْ، وَيَكْفِيهِمْ مَئُونةََ أنَْـفُسِهِمْ   لهِذََا، يَـعْنيِ عِمَارةََ: الَّذِي عِنْدكَُمْ زمَْنىَ يَـتَصَدَّقُونَ، وكََانَ يَـنـْ

  وَعِيَالاِِمْ، وَلا يحَْمِلُ عَلَيْهِمُ الْفَقْرَ وَالحْاَجَةَ مَعَ الزَّمَانةَِ. 
  فَـقَالَ عُمَارةَُ: قُلْ لَهُ: إِنَّ الأمَْوَالَ لا تَسَعُهُمْ. 

، فأََخْبرَهَُ بمِاَ قاَلَ  ، وَرَدَّهُ عَلَيْهِ. وَمَضَى إِلىَ الْمَهْدِيِّ    الرُّومِيُّ
   مَا وَصَفْتَ.فَـقَالَ: كَذَبْتَ ليَْسَ الأَمْرُ كَمَا ذكََرْتَ، الأَمْوَالُ وَاسِعَةٌ لهَمُْ، وَلَكِنَّ عُذْرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ غَيرُْ 

، فَـقَالَ: قَدْ بَـلَغَنيِ مَقَالتَُكَ لِرَسُوليِ  ، وَرَدُّهُ عَلَيْكَ، وكََذَبَ، الأَمْوَالُ وَاسِعَةٌ تَسَعُهُمْ , وَلَكِنْ كَرهَِ أَمِيرُ  ثمَُّ أَقـْبَلَ عَلَى الرُّومِيِّ
نْـيَا وَ   أُجُورِ  الآخِرَةِ، وَأَحَبَّ أَنْ يُشْركُِوهُ فيِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَسْتَأْثرَِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ رَعِيَّتِهِ وَأَهْلِ سُلْطاَنهِِ بِشَيْءٍ مِنَ الْفَضْلِ فيِ الدُّ

ُ مِنَ الرِّزْقِ، ليَِكُونَ ذَ  َّ لِكَ نجََاةً لهَمُْ فيِ آخِرَِِمْ، وَسَعَةً عَلَيْهِمْ  الزَّمْنىَ وَالْمَسَاكِينِ، وَأَنْ ينُِيلُوهُمْ مِنْ ذَاتِ أيَْدِيهِمْ وَمَا أَعْطاَهُمُ ا
يَاهُمْ، وَتمَْحِيصًا لِذُنوُِِمْ.    فيِ دُنْـ

  بيَِدِهِ، وَعَقَدَ ثَلاثِينَ، وَطأَْطأََ رأَْسَهُ، قاَلَ: وَإِنَّ هَذَا، أَيْ: جَيِّدٌ، هَذَا هُوَ الحْقَُّ  فَـقَالَ الرُّومِيُّ 
، قاَلَ: لَمَّا مَاتَ محَُمَّدُ بْنُ يحَْيىَ الْعَلَوِيُّ، صَلَّى عَلَيْهِ الْمَ  َِّ يبًا مِنْهُ، وَدَخَلَ قَبرْهَُ، أْمُونُ، وكَُنْتُ قَرِ حَدَّثَنيِ عَمِّي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ ا

لَسَانهُُ، وَأَخَذَ بِرَأْسِهِ، فأََعَانوُهُ حَتىَّ وَضَعَهُ فيِ لحَْدِهِ، وَرأَيَْ  فُهُ وَقَـلَنْسُوَتهُُ وَطيَـْ هِ، وكََانَ مَعَهُ فيِ  وَعَلَيْهِ سَيـْ تُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ عَلَى خَدِّ
، فَكَلَّمَهُ لَمَّا رأََى مِنْ رقَِّتِهِ، وَذكََرَ حَاجَتـَهُمْ، فَـغَضِبَ الْمَأْمُونُ، وَقاَلَ: هَذَا مَوْضِعُ ذَاالْقَبرِْ دَاوُدُ بْنُ أَبيِ الْكِرَامِ الجَْ  ! وَانْـقَطَعَ عْفِيُّ

مُْ فأَنَْتَ  بُكَاؤُهُ، فَـقَالَ: هَا هُنَا وُلِدَ الرَّشِيدُ وَوُلِدَ الهْاَدِي وَوُلِدَ الْمَهْدِيُّ وَوُلِدَ الْمَنْصُورُ، فإَِذَ  َ ا نَظَرْتُ فيِ أَمْرهِِمْ، وَأَصْلَحْتُ شَأْ
ذََا مِنْكَ    رجَُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَهُمْ أَوْلىَ ِ

عَةِ، فَـقَالَ: اذكُْرْنيِ لأَمِ  مِنِينَ فيِ يَـوْمٍ وَبَـعْضِ يَـوْمٍ  يرِ الْمُؤْ حَدَّثَنيِ أبَوُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ الْعُتْبيُِّ، قاَلَ: جَاءَنيِ رجَُلٌ مِنْ أَصْحَابِ الصَّنـْ
  آخَرَ.
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َ هَذَا، أَرحِْ نَـفْسَكَ الْعَنَاءَ، وَاجْلِسْ فيِ بَـيْتِكَ، وَلا تَعِزَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْكَ، قاَلَ: فَ  الحِْلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ، يَـعْنيِ بِهِ الطَّلاقُ، فَـقُلْتُ: 
َِّ مَا آخُذُ مِنْ وَمَالهُُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ   ، وكَُلُّ ممَْلُوكٍ لَهُ حُرٌ إِنْ كَانَ كَذَبَكَ فِيمَا قاَلَ لَكَ، وَا َِّ ئًا عَاجِلا،  كَثِيرٍ صَدَقَةٌ لِوَجْهِ ا كُمْ شَيـْ

وَإِنْ وَقَعَ بخِِلافِ ذَلِكَ انْصَرَفْتُ إِلىَ مَنْزِليِ،   وَقَدِ ادَّعَيْتُ أَمْرًا فاَمْتَحِنُونيِ فِيهِ، فإَِنْ جَاءَ كَمَا ادَّعَيْتُ، كَانَ الأَمُرُ فيَِّ لَكُمْ،
  فأََخْبرَْتُ الْمَأْمُونَ بمِاَ قاَلَ: فَـتَمَثَّلَ ببِـَيْتِ الْفَرَزْدَقِ: 

دًا فَـلَمْ تَـقْدِرْ عَلَيَّ حَبَائلُِهُ  يْتُ كَاسِرَ عَيْنِهِ ... زَِ لُكَ مَا أَعْيَـ   وَقَـبـْ
نَا أَحَدٌ عِلْمًا فَـنُظْهِرُ الزُّهْ ثمَُّ قاَلَ: لعََلَّ هَذَا أَ  ذَِهِ، وَليَْسَ الرَّأْيُ أَنْ يَـعْرِضَ عَلَيـْ نَا فاَحْتَالَ ِ   دَ فِيهِ، فأََحْضِرْهُ. راَدَ أَنْ يَصِلَ إِليَـْ

لرَّجُلِ، وَقَـعَدَ لهَُ الْمَأْمُونُ، فأََحَضَرْتُ أَدَاةَ الْعَمَلِ، فإَِذَا هُوَ بحِِلِّ  ِ    الطَّلْقِ أَجْهَلُ مِنيِّ بمِاَ فيِ السَّمَاءِ السَّابعَِةِ. قاَلَ: فَجِئْتُ 
لطَّلاقِ وَالْعِتَاقِ وَصَدَقَةِ مَا كَانَ يمَلِْكُ؟ قُـلْ  َ   تُ: بَـلَى، قاَلَ: فَـقَدْ حَنَثَ. فَـنَظَرَ إِليََّ الْمَأْمُونُ، وَقاَلَ: أتََـزْعُمُ أنََّهُ حَلِفَ 

لطَّلاقِ وَالْعِتَاقِ وَصَدَقةَِ مَا تمَلُِكُ؟ قاَلَ: بَـلَى، فَـقَدْ حَنـَثْتُ، قاَلَ: ليَْسَتْ فَـقُلْتُ لِلْرَجُلِ، وَالْمَأْمُو  ِ   ليَِ امْرَأَةٌ. نُ يَسْمَعُ: أَلمَْ تحَْلِفْ 
  قُـلْتُ: فاَلْعِتَاقُ؟ قاَلَ: مَا أَمْلِكُ خَيْطاً وَلا مخَِيَطاً. 

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لهَُ    غُلامٌ وَدَابةٌَ.قُـلْتُ: كَذَبَ، 
  قاَلَ: همَُا، وَحَقِّ رأَْسِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، عَاريِةٌَ. 

  قاَلَ: فَـتـَبَسَّمَ الْمَأْمُونُ، وَقاَلَ: هَذَا رجَُلٌ بحِِلِّ الدَّراَهِمِ أَعْلَمُ مِنْهَ بحِِلِّ الطَّلْقِ.
  ثمَُّ أَمَرَ أَنْ يُـعْطَى لهَُ خمَْسَةُ آلافِ دِرْهَمٍ.

  عَلَيْهِ. فَـلَمَّا خَرَجَ قاَلَ للِْعُتْبيُِّ: ردَُّهُ، فَـرَدَّهُ، قاَلَ: زيِدُوهِ فِإِنَّهُ لا يجَِدُ فيِ كِلِّ وَقْتٍ مَنْ يمَُخَرِقُ قاَلَ: 
يَا مِثـْلُهُ.  نْـ بٌ مِنَ الحِْمْلانِ ليَْسَ فيِ الدُّ َ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدِي    فَـقَالَ الرَّجُلُ: 

  لْهُ عَلَى هَذِهِ الدَراَهِمِ، فإَِنْ كُنْتَ صَادِقاً صِرْتَ مَلِكًا فيِ أَقَلِّ مِنْ شَهْرٍ قاَلَ: احمِْ 
يدِ بْنِ  الَ: إِنَّهُ أَحَدُّ مِنْ سَيْفِ سَعِ حَدَّثَنيِ أبَوُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ، قاَلَ: سَأَلَ الْمَأْمُونُ أَحمَْدَ بْنَ أَبيِ دُؤَادٍ عَنْ أَخْلاقِ أَبيِ عَبَّادٍ، فَـقَ 

  الْعَاصِ، وَأَنْـزَقُ مِنْ مجَْنُونِ الْبَكَرَاتِ.
ُ ذَلِكَ فِيهِ.    قاَلَ: مَا أَتَـبَينَّ

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَلَى ذَلِكَ فإَِنْ حَرَّكْتَهُ تحََرْكَ، فأََراَدَ الْمَأْمُونُ  هِ يَـوْمًا فَـعَرَضَ مَا  أَنْ يمَتَْحِنَهُ، فَدَخَلَ عَلَيْ قاَلَ: لِمَوْضِعِ الخِْلافةَِ 
لْبَابِ، قاَلَ: رُدُّوهُ، فَـرَجَعَ،  ِ فَـقَالَ لهَُ الْمَأْمُونُ: افـْعَلْ فيِ أَمْرِ   مَعَهُ مِنَ الحْوََائِجِ، فأََمَرَ أَنْ يُـوَقِّعَ فِيهَا، ثمَُّ خَرَجَ، فَـلَمَّا صَارَ 

  امَرَةً. الأَهْوَازِ بحَِسْبِ مَا قُـلْتُ لَكْ، وَلا تَـعْرِضْ بهِِ مُؤَ 
  قاَلَ: نَـعَمْ. 
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رْ أَمْرَ أَ  لْبَابِ، قاَلَ: رُدُّوهُ، فَـرَجَعَ، فَـقَالَ: قُلْ لعَِمْرِو بْنِ مَسْعَدَةَ: أَخِّ ِ بيِ دُلْفٍ حَتىَّ آمُرَكَ فِيهِ بمِاَ أرُيِدُ،  ثمَُّ خَرَجَ، فَـلَمَّا صَارَ 
لْ  ِ بَابِ، قاَلَ: رُدُّوهُ، فَجَاءَ الرَّسُولُ، فَـقَالَ: ارْجِعْ، فَـتـَنَاوَلَ الدَّوَاةَ مِنْ غُلامِهِ، وَقاَلَ: السَّاعَةَ قاَلَ: نَـعَمْ، ثمَُّ خَرَجَ، فَـلَمَّا صَارَ 

بَغِ  ؟ُ قاَلَ: ذَاكَ يَـنـْ َّ َ ابْنَ الخْبَِيثَةِ، فَـقَالَ الْغُلامُ: وَمَا ذَنْبيِ أبَْـقَاكَ ا   ولَ قَدْ ذَهَبَ إِلىَ النَّارِ. ي أَنْ تَـقُ أَضْرِبُ وَجْهَكَ الْقَبِيحَ 
َِّ لا أَرْجِعُ بَـعْدَ  يِّينَ، قاَلَ: نَـعَمْ، وَضَحِكَ، ثمَُّ قاَلَ: وَا   هَا حَتىَّ أَسْتَطِيرَ. فَـرَجَعَ، فَـقَالَ: ارْفَعْ غَدًا رقُـْعَةَ الهْاَشمِِ

  قاَلَ: امْضِ راَشِدًا، وَلَهُ يَـقُولُ دَعْبَلٌ:
عَ    ةٍ وَفَسَادٍ ... أَمْرٌ يدَُبِّرُهُ أَبوُ عَبَّادٍ أَوْلىَ الأمُُورِ بِضَيـْ



  خَرِقٌ عَلَى جُلَسَائهِِ بِدَوَاتهِِ ... فَمُرَمَّلٌ وَمخََضَّبٌ بمِِدَادِ 
  وكََأنََّهُ مِنْ دِيرِ هِزْقَلَ مُفْلِتٌ ... حَرِدٌ يجَُرُّ سَلاسِلَ الأقَـْيَادِ 

قَهُ ... فَ    أَصَحُّ مِنْهُ بغَِيَّةَ الحْدََّادِ فاَشْدُدْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وََ
نَا عَنِ الْوَاليِ، فَقِيلَ لنََا: أَعْرَابيٌِّ عَمَّا قَلِيلٍ  حَدَّثَنيِ أبَوُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ الْعُتْبيُِّ، قاَلَ: حَجَجْنَا سَنَةً فَـنـَزَلْنَا ضَريَِّةَ فيِ يَـوْمِ جمُعَُةٍ، فَسَألَْ 

  يخَْرُجُ إِليَْكُمْ.
اَ رحًُا، مُتـَنَكِّبًا قَـوْسًا عَرَبيَِّةً، فَصَعِدَ عَلَ فَلمَا زَ  َّ نَا وَعَلَى رأَْسِهِ عِمَامَةٌ كَأَ ى كَثِيبٍ لَهُ مِنْ رمَْلٍ، ثمَُّ اسْتـَقْبـَلَنَا  الَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ عَلَيـْ

ََّ وَأثَْنىَ عَلَيْهِ، ثمَُّ قاَلَ: أَمَّا بَـعْدُ، فإَِنَّ  تِْكُوا  بِوَجْهِهِ، فَحَمِدَ ا َ نْـيَا دَارُ ممَرٍَ، وَالآخِرَةَ دَارُ مَقَرٍّ، فَخُذُوا لِمَقَركُِّمْ مِنْ ممَرَكُِّمْ، وَلا   الدُّ
هَا أبَْدَا نْـيَا قُـلُوبَكُمْ قَـبْلَ أَنْ تخَْرُجَ مِنـْ نْـيَا حَيِيتُمْ، وَلِلآخِرَةِ خُلِقْتُمْ، نُكُمْ، ففَِي الدُّ أَسْتَاركَُمْ عِنْدَ مَنْ يَـعْلَمُ أَسْرَاركَُمْ، أَخْرجِِوا مِنَ الدُّ

غْفِرُ ا َْكُلُهُ مَنْ لا يَـعْرفِهُُ، أَقوُلُ قَـوْليِ هَذَا وَأَسْتَـ نْـيَا بمِنَْزلَِةِ السُّمِّ النَّاقِعِ،  اَ الدُّ ََّ، وَالْمَدْعُو لَهُ الخْلَِيفَةُ، ثمَُّ الأمَِيرُ جَعْفَرٌ، قُومُوا وَإِنمَّ
 َ ُ فِيكُمْ ". لِصَلاتِكُمْ،  َّ   رَكَ ا

،  حَدَّثَنيِ أَحمَْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قَريِبٍ، قاَلَ: كُنْتُ فيِ مجَْلِسِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ا لرَّشِيدِ، وكََانَ فِيهِ أبَوُ البَخْترَِيِّ
، وَغَيرْهمَُُا مِنَ الصَّحَابَ    ةِ، فَضَغَطَنيِ الْبـَوْلُ، فَـلَمْ أَدْرِ كَيْفَ أَصْنَعُ. وَسُلَيْمَانُ بْنُ الأَصَمِّ

َ  فاَلْتَـفَتُّ إِلىَ سُلَيْمَانَ بْنِ الأَصَمِّ فأََخْبرَتْهُُ، فَـقَالَ ليِ: بيِ مِثْلُ الَّذِي بِكَ، قاَلَ: فإَِنيِّ لَكَذَلِكَ   إِذْ بَصَرَنيِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، فَـقَالَ: 
، قاَلَ: . أَصْمَعِيُّ َِّ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قاَلَ: أبَِكَ بَـوْلٌ؟ قُـلْتُ: أَيْ هَاءَ ا   قُـلْتُ: لبَـَّيْكَ 

َ أَصْمَعِيُّ هَاتِ ب ـَ َ رجَُلُ، قُمْ مَعَهُ حَتىَّ يَـبُولَ، فَـقُمْتُ فَـبُـلْتُ وَرجََعْتُ، فَـلَمَّا رآَنيِ، قاَلَ:  تًا أَنْظُرُ فيِ مَعْنَاهُ، فَـقُ قاَلَ:    لْتُ: يـْ
  فَلا غَرْوَ إِلا جَارَتيِ وَسُؤَالهَاَ ... أَلا هَلْ لنََا أَهْلٌ سُئِلَتْ كَذَلِكَا

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَعِدْ نَظَرًا، فَـقَالَ: وكََيْفَ عَلِمْ    تَ.فَجَعَلَ يُـفَكِّرُ فِيهِ، وَهَمَّ أَنْ يَـقُولَ، فَـقُلْتُ: 
ظِرَيْكَ يجَُولا َ   نِ، وَقَدِ اسْتـَقَرَّا، كَانَ أَوْضَحَ لإِصَابتَِكَ، فَضَحِكَ حَتىَّ انْـثَنىَ ثمَُّ قاَلَ: فأََصَابَ. قُـلْتُ: رأَيَْتُ 
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َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَحْسَنْتَ.   َِّ   فَـقُلْتُ: أَصَبْتَ وَا
حَ لهَاَ، وَأَمَرَ ليِ بِصِلَةٍ، ثمَُّ  ِِصَابتَِهِ وَارَْ َ أَصْمَعِيُّ نَـنْظُرُ إِلىَ الهِْلالِ لِشَهْرِ رمََضَانَ، فأََخَذَ بيَِدِي، وَصَعِدَ  قاَلَ: فَسُرَّ   قاَلَ: قُمْ 

بَ دَرجَِهِ، فَجَعَلْتُ أَتَّكِئُ عَلَيْهِ، فَـقَالَ ليَِ الخْاَدِمُ: أَتَـتَّكِئُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَـقُلْتُ: لا نَاهُ َ رَأيَْـ َ فَـ   ". ، فَصَعِدْ
َ جَعْفَرٍ الْمَنْصُورَ لَمَّا بوُيِ  َ عُبـَيْدٍ، يَـقُولُ: " إِنَّ أَ عْتُ أَ لخِْلافةَِ دَخَلَ عَلَيْهِ أَهْلُ بَـيْتِهِ وَجمَاَعَةٌ حَدَّثَنيِ مُبَارُكٌ الَطَّبرَِيُّ، قاَلَ: سمَِ ِ عَ 

ََّ سُبْحَانهَُ وَأثَْنىَ  هَا، وَلَكِنيِّ مِنَ الْقُوَّادِ فَـهَنـَّئُوهُ، فَحَمِدَ ا َِرْغَبِ النَّاسِ فِيهَا، وَلا أَحْرَصَهُمْ عَلَيـْ  َ َِّ مَا أَ  عَلَيْهِ، ثمَُّ قاَلَ: " إِنيِّ وَا
لْعَمَلِ بِطاَ ِ َِّ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ سِترٌْ، وَأَنْ أَتَـقَرَّبَ إِليَْهِ  ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ،  عَتِهِ وَ أُحِبُّ أَنْ لا يَكُونَ بَـيْنيِ وَبَينَْ ا َّ بَثِّ سُنَّةِ رَسُولهِِ صَلَّى ا

 َِ عَهُ مِنْ  راَجِيًا الْعَدْلَ وِإِمَاتةََ الجْوَْرِ، وَالأَخْذَ لفَِيْئِكُمْ مِنْ حَقِّهِ، وَوَضْعَهُ فيِ مَوَاضِعِهِ الَّتيِ جَرَتْ  اَ الْكِتَابُ، وَمَنـْ ا السُّنَّةُ، وَنَـزَلَ ِ
طِلِهِ، ليِ ـُ َ َُّ ُ بِذَلِكَ، وَيَزيِدَنيِ فَضْلَهُ لَدَيْهِ، وكََرَامَةً عِنْدَهُ مَعَ قَـرَابَتيِ مِنْ نبَِيِّهِ، صَلَّى ا َّ  عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَربَُّـنَا الْمُسْتـَعَانُ عَلَى  قَرّبَِنيِ ا

َِّ أَنْ أَكُونَ ممَِّنْ خَالَفَ قَـوْلهََُ فِعْ  ِ   لَهُ، وَعِظتََهُ وَعَمَلَهُ مَا تَصِفُونَ، وَأَعُوذُ 
، قاَلَ: حَدَّثَنيِ سُلَيْمَانُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ إِبْـرَاهِيمَ بْنِ محَُ  َِّ الْقُرَشِيُّ َِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ،  حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ عَبْدِ ا مَّدِ بْنِ عَبْدِ ا

َِّ بْنِ  َُّ وَأمُُّ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ ا َِّ صَلَّى ا  عَلَيْهِمْ، قاَلَ:  جَعْفَرِ أُمُّ جَعْفَرٍ زيَْـنَبُ بنِْتُ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ، وَأمُُّهَا فاَطِمَةُ بنِْتُ رَسُولِ ا
َ وَأَبوُ حَنِيفَ  ، قاَلَ: قاَلَ ابْنُ شُبرْمََةَ " دَخَلْتُ أَ ثَـنَا محَُمَّدُ بْنِ يحَْيىَ الرَّبعَِيُّ ، فَسَلَّمْتُ، وكَُنْتُ لهَُ حَدَّ ةَ عَلَى جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ



ُ بِكَ، هَذَا رجَُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، لَهُ فِ  َّ   قْهٌ وَعِلْمٌ.صَدِيقًا، ثمَُّ أَقـْبَـلْتُ عَلَى جَعْفَرٍ، فَـقُلْتُ لَهُ: أَمْتَعَ ا
ينَ بِرَأْيِهِ. فَـقَالَ ليِ جَعْفَرٌ: لعََلَّهُ الَّذِي يَ    قِيسُ الدِّ

بِتٍ؟ قاَلَ: وَلمَْ أَعْرِفِ اسمَْهُ إِلا ذَلِكَ الْيـَوْمَ.  َ ، فَـقَالَ: هُوَ النـُّعْمَانُ بْنُ    ثمَُّ أَقـْبَلَ عَلَيَّ
ََّ وَلا تقَِسِ  ُ، فَـقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ: اتَّقِ ا َّ ينَ بِرَأْيِكَ، فإَِنَّ أَوَّلَ مَنْ قاَسَ إِبْلِيسُ، إِذْ  قاَلَ: فَـقَالَ أبَوُ حَنِيفَةَ: نَـعَمْ، أَصْلَحَكَ ا الدِّ

رٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ}  َ َ خَيرٌْ مِنْهُ خَلَقْتَنيِ مِنْ  جُودِ لآدَمَ، فَـقَالَ: {أَ لسِّ ِ ُ تَـعَالىَ  َّ ] ثمَُّ قاَلَ لَهُ جَعْفَرٌ: هَلْ  ٍ 12[الأعراف: أَمَرَهُ ا
نَينِْ، وَعَنِ الْمَرَارةَِ فيِ الأُ تحُْسِنُ أَنْ تقَِي ، وَعَنِ الْمَاءِ  سَ رأَْسَكَ مِنْ جَسَدِكَ؟ فَـقَالَ: لا، فَـقَالَ: أَخْبرِْنيِ عَنِ الْمُلُوحَةِ فيِ الْعَيـْ ذُنَينِْ

  ي. فيِ الْمِنْخَرَيْنِ، وَعَنِ الْعُذُوبةَِ فيِ الشَّفَتَينِْ لأَيِّ شَيْءٍ جُعِلَ ذَلِكَ؟ قاَلَ: لا أَدْرِ 
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، وَجَعَلَ الْمُلُوحَةَ  نَينِْ فَجَعَلَهُمَا شَحْمَتَينِْ ََّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ خَلَقَ الْعَيـْ  فِيهِمَا مَنا مِنْهُ عَلَى ابْنِ آدَمَ، وَلَولا ذَلِكَ  قاَلَ لَهُ جَعْفَرٌ: إِنَّ ا
   مَنا مِنْهُ عَلَيْهِ، وَلَولا ذَلِكَ لهَجََمَتِ الدَّوَابُّ فأََكَلَتْ دِمَاغَهُ.لَذَابَـتَا فَذَهَبَـتَا، وَجَعَلَ الْمَرَارةََ فيِ الأُذُنَينِْ 

  يحِ الرَّدِيَّةِ. وَجَعَلَ الْمَاءَ فيِ الْمِنْخَرَيْنِ ليَِصْعَدَ مِنْهُ النـَفَسُ وَيَـنْزِلَ، وَيجَِدَ مِنْهُ الرّيِحَ الطَّيِّبَةَ مِنَ الرِّ 
  الشَّفَتَينِْ ليَِجِدَ ابْنُ آدَمَ لَذَّةَ مَطْعَمِهِ وَمَشْرَبِهِ.وَجَعَلَ الْعُذُوبةََ فيِ 

  ثمَُّ قاَلَ لأَبيِ حَنِيفَةَ: أَخْبرِْنيِ عَنْ كَلِمَةٍ أَوَّلهُاَ شِرْكٌ وَآخِرُهَا إِيماَنٌ مَا هِيَ؟ قاَلَ: لا أَدْرِي. 
َُّ» ، فَـلَوْ قاَلَ:    «لا إِلهََ» ، ثمَُّ أَمْسَكَ كَانَ مُشْركًِا، فَـهَذِهِ كَلِمَةٌ أَوَّلهُاَ شِرْكٌ وَآخِرُهَا إِيماَنٌ.قاَلَ: قُـوْلُ الرَّجُلِ «لا إِلهََ إِلا ا

؟ قاَلَ  ُ أَمِ الزَِّ َّ َِّ تَـعَالىَ، قَـتْلُ النـَّفْسِ الَّتيِ حَرَّمَ ا اَ أَعْظَمُ عِنْدَ ا   : لا بَلْ قَـتْلُ النَّفِسِ.ثمَُّ قاَلَ: وَيحَْكَ أَيمُّ
ََّ تَـبَارَكَ اسمْهُُ قَدْ رَضِيَ وَقبَِلَ فيِ قَـتْلِ النـَّفْسِ بِشَاهِدَيْنِ، وَلمَْ يَـقْبَلْ  فيِ الزَِّ إِلا أَرْبَـعَةً، فَكَيْفَ يَـقُومُ لَكَ   قاَلَ لَهُ جَعْفَرٌ: إِنَّ ا

، الصَّوْمُ أَمِ الصَّلا َِّ اَ أَعْظَمُ عِنْدَ ا   ةُ؟ قاَلَ: لا بَلِ الصَّلاةُ.قِيَاسٌ؟ ثمَُّ قاَلَ: أَيمُّ
َِّ وَلا َ عَبْدَ ا  ََّ يامَ وَلا تَـقْضِي الصَّلاةَ؟ اتَّقِ ا لُ الْمَرَّأَةِ إِذَا حَاضَتْ تَـقْضِي الصِّ َ  تقَِسْ، نقَِفْ نحَْنُ غَدًا وَأَنْتَ وَمَنْ قاَلَ: فَمَا 

َِّ عَزَّ وَجَلَّ، فَـنَـقُ  ُ عَزَّ وَجَلَّ، وَتَـقُولُ أنَْتَ  خَالَفَنَا بَينَْ يَدَيِ ا َّ ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ، قاَلَ ا َّ َِّ صَلَّى ا ولُ: قاَلَ رَسُولُ ا
عْنَا وَرأَيَْـنَا، فَـيـَعْمَلُ بنَِا وَبِكُمْ مَا يَشَاءُ    وَأَصْحَابُكَ: سمَِ

َِّ الْقَسْرِيُّ يَـوْمًا يَـتَصَيَّدُ وَهُوَ أَمِيرُ الْعِرَاقِ،   حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ سَلامٍ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ رجَُلٌ مِنْ  قُـرَيْشٍ، قاَلَ: " خَرَجَ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ ا
نٍ لَهُ هَزيِلٍ وَمَعَهُ عَجُوزٌ لَهُ.  َ َِعْرَابيٍِّ عَلَى أَ   قَدْ تَـفَرَّدَ مِنْ أَصْحَابِهِ، فإَِذَا هُوَ 

 الْمُطاَعِنِينَ  الرَّجُلُ؟ قاَلَ: مِنْ أَهْلِ الْمَآثِرِ وَالحَْسَبِ، قاَلَ: أَفأَنَْتَ إِذًا مِنْ مُضَرَ، فَمِنْ أيَِّهَا أنَْتَ؟ قاَلَ: مَنَ فَـقَالَ لهَُ خَالِدٌ: ممَِّنِ 
  عَلَى الخْيُُولِ، الْمُعَانقِِينَ عِنْدَ النـُّزُولِ.

  قاَلَ: مِنَ الطَّالبِِينَ الثَّارَ، وَالْمَانعِِينَ الجْاَرَ. قاَلَ: فأَنَْتَ إِذًا مِنْ عَامِرٍ، فَمِنْ أيَِّهَا أنَْتَ؟ 
سَةِ.   قاَلَ: فأَنَْتَ إِذًا مِنْ كِلابٍ، فَمِنْ أيَِّهَا أنَْتَ؟ قاَلَ: مِنْ أَهْلِ الْوَفاَدَةِ وَالرَِّ

  سِهَا، وَليُُوثهَِا وَخِيسِهَا. قاَلَ: فأَنَْتَ إِذًا مِنْ جَعْفَرٍ، فَمِنْ أيَِّهَا أنَْتَ؟ قاَلَ: مِنْ بَدْرهَِا وَشمَْ 
نِينَ وَقِلَّةُ رفِْدِ الرَّافِ    دِ. قاَلَ: فأَنَْتَ إِذًا مِنَ الحْوَْصِ، فَمَا أَقْدَمَكَ هَذِهِ الْبِلادَ؟ قاَلَ: تَـتَابعُُ السِّ

اَ؟ قاَلَ: أَمِيركَُمُ الَّذِي رفََـعَتْهُ إِمْرَتهُُ، وَحَطَّتْهُ    أُسْرَتهُُ.قاَلَ: فَمَنْ أَرَدْتَ ِ
ئهِِ.  َ هِ لا كَرَمَ آ   قاَلَ: فَمَا أَرَدْتَ مِنْهُ؟ قاَلَ: كَثـْرَةَ دَراَهمِِ

  قاَلَ: مَا أَراَكَ إِلا قُـلْتَ فِيهِ شِعْرًا.



  قاَلَ: فَـقَالَ: لامْرَأتَهِِ: أَنْشِدِيهِ. 
. قاَلَتْ: كَمْ تجََشَّمْنَا مَدَحَ اللَّئِيمِ مُنْذُ الْيـَوْمِ، إِنَّ مَدَحَ ا   للَّئِيمِ ذُلٌّ

  قاَلَ: فأَنَْشِدِيهِ، فأَنَْشَدَتْ تَـقُولُ:
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لحْمَْدِ أَرْقَـلَتْ ... بنَِا الْبـَيْدَ عِيسٌ كَالْقِسِيِّ سَوَاهِمُ  ِ  َِّ   إِليَْكَ ابْنَ عَبْدِ ا
نِينَ الْعَوَ  هَا كِرَامٌ مِنْ ذُؤَابةَِ عَامِرٍ ... أَضَرَّ ِِمْ جَدْبُ السِّ   ارمُِ عَلَيـْ

  يرُدِْنَ امْرَءًا يُـعْطِي عَلَى الحْمَْدِ مَالَهُ ... وَهَانَتْ عَلَيْهِ فيِ الثَّـنَاءِ الدَّراَهِمُ 
وَْى فَـهَذَا ثَـنَاؤَُ ... وَإِنْ تَكُنِ الأُخْرَى فَمَا لامَ لائمُِ  َ   فإَِنْ تُـعْطِ مَا 

، مَا أَعَجَبَكَ  َِّ َ عَبْدَ ا نٍ هَزيِلٍ وَتَـزْعُمُ أنََّكَ جِئْتَ عَلَى عِيسٍ، وَقَدْ ذكََرْتَ الرَّجُلَ فيِ فَـقَالَ لهَُ خَالِدٌ:  َ وَشِعْرَكَ، جِئْتَ عَلَى أَ
  شِعْرِكَ بخِِلافِ مَا ذكََرْتهَُ فيِ كَلامِكَ.

َ ابْنَ أَخِي، مَا تجََشُّمُنَا مِنْ مَدْحِ اللَّئِيمِ كَانَ أشدَّ مِنَ الْكَذِبِ فيِ شِعْ  . قاَلَ:    رَِ
  فَـقَالَ لهَُ خَالِدٌ: أتََـعْرِفُ خَالِدًا؟ قاَلَ: لا. 

َ مُعْطِيكَ وَغَيرُْ مُكَافِيكَ.  َ خَالِدٌ وَأَ   فَـقَالَ خَالِدٌ: أَ
نِكِ، وَمَضَى. َ َ أمَُّ جَحْشٍ، اصْرِفيِ وَجْهَ أَ   فَـقَالَ: 

  ليَْكَ. فَـقَالَ لهَُ خَالِدٌ: لا تَـفْعَلْ، وَقُمْ فإَِنيِّ محُْسِنٌ إِ 
نهِِ وَمَضَى. َ َِّ لا رَزأَْتَ لأَمْرِي دِرْهمًَا أَسمَْعْتَهُ، وَضَرَبَ وَجْهَ أَ   فَـقَالَ: وَا

لُوهُ  َ لَ هَذَا وَأَبوُهُ مِنَ الشَّرَفِ مَا  َ   فَـقَالَ خَالِدٌ: بمِثِْلِ هَذَا الصَّبرِْ 
، عَنْ حَرْبِ بْنِ خَالِدِ بْنِ يَزيِدَ بْنِ مُعَاوِيةََ، قاَلَ: انْصَرَفَ أَعْرَابيٌِّ عَنِ الْمَوْسِمِ حَدَّثَنيِ أبَوُ الحَْسَنِ الْمَدَائِنيُِّ، عَنْ حَفْصٍ ا لتَّمِيمِيِّ

 َ بَ أَ َ هًا إِلىَ الْمَدِينَةِ، فَسَقَطَ بعَِيرهُُ فيِ الطَّريِقِ، فأَقَـْبَلَ بِرَحْلِهِ يحَْمِلُهُ حَتىَّ أتََى  انَ بْنِ عَفَّانَ، وَهُوَ يَـوْمَئِذٍ عَلَى  نِ بْنِ عُثْمَ مُتـَوَجِّ
َِّ بْنَ جَعْفَرٍ، فَـقَالَ لآذِنهِِ: إِنَّ مَعِي هَدِيَّةً فأََعْلِمْ    هُ.الْمَدِينَةِ، فَسَألَهَُ فَحَرَمَهُ، فأَتََى عَبْدَ ا

، قاَلَ: أَدْخِلْهُ، فَـلَمَّا  فَدَخَلَ إِلىَ ابْنِ جَعْفَرٍ فأََعْلَمَهُ، فَـقَالَ قُلْ لَهُ: أَنْتَ تحَْمِلُ هَدِيَّـ  َ لُهَا أَ تَكَ أَمْ يحَْمِلُهَا غَيرْكَُ؟ قاَلَ: بَلْ أَحمِْ
  دَخَلَ، قاَلَ: هَاتِ، فأَنَْشَدَهُ: 

مُْ لِلْمُسْلِمِينَ طَهُورُ  ةٍ ... صَلاُ   أبَوُ جَعْفَرٍ مِنْ أَهْلِ بَـيْتِ نُـبُـوَّ
َ جَعْفَرٍ إِنَّ الجْيَِادَ تَـوَاكَلَتْ    ... فأََدْركََهَا عِنْدَ الحِْضَارِ فُـتُورُ أَ

َ ابْنَ الشَّهِيدِ الَّذِي لهَُ ... جَنَاحَانِ فيِ أَعَلَى الجْنَِانِ يَطِيرُ  َ جَعْفَرٍ    أَ
َ جَعْفَرٍ ضَنَّ الأَمِيرُ بمِاَلِهِ ... وَأنَْتَ عَلَى مَا فيِ يَدَيْكَ أَمِيرُ    أَ

َ جَعْفَرٍ إِنَّ الحَْجِيجَ    تَـرَجَّلُوا ... وَليَْسَ لِرَحْلِي فاَعْلَمَنَّ بعَِيرُ أَ
قةٍَ فِيهَا أَوْ جمََلٍ فَخُذْهُ. َ   فَـقَالَ لَهُ: انْطلَِقْ إِلىَ إِبلِِي فاَخْترَْ أَفْضَلَ 

قةًَ لابْنِ جَعْفَرٍ تَـعْدِلُ رَ  َ اَ بَصِيراً، فأََخَذَ  حْلَهُ، فأََبىَ غُلامُ ابْنِ جَعْفَرٍ أَنْ يَدْفَـعَهَا إِليَْهِ، فَـرَجَعَ  فَمَضَى الأَعْرَابيُِّ إِلىَ الإِبِلِ، وكََانَ ِ
  الأَعْرَابيُِّ إِلىَ ابْنِ جَعْفَرٍ فأََعْلَمَهُ. 

هُ أَيْضًا.  َّ   فأََرْسَلَ مَعَهُ رَسُولا، وَقاَلَ لهَُ: أَعْطِهِ الَّذِي طلََبَ، وَالْعَبْدُ الَّذِي مَنـَعَهُ فأََعْطِهِ إِ
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ُ فِدَاكَ، صُحْبَتيِ؟  فَدَفَـعَهُمَا إِليَْهِ، وَأَخَذَهمَُا الأَعْرَابيُِّ، وَرجََعَ إِلىَ ابْنِ جَعْفَرٍ يَـتَشَكَّرُ لَهُ، فَـقَالَ الْعَبْدُ لابْنِ  َّ  جَعْفَرٍ: جَعَلَنيِ ا
: أتَبَِيعُهُ؟ قاَلَ: نَـعَمْ، قاَلَ: بِكَمْ؟ قاَلَ: بثَِ  فًا،  فَـقَالَ: لِلأَعْرَابيِِّ لاثمِاِئَةِ دِينَارٍ، قاَلَ: هِيَ لَكَ فأََعْطاَهُ ثَلاثمَاِئَةِ دِينَارٍ، وَأَعْطاَهُ سَيـْ

َِرْبعَِمِائةَِ دِينَارٍ، وَقاَلَ للِْعَبْدِ: إِنَّ لَكَ حَقًا وَإِنَّكَ    هُ وَأَهْلَهُ وَوَلَدَهُ.  لَطَويِلُ الصُّحْبَةِ، فأََعْتَـقَ وَقاَلَ: لا تخَْدَعَنَّ عَنْهُ، فإَِنيِّ أَخَذْتهُُ 
  فأَنَْشَأَ الأَعْرَابيُِّ، يَـقُولُ: 

َ ابْنَ جَعْفَرٍ ... وَمَا شَاكِرٌ عُرْفاً كَمَنْ هُوَ كَافِرُهْ  تَنيِ    سَأثُْنيِ بمِاَ أَوْليَـْ
َِّ نَـفْسًا وَوَلَدًا ... وَأَكْرَمَهُمْ لِلْجَارحِِينَ يجَُاوِرهُْ    فَـيَا خَيرَْ خَلْقِ ا

َِّ عَلَى الْمَهْدِيِّ أَنْ يَـنْزِلَ الرَّافِقَةَ، وَأَراَدَ حَدَّ  أَنْ يُـبْعِدَهُ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ، فَكَتَبَ أبَوُ   ثَنيِ مُبَارَكٌ الطَّبرَِيُّ، قاَلَ: " أَشَارَ أبَوُ عَبْدِ ا
اَرٌ، وَلا ليَْلٌ يَطِيبُ لنََا، وَلا  دُلامَةَ إِلىَ أَبيِ جَعْفَرٍ: إِنَّ الخْلَِيفَةَ وَالْمَهْدِيَّ إِنْ قَـرَُ  َ فَـنَحْنُ فيِ حِنْثٍ، لا مَاءٌ، وَلا شَجَرٌ، وَلا 

صِحٌ لَكُمْ فِيمَا أَقُولُ، وَإِنيِّ حَيَّةٌ ذكََرٌ أَرَى وَأَسمَْ  َ ُ يَـعْلَمُ أَنيِّ  َّ ودِ، وَفيِ عُ مَا لا تَسْمَعَانِ بهِِ مِنَ الحْسَُ يَطِيبُ لنََا شمَْسٌ وَلا قَمَرٌ، ا
  فيَِّ الحْاَسِدُ الحَْجَرُ. 

َْذَنْ لَهُ فيِ نُـزُولِ الرَّافِقَةَ، وَلمَْ يُـبَاعِدْهُ عَنْهُ    فَـرَدَّ أَبوُ جَعْفَرٍ الْمَهْدِيَّ إِليَْهِ، وَلمَْ 
بمَِكَّةَ، فَقِيلَ لِطاَوُسٍ: حَدِّثْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَـقَالَ  حَدَّثَنيِ الْمَدَائِنيُِّ، قاَلَ: حَجَّ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فَـوَافىَ طاَوُسًا  -  29

ً يَـوْمَ  ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَا َّ َِّ صَلَّى ا ُ فيِ سُلْطاَنهِِ   طاَوُسٌ: إِنَّ رَسُولَ ا َّ الْقِيَامَةِ مَنْ أَشْركََهُ ا
  فيِ حُكْمِهِ» .  فَجَارَ 

  قاَلَ الْفَضْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: فَـرَأيَْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ قَدْ تَـغَيرََّ وَجْهُهُ 
َ الْبَشْرَةِ، فَـلَيْتَ  اكَ ظاَهِرَ حَدَّثَنيِ الْمَدَائِنيُِّ، عَنْ عَوَانةََ، قاَلَ: قاَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ لِعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ: «إِنيِّ أَرَ   اللَّوْنِ لَينِّ

هُنُ بخِاَمِ الْبـَنـَفْسَجِ، وَألَْبَسُ الْ    كِتَّانَ شِعْرِي مَا طعََامُكَ؟» قاَلَ: " لبَُابُ الحْنِْطةَِ، وَصِغَارُ الْمَاعِزِ، وَأَدِّ
، قاَلَ: " جَاءَ إِبْـرَاهِيمُ بْنُ  َِّ بُـرَيْـهَةَ إِلىَ غَسَّانَ بْنِ عَبَّادٍ يَشْكُو إِليَْهِ غَلَبَةَ الدَّيْنِ، وَضِيقَ الحْاَلِ،   حَدَّثَنيِ عَمِّي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ ا

  وَيَسْألَهُُ أَنْ يَـرْفَعَ لَهُ رقُـْعَةً إِلىَ الْمَأْمُونِ فيِ إِدْراَرِ أَرْزاَقِهِ وَقَضَاءِ دَينِْهِ. 
  لْفِ دِرْهَمٍ. فَـقَالَ: وكََمْ دَيْـنُكَ؟ قاَلَ: ثَلاثوُنَ وَمِائَةُ أَ 

  قاَلَ: هَاتِ رقُـْعَتَكَ. 
  فأََخْرَجَهَا مِنْ خُفِّهِ وَذَهَبَ ليِـَقُومَ.
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، فَسَارَّهُ، وَقاَلَ: احمِْلِ السَّا لْغَدَاءِ، وَدَعَا بِوكَِيلِهِ، فَـقَالَ: ادْنُ مِنيِّ ِ ئَةً وَثَلاثِينَ ألَْفَ عَةَ إِلىَ مَنْزِلِ بُـرَيْـهَةَ مِافَـقَالَ: مَكَانَكَ، ثمَُّ دَعَا 
مَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فيِ دَيْنِهِ وَعَرَضَ  دِرْهَمٍ، فَحُمِلَتْ قَـبْلَ أَنْ يَـتـَغَدَّى فَـلَمَا انْصَرَفَ وَجَدَهَا فيِ مَنْزلِِهِ، وَركَِبَ غَسَّانُ مِنَ الْغَدِ، فَكَلَّ 

َِّ ممَِّنْ إِذَا تَكَلَّمْ نَـفَعَ كَلامُهُ، وَإِذَا سَكَتَ   رقُـْعَتَهُ، فَـقَالَ لهَُ الْمَأْمُونُ: قَدْ بَـلَغَنيِ مَا ُ بِصِلَتِكَ، فأَنَْتَ وَا َّ فَـعَلْتَ أَمْسَ، فَـوَصَلَكَ ا
دَةِ فيِ أَرْزاَقِهِ، وَأَدْرَ  هَ حَسُنَ سُكُوتهُُ، ثمَُّ قاَلَ: نَـعَمْ وكََرَامَةٌ، قَدْ أَمَرَْ بقَِضَاءِ دَيْنِهِ وَالزَِّ   ا عَلَيْهِ. رَْ

عَهُ بَصَرَهُ.  بَـ   فَدَعَا لَهُ غَسَّانُ وَانْصَرَفَ، فَـلَمَّا وَلىَّ أتَْـ



َْجَةِ مَا حَضَرَ مجَْلِسَنَا مِثْلُ هَذَا، مَا اغْتَابَ عِنْدِي أَحَدًا قَطُّ، وَلا  اعْترََضَ فيِ كَلامِهِ، وَلا سَأَلَ  فَـقَالَ: لا تَـزَالُ الخِْلافَةُ ذَاتَ 
هَا. حَاجَةً لنِ ـَ ً وَلا خِيَانةًَ، وَلا سَبـَقَهُ لِسَانهُُ بِلَفْظةٍَ اعْتَذَرَ مِنـْ   فْسِهِ، وِلا جَرَّبْـنَا عَلَيْهِ كَذِ

  ثمَُّ كَانَ أَوَّلُ تَـوْقِيعٍ بَـعَدَ هَذَا خَرَجَ ثَلاثةََ آلافِ دِرْهَمٍ لغَِسَّانَ بْنِ عَبَّادٍ النَّازِلِ مَا لا يَـعْنِيهِ 
، وكََانَ آنِ حَدَّثَنيِ مُبَارَ  ، يَـقُولُ: " قاَلَ أَبوُ جَعْفَرٍ يَـوْمًا لابْنِ خُرَيمٍْ َِّ َ عَبْدِ ا عْتُ أَ سًا بِهِ: إِنيِّ وَاثِقٌ بِعِنَايتَِكَ،  كٌ الْمَطِيرِيُّ، قاَلَ: سمَِ

صِحٍ يجَْ  َ تَمِعُ هَذَا فِيهِ، فأََخْبرِْنيِ عَمَّا يعَِيبُ النَّاسَ مِنْ أَمْرِي،  وَحِفْظِكَ وَأَمَانتَِكَ وَنَصِيحَتِكَ لأمََانتَِكَ، وَليَْسَ كُلُّ ذِي عَقْلٍ 
  وَيَكْرَهُونَ مْنَ سِيرتيَِ.

بْطُونَ خَبرَاً،  َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا أَصْبَحَ النَّاسُ يُـنْكِرُونَ مِنْ سِيرتَِكَ مُنْكَرًا، وَلا يَسْتَـ  لَكَ وَالإِبْـقَاءِ إِلا أَنَّ أَهْلَ النَّصِيحَةِ   فَـقُلْتُ: 
لْتَهُ إِلىَ غَيرِْكَ كَفَاكَهُ، وَشَ  غَلَهُ مِنْ ذَلِكَ الصَّغِيرِ مِنَ الأمُُرِ، حَتىَّ  عَلَيْكَ قَدْ غَاظَهُمْ مُبَاشَرَتُكَ أمُُورَكَ، وَتَـوَليِّكَ النَّظَرَ فِيمَا لَوْ وكََّ

 َُّ شَرْتَ جَلائِلَ الأمُُورِ، وَوكََّلْتَ خَسَائِسَهَا إِلىَ أَعْوَانِكَ انْـتَظَمْتَ الأَمْرَيْنِ   انحَْلَّ جِسْمُكَ مِنَ التـَّهَنيِّ بمِاَ أنَْـعَمَ ا َ عَلَيْكَ، فَـلَوْ 
يعًا.   جمَِ

ُ إِ  َّ : أَنْ تَكْتُبَ سَبْعِينَ عَهْدًا وَتَترْكَُ مَوَاضِعَ ليَْهِ ثمَُّ قُـلْتُ لَهُ: إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ شَكَا إِلىَ ربَِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قِلَةَ أَعْوَانهِِ، فأََوْحَى ا
يهِمْ فِيهَا.  هُمْ فَـيُسَمِّ َّ ُ إِ َّ عْلِمَهُ ا   أَسمْاَءَ الرّجَِالِ ليَُـ

ُ فِيهِمْ، وَأَخْبَارُ السَّمَاءِ ليَْسَ يَـعْلَ  َّ ُ عَلَيْهِمْ، وَأَوْحَى ا َّ َ  قاَلَ الْمَنْصُورُ: هَذَا مُوسَى دَلَّهُ ا مُهَا إِلا مَلَكٌ مَقَرَّبٌ وَنبيٌِّ مُرْسَلٌ، فأََ
  مَنْ يخُْبرِنيُِ وَالنَّاسُ كَمَا قَدْ عَلِمْتَ فيِ مَسَاوِئِهِمْ وَخُبْثِ نيَِّاِِمْ. 

َِّ مَا رَ  َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فأَيَْنَ أنَْتَ عَنِ الرَّبيِعِ وَعَبْدِ الْمَلِكِ؟ فَـوَا أيَْتُ مِنْ خَدَمِ الْمُلُوكِ مِثـْلَهُمَا، وكََانَ الَّذِي بَـيْنيِ  فَـقُلْتُ لهَُ: 
هُ. َّ نـَهُمَا حَسَنًا، فأََحْبـَبْتُ أَنْ يَـعْلَمَا كَلامِي إِ   وَبَـيـْ

َِهْلٍ، وَ  َ خَلْفَ الْفُسْطاَطِ، فَـرَأَى ظِلَّهُمَا، فَـقَالَ الْفَاسِقَينِْ الْمُخَنـَّثَينِْ، ليَْسَا لِذَلِكَ  َ يَسْمَعَانِ قَـوْليَِ الآنَ، ثمَُّ أَصْغَى  وكََا إِنْ كَا
مَُا قَدْ ضَغَطَهُمَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَـقَدْ صَلُحَا، وَعَبْدُ الْمَلِكِ أَمِينٌ مجُْزٍ، وَ  َّ صِحٌ.إِليََّ فَـقَالَ: مَعَ أَ َ   الرَّبيِعُ ظَريِفٌ 
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: فَحَدَثَنيِ عَبْ  عْتُ مِثْلَ كَلامِ ابْنِ خُرَيمٍْ أَوْ قَـوْلِهِ، وَأَوْقَعَ عَ قاَلَ ابْنُ خُرَيمٍْ لَى قَـلْبيِ مَعَ دُ الْمَلِكِ بَـعْدَ ذَلِكَ أنََّهُ دَعَاهمَُا، فَـقَالَ: مَا سمَِ
ةِ الرَّأْيِ.    النَّصِيحَةِ وَشَدَّ

َ وَالرَّبيِعُ عَلَيْهِ، فَـقَالَ: تَـتـَقَارَضَانِ الثَّـنَا   ءَ عِنْديِ كَذَبْـتُمَا، وكَُذِبَ فِيكُمَا، اخْرُجَا عَنيِّ قاَلَ: فأَتََـيْتُ أَ
مْرَأَةٍ إِلىَ جَانِبِ قَبرٍْ،  حَدَّثَنيِ أَحمَْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قَريِبٍ، قاَلَ: " خَرَجْتُ ذَاتَ يَـوْمٍ فيِ الْبَادِيةَِ، فَ  ِ  َ إِذَا أَ

هَا وَهِيَ لا تَدْرِي، حَتىَّ قَـرُبْ وَهِيَ تَسْترُُ جِيدَهَا،  بَغِي أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمَرأَةُ تَـنْدُبُ أَوْ تَـرْثِي، فَدَنَـوْتُ مِنـْ هَا، فإَِذَا فَـقُلْتُ: يَـنـْ تُ مِنـْ
  هِيَ تَـقُولُ: 

نًا بِزَائِريِهِ    هَلْ خَبرََّ الْقَبرُْ سَائلِِيهِ ... أَمْ قَـرَّ عَيـْ
لجْسََدِ الْمُسْتَكِنِّ فِيهِ أَمْ هَلْ تَـرَاهُ أَحَاطَ عِ  ِ   لْمًا ... 

هَ عَلَى كُلِّ مَنْ يلَِيهِ  َ   لَوْ يِعْلَمُ الْقَبرُْ مَنْ يَـوَارِي ... 
  َ مَوْتُ لَوْ تَـقْبَلُ افْتِدَاءً ... كُنْتُ بنَِـفْسِي سَأفَـْتَدِيهِ 

  أنَْـعَى يَزيِدًا لِمُجْتَدِيهِ ... أنَْـعَى يزَيِدًا لِمُعْتَفِيهِ 
دِبيِهِ أَ  َ   نْـعَى يزَيِدًا إِلىَ حُرُوبٍ ... بِوَصْفِهِ نَدَبَ 



  َ جَبَلا كَانَ ذَا امْتِنَاعٍ ... وَركُْنَ عِزٍّ لآمِلِيهِ 
  َ نخَْلَةً طلَْعُهَا نَضِيدٌ ... يَـقْرُبُ مِنْ كَفِّ مجُْتَنِيهِ 
  تحَْلُو نعَِمٌ عِنْدَهُ سمَاَحًا ... وَلمَْ يَـقُلْ قَطُّ لا بفِِيهِ 

تَلِيهِ  ُ يَـبـْ َّ َ صَبُوراً عَلَى بَلاءٍ ... كَانَ بِهِ ا   أَ
هَا، فَـقُلْتُ لهَاَ: أَعِيدِي لَفْظَكِ رَحمَِ  ُ.قاَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قَريِبٍ: فَحَفِظْتُ مَا قاَلَتْ، ثمَُّ دَنَـوْتُ إِليَـْ َّ   كِ ا

َِّ لَوْ عَلِمْتُ أنََّكَ تَسْمَ  هَا. قاَلَتْ: أَمَا وَا ئًا مِنـْ   عُنيِ مَا قُـلْتُ شَيـْ
  قاَلَ: فَـقُلْتُ لهَاَ: فاَسمَْعِي مِنيِّ مَا قُـلْتِ: قاَلَتْ: قُلْ. 

اَ مَا قاَلَتْ حَتىَّ أتََـيْتُ عَلَى آخِرهِِ.  ُ   فأَنَْشَدْ
  مَعِيِّ فأَنَْتَ هُوَ قاَلَتْ: مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ أَحَدًا لَهُ مِثْلُ حِفْظِكَ، فإَِنْ كَانَ فيِ بَلادِ الأَصْ 

مِنَ الْعَرَبِ خَرَجَ فيِ طلَِبِ إِبِلٍ لَهُ  حَدَّثَنيِ أَحمَْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قَريِبٍ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ مَنْ أَثِقُ بِهِ، " أَنَّ رجَُلا 
هَلا مِنْ مَنَاهِلِ الْعَرَبِ، فإَِذَا هُ  هَا، فَـرَدَّتِ السَّلامَ،  نَدَّتْ، فَـوَرَدَ مَنـْ هَا فَسَلَّمَ عَلَيـْ َ مِنـْ يلَةٍ، لهَاَ لِسَانٌ وَبَـيَانٌ، فَدَ مْرَأَةٍ حَسْنَاءَ جمَِ ِ وَ 

  ثمَُّ قاَلَتْ لَهُ: ممَِّنِ الرَّجُلُ؟ فاَنْـتَسَبَ لهَاَ. 
، فَخَرَجْتُ فيِ طلََبِهَا، فَـهَلْ أَحْسَسْتِ  فَـقَالَتْ لَهُ: مَا أَقْدَمَكَ هَذِهِ الْبِلادَ؟ فَـقَالَ الرَّجُلُ: خَرَجْتُ فيِ   طلََبِ إِبِلٍ ليِ نَدَّتْ عَنيِّ

َِّ وَلَكِنيِّ أَدُلُّكَ عَلَى مَنْ يَـرُدُّهَا عَلَيْكَ. ئًا؟ قاَلَتْ: لا وَا هَا شَيـْ   مِنـْ
  قاَلَ: افـْعَلِي. 

  هَا عَلَيْكَ، فإَِنَّهُ مَالِكُ كُلَّ شَيْءٍ.قاَلَتْ: سَلِ الَّذِي أَعْطاَكَهَا، بنِِيَّةٍ صَادِقَةٍ، أَنْ يَـرُدَ 
  قاَلَ: ممَِّنِ الْمَرْأَةُ؟ قاَلَتْ: مِنْ بَنيِ عَامِرٍ.

نَاهَا، وَأنَْشَأَتْ تَـقُولُ: َْمَنِينَ بَـوَائقَِهُ؟ فَترَقَـْرَقَتْ عَيـْ   قاَلَ: ألََكِ زَوْجٌ، وَ
  الجْدَْوَلِ فيِ رَوْضَاتِ جَنَّاتِ كُنَّا كَغُصْنَينِْ فيِ أَصْلٍ غِذَاؤُهمَُا ... مَاءُ 

  فاَجْتُثَّ خَيرْهمََُا عَنْ أَصْلِ صَاحِبِهِ ... دَهْرٌ يَكِرُّ بعَِوْلاتٍ وَتَـرْحَاتِ 
  وكََانَ عَاهَدَنيِ إِنْ راَمَنيِ زمََنٌ ... أَنْ لا يُضَاجِعَ أنُْـثَى بَـعَدَ مَثـْوَاتيِ 

  يْبُ الزَّمَانِ قَريِبًا مُذْ سُنـَيَّاتِ وكَُنْتُ عَاهَدْتهُُ أيَْضًا فَـغاَدَرهَُ ... رَ 
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لنَّحِيَّاتِ  ِ   فاَكْفُفْ لِسَانَكَ عَمَّنْ ليَْسَ يَـرْدَعُهُ ... عَنِ الْوَفاَءِ خَلابٌ 
َِّ بْنُ مُعَاوِيةََ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ شُرَيْحٍ الْكِنْدِيُّ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ أَبيِ مُعَا وِيةَُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ أبَيِهِ مَيْسَرَةَ، عَنْ شُرَيْحٍ،  حَدَّثَنيِ عَبْدُ ا

تُكَ مخُاَصِمَةً.   قاَلَ: تَـقَدَّمَتْ إِليََّ امْرَأَةٌ، فَـقَالَتْ: أيَُّـهَا الْقَاضِي، إِنيِّ جِئـْ
  قاَلَ: وَأيَْنَ خَصْمُكِ؟ قاَلَتْ: أنَْتَ أيَُّـهَا الْقَاضِي.

  ا: تَكَلَّمِي.فأََخْلَى الْمَجْلِسَ، وَقاَلَ لهََ 
  قاَلَتْ: إِنيِّ امْرَأَةٌ وَليِ إِحْلِيلٌ، وَليِ فَـرْجٌ. 

  لْبَـوْلُ.فَـقَالَ لهَاَ: قَدْ كَانَ لأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ فيِ هَذِهِ قَضِيَّةٌ وَرَّثَ مِنْ حَيْثُ جَاءَ ا
هُمَا.    فَـقَالَتْ: إِنَّهَ يجَِيءُ مِنـْ



قَطِعَانِ فيِ وَ فَـقَالَ  وْجِبَانِ فيِ وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَيَـنـْ هُمَا، يَسْتَـ وْلِ؟ قاَلَتْ: ليَْسَ مِنـْ   قْتٍ وَاحِدٍ.لهَاَ: فَمِنْ أيَْنَ سَابَقُ الْبَـ
  فَـقَالَ لهَاَ: إِنَّكِ لتَُخْبرِيِنيِ بعَِجَبٍ.

تُكَ لَمَّا وُلِدَ ليِ  قاَلَتْ: وَأُخْبرِكَُ بمِاَ هُوَ أَعْجَبُ مِنْ هَذَا، تَـزَوَّجَنيِ ابْ  اَ جِئـْ هَا فأََوْلجَتُْـهَا، وَإِنمَّ تُـ نُ عَمٍّ ليِ، وَأَخْدَمَنيِ خَادِمَةً، فَـوَطئَـْ
لْمَرْأَةِ، فأَُدْخِلَتْ،  الَ عَلِيٌّ: " عَلَيَّ لتُِـفَرِّقَ بَـيْنيِ وَبَينَْ زَوْجِي، فَـقَامَ مِنْ مجَْلِسِ الْقَضَاءِ، فَدَخَلَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلامُ فأََخْبرَهَُ، فَـقَ  ِ  

  فَـقَالَ: " أَحَقٌّ مَا يَـقُولُ الْقَاضِي؟ ، قاَلَتْ: هُوَ كَمَا قاَلَ.
نَةُ عَمِّكَ؟ قاَلَ: نَـعَمْ، قاَلَ: فَـعَلِمْتَ مَا كَانَ، قاَلَ:  هَا  نَـعَمْ، أَخْدَمْتـَهَا خَادِمَ  قاَلَ: فَدَعَا بِزَوْجِهَا، فَـقَالَ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ وَابْـ ةً فَـوَطِئـَتـْ

تـَهَا أنَْتَ بَـعْدُ؟ ، قاَلَ: نَـعَمْ، قاَلَ: لأنَْتَ أَحْسَنُ مِنْ خَاصِي أَسَدٍ، عَلَيَّ بِدِينَ  اَ، ثمَُّ وَطِئـْ ْ ارِ الخْاَدِمِ وَامْرَأَتَينِْ، فَجِئَ ِِمْ،  فأََوْلَدَ
هَا، فَـفَعَلُوا، فَـقَالَ: عَدَدُ الأَيمْنَِ  فَـقَالَ: خُذُوا هَذِهِ الْمَرْأَةَ، إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً، فأََدْ  بـَيـْ ، وَعُدُّوا أَضْلاعَ جَنـْ ً تًا وَألَْبِسُوهَا ثيَِا خِلُوهَا بَـيـْ

  أَحَدَ عَشْرَ وَعَدَدُ الأيَْسَرِ اثْـنَا عَشْرَ. 
ُ أَكَبرُْ.  َّ   فَـقَالَ عَلَيٌّ: ا

لرّجَِ  ِ   الِ.فأََمَرَ لهَاَ بِرِدَاءٍ وَحَذَاءٍ وَأَلحْقََهَا 
 ِ نـَهَا، فأََلحْقَْتـَهَا  نَةُ عَمِّي، فَـرَّقْتَ بَـيْنيِ وَبَـيـْ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، زَوْجَتيِ وَابْـ لرّجَِالِ، عَمَّنْ أَخَذْتَ هَذِهِ الْقِصَّةَ؟ ، قاَلَ:  فَـقَالَ زَوْجُهَا: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، َّ اَ عَنْ أَبيِ آدَمَ صَلَّى ا ُ ُ عَزَّ وَجَلَّ، خَلَقَ حَوَّاءَ، ضِلْعًا مِنْ أَضْلاعِ آدَمَ، فأََضْلاعُ الرّجَِالِ أَقَلُّ مِنْ   إِنيِّ أَخَذْ َّ إِنَّ ا
  أَضْلاعِ النِّسَاءِ بِضِلْعٍ "، ثمَُّ أَمَرَ ِِمْ فأَُخْرجُِوا. 

َ انْـثَـبَتَ، فَـرَدُّوا الأمَْرَ إِلىَ أَهْلِهِ يُصْدِرُوهُ كَمَا   أَوْرَدَهُ.  وَمِنْ عِنْدِ
اَ يَـقْرَؤُهَا مِنْ كَفِّهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُ  َِّ إِلىَ خُطْبَتِهِ كَأَنمَّ   ولهُُ قاَلَ ثمَُّ رجََعَ وَا

ََّ، عِبَادَ  لُغُهُ، وَطاَعِمٍ مَا لا  حَدَّثَنيِ الْمَدَائِنيُِّ، قاَلَ: كَانَ يوُسُفُ بْنُ عُمَرَ يَـقُولُ فيِ خُطْبَتِهِ: " اتَّـقُوا ا لٍ مَا لا يَـبـْ ، فَكَمْ مُؤَمِّ َِّ  ا
طِلٍ جمََعَهُ، وَمِنْ حَقٍّ مَنـَعَهُ، أَصَابهَُ حَرَامًا،  َ ءَ بِوِزْرهِِ،   َْكُلُهُ، وَمَانِعٍ عَمَّا سَوْفَ يَترْكُُهُ، وَلَعَلَّهُ مِنْ  وَأَوْرثَهَُ عَدُوا، فاَحْتَمَلَ إِصْرَهُ، وََ

نْـيَا وَالآخَرَةَ، ذَلِكَ هُوَ الخُْسْرَانُ الْمُبِينُ وَ    وَرَدَ عَلَى ربَهِِّ، آسِفًا لاهِفًا، قَدْ خَسِرَ الدُّ
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، عَنْ عَوَانةََ بْنَ الحْكََمِ، قاَلَ: " لَمَّا اشْتَدَّتْ شَوكَْةُ أَهْ  َِّ لْوُلاةِ،  لِ الْعِرَ حَدَّثَنيِ عَلَيُّ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ ا ِ اقِ، وَطاَلَ تَـوَثُّـبـُهُمْ 
، فَـنَادَى: الصَّلاةُ جَامِعَةٌ، فاَجْتَمَعَ النَّاسُ  ً رُونَ ِِمْ، أَمَرَ عَبْدُ الْمَلِكِ مُنَادِ مُْ وَيُـقَصِّ  فَخَطبَـَهُمْ، فَـقَالَ: أيَُّـهَا النَّاسُ، إِنَّ  يحَْصِبُوَ

  وَمِيضُهَا، وَعَظمَُ الخْطَْبُ.الْعِرَاقَ قَدْ عَلا لهَبَُـهَا، وَسَطَعَ 
اَ وَرِيٌّ، فَـهَلْ مِنْ رجَُلٍ يُـنْتدَبُ لهَمُْ، ذِيِ سِلاحٍ عَتِيدٍ، وَقَـلْبٍ شَدِيدٍ، فَـيُخْ  ُ اَ؟ ،  فَجَمْرُهَا ذكَِيٌّ، وَشِهَا َ اَ، وَيبَِيدَ شُبَّا َ مِدَ نِيراَ

يعًا، وَوَثَبَ الحْجََّاجُ بْنُ يُ  َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَسَكَتَ النَّاسُ جمَِ  َ   وسُفَ، فَـقَالَ: أَ
َ الحَْجَّاجُ بْنُ يوُسُفَ بْنِ الحْكََمِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ صَاحِبِ  ُ عَلَيْهِ وَآلهِِ قاَلَ: وَمَنْ أنَْتَ؟ قاَلَ: أَ َّ َِّ صَلَّى ا رَسُولِ ا

  لْقَرْيَـتَينِْ.وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَعَظِيمُ ا
  قاَلَ لَهُ: اجْلِسْ، فَـلَسْتَ هُنَاكَ. 

  ثمَُّ سَأَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ: مَنْ للِْعِرَاقِ؟ فَسَكَتَ النَّاسُ، وَوَثَبَ الحْجََّاجُ.
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.   َ   فَـقَالَ: أَ

  قاَلَ: وَمَنْ أنَْتَ. 



َ مِنْ قَـوْمٍ رَغِبَتْ فيِ مُنَاكَحَ  ، وَلَوْلا ذَلِكَ  قاَلَ: أَ هُمْ، وَإِعَادَةُ الْكَلامِ ممَِّا يَـنْسِبُ صَاحِبَهُ إِلىَ الْعِيِّ تِهِمْ قُـرَيْشٌ وَلمَْ يَـيْأَسُوا مِنـْ
  لأَعَدْتُ الْكَلامَ الأَوْلَ.

فَعَ رأَْسَهُ، وَقاَلَ: مَنْ للَْعِرَاقِ؟ فَسَكَتَ النَّاسُ، فَـقَالَ  فَـقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: اجْلِسْ فَـلَسْتَ هُنَاكَ، ثمَُّ أَطْرَقْ عَبْدُ الْمَلِكِ مَلِيا، ثمَُّ رَ 
َ  عَبْدُ الْمَلِكِ: مَا ليِ أَرَى اللُّيُوثَ قَدْ أَطْرَقَتْ، وَلا أَرَى أَسَدًا يَـزْأَرُ نحَْوَ فَريِسَتِهِ؟ فَسَكَتَ النَّاسُ  ، وَوَثَبَ الحْجََّاجُ، وَقاَلَ: أَ

َ أَمِيرَ     الْمُؤْمِنِينَ. لِلْعِرَاقِ 
تُهُ، وَمَنْ  قاَلَ: وَمَا الَّذِي أَعْدَدْتَ لأَهْلِ الْعِرَاقِ؟ قاَلَ: أَلْبَسُ جِلْدَ النَّمِرِ، ثمَُّ أَخُوضُ الْغَمَرَاتِ، وَأتََّبِعُ  زَعَنيِ طلََبـْ َ الهْلََكَاتِ، فَمَنْ 

ةٍ، وَعَجَلٍ وَريَْثٍ، وَتَبرٍَّ    وَازْوِراَرٍ، وَطَلاقَةٍ وَاكْفِهْرَارٍ، وَرفِْقٍ وَجَفَاءٍ، وَصِلَةٍ وَحِرْمَانٍ، فإَِنِ اسْتـَقَامُوا كُنْتُ لهَمُْ وَاليًِا لحَقِْتُهُ قَـتـَلْتُهُ بِشِدَّ
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَلا عَلَ  ، فَـهَذَا مَا أَعَدَدْتُ لهَمُْ  هُمْ طَوَ أَنْ تجَُرّبَِنيِ، فإَِنْ كُنْتَ للَِّطلَُى قَطَّاعًا،   يْكَ حَفِيا، وَإِنْ خَالَفُوا لمَْ أبُْقِ مِنـْ

  وَلِلأَرْوَاحِ نَـزَّاعًا، وَلِلأَمْوَالِ جمََّاعًا، وَإِلا فاَسْتـَبْدِلَ بيِ، فإَِنَّ الرّجَِالَ كَثِيرٌ.
  فَـقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: أنَْتَ لهَاَ. 

رْهُ، وَأْعِطِهِ مِنَ الرّجَِالِ وَالْكُرَاعِ وَالأَمْوَالِ. ثمَُّ الْتَـفَتَ إِلىَ كَاتبِِهِ، فَـقَالَ: اكْتُبْ عَهْ    دَهُ وَلا تُـؤَخِّ
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َ آتٍ، فَـقَالَ: هَذَا ا  َ نَا نحَْنُ جُلُوسٌ فيِ الْمِسْجِدِ الأَعْظَمِ إِذْ أَ يـْ  لحْجََّاجُ بْنُ يوُسُفَ قَدْ قَدِمَ أَمِيراً قاَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيرٍْ: فَـبَـ
يَـتـَبـَهْنَسُ فيِ مِشْيَتِهِ، عَلَيْهِ عِمَامَةٌ   عَلَى الْعِرَاقِ، فاَشْرَأَبَّ النَّاسُ نحَْوَهُ، ثمَُّ افـْرَاجُّوا إِفـْرَاجَّةً عَنْ صَحْنِ الْمَسْجِدِ، فإَِذَا نحَْنُ بهَِ 

تَكِبًا قَـوْسًا عَرَبيَِّةً، يَـؤُمُّ الْمَنْبرََ  اَ مُنـْ ، فَمَا زلِْتُ أَرْمُقُهُ ببَِصَرِي حَتىَّ صَعِدَ الْمَنْبرََ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ مَا يحَْدِرُ اللِّثاَمَ،  حمَْرَاءُ مُتـَلَثِّمًا، ِ
يلَةٌ وَعِزٌّ وَمَنـَعَةٌ وَيَسَارٌ، يَدْخُلُ الرَّجُلُ مِن ـْ ئَةٌ جمَِ هُ عَشَرَةُ أَوْ عِشْرُونَ هُمُ الْمَسْجِدَ وَمَعَ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يَـوْمَئِذٍ لهَمُْ حَالٌ حَسَنٌ، وَهَيـْ
  بْنُ ضَابِئٍ البرُْجمُِيُّ.رجَُلا مِنْ مَوَاليِهِ وَأتَـْبَاعِهِ، عَلَيْهِمُ الخْزُُونُ وَالْقُوهِيَّةُ، وَفيِ الْمَسْجِدِ رجَُلٌ يُـقَالُ لَهُ: عُمَيرُْ 

: هَلْ لَكَ أَ    نْ أَحْصِبَهُ لَكَ؟ قاَلَ: لا، حَتىَّ أَسمَْعَ كَلامَهُ.فَـقَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ عُمَيرِْ بْنِ عُطاَرِدَ التَّمِيمِيِّ
ُ الْعِرَاقِ حَ  َّ نَا مِثَلَ هَذَا، وَلقََدْ ضَبَّعَ ا ُ بَنيِ أمَُيَّةَ حَيْثُ يَسْتـَعْمِلُونَ عَلَيـْ َّ َِّ لَوْ  فَـقَالَ: لعََنَ ا هَا مِثْلُ هَذَا أَمِيراً، وَا يْثُ يَكُونُ عَلَيـْ

ئًا.كَانَ هَذَا كُ    لُّهُ كَلامًا لمَْ يَكُنْ شَيـْ
َ أَهْلَ الْعِرَاقِ، إِنيَِ  َِهْلِهِ، فَـقَالَ:     لأَعْرِفُ قَدْرَ اجْتِمَاعِكُمِ.وَالحْجََّاجُ سَاكِتٌ يَـنْظُرُ يمُنَْةً وَيُسْرَةً، حَتىَّ غُصَّ الْمَسْجِدُ 

هَةً لا يَـتَكَلَّمُ. أَجْتَمَعْتُمْ؟ فَـقَالَ رجَُلٌ: قَدِ اجْتَمَعْنَا أَصْلَحَكَ  ُ، فَسَكَتَ هُنـَيـْ َّ    ا
عَهُ مِنِ الْكَلامِ إِلا الْعِيُّ وَالحَْصْرُ.   فَـقَالُوا: مَا يمَنَْـ

َ الحَْجَّاجُ بْنُ يوُسُفَ بْنِ عَامِرِ بْنِ  َ أَهْلَ الْعِرَاقِ، أَ   سْعُودٍ. عُرْوَةَ بْنِ مَ  فَـقَامَ الحَْجَّاجُ، فَحَدَرَ لثِاَمَهُ، ثمَُّ قاَلَ: 
َ ... مَتىَ أَضَعِ الْعِمَامَةَ تَـعْرفُِونيِ  َ ابْنُ جَلا وَطَلاعُ الثَّـنَا   أَ

  صَلِيبُ الْعُودِ مِنْ سَلَفِي تُـرَانُ ... كَنَصْلِ السَّيْفِ وَضَّاحِ الجْبَِينِ 
  وَمَاذَا يَدَّرِي الشُّعَرَاءُ مِنيِّ ... وَقَدْ جَاوَزْتُ حَدَّ الأَرْبعَِينِ 

نِينِ  أَخْو   خمَْسِينَ مجُْتَمِعًا أَشُدِّي ... وَنجََّذَنيِ مُدَاوَرةَُ السِّ
  وَإِنيِّ لا أَعُودُ إِلىَ مُرَبيِّ ... غَدَاةَ الْغِبِّ إِلا أَيَّ حِينِ 

َ أَهْلَ الْعِرَاقِ إِنيِّ لأَرَى رءُُوسًا قَدْ أَيْـنـَعَتْ وَحَانَ قِطاَفُـهَا، وَإِنيِّ لَصَاحِبُـهَ   َِّ مَاءِ بَينَْ الْعَمَائمِِ وَاللِّحَى.وَا َِّ إِنيِّ لأنَْظُرُ إِلىَ الدِّ   ا، وَا
  هَذَا أَوَانُ الشَّدِّ فاَشْتَدِّي زِيمَْ ... قَدْ لفََّهَا اللَّيْلُ بِسَوَاقٍ حُطَمْ 



  ليَْسَ بَـرَاعِي إِبِلٍ وَلا غَنَمْ ... لا بجَِزَّارٍ عَلَى ظَهْرٍ وَضَمْ 
  ثمَُّ قاَلَ:

رِي  قَدْ    لَفَّهَا اللَّيْلُ بَـعَصْلَبيِِّ ... وَشمََّرَتْ عَنْ سَاقٍ شمَِّ
َِعْرَابيِِّ    أَرْوعََ خَرَّاجٍ مِنَ الدَّوِيِّ ... مُهَاجِرٍ ليَْسَ 

  ثمَُّ قاَلَ:
َ شَيخٌ إِدٌّ ... وَالْقَوْسُ فِيهَا وَتَـرٌ عُرُدُّ    مَا عِلَّتيِ وَأَ

نَانِ.مِثْلُ ذِراَعِ البَكْرِ أَوْ أَشَ  لشَّ ِ َ أَهْلَ الْعِرَاقِ، لا يُـغْمَزُ جَانِبيِ كَتِغْمَازِ التِّينِ، وَلا يُـقَعْقَعُ ليِ   َِّ   دُّ وَا
اَ  رَ كِنَانَـتَهُ وَلقََدْ فُرِرْتُ عَنْ ذكََاءٍ، وَفُـتِّشْتُ عَنْ تجَْربِةٍَ، وَأَجْرَيْتُ عَنِ الْغَايةَِ، وَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نَـث ـَ ُ بَينَْ يَدَيْهِ، فَـعَجِمَ عِيدَا

  فَـوَجَدَنيِ أَمَرَّهَا سَهْمًا، وَأَشَدَّهَا مَكْسِرًا، فَـوَجَّهَنيِ إِليَْكُمْ وَرمََاكُمْ بيِ. 
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قَاقِ وَالنِّفَاقِ وَمَسَاوِئِ الأَخْلاقِ لأنََّكُمْ طاَلَمَا اضْطَجَعْ  تُمْ فيِ مَنَامِ الضَّلالِ، وَأَوْضَعْتُمْ فيِ أَوْدِيةَِ َ أَهْلَ الْعِرَاقِ، وََ أَهْلَ الشِّ
 . تُمْ سُنَنَ الْغَيِّ نـْ نَةِ، وَسَنَـ   الْفِتـْ

َِّ لأَلحْوَُنَّكُمْ لحَْوَ الْعُودِ، وَلأقَـْرَعَنَّكُمْ قَـرْعَ الْمَرْوَةِ، وَلأَعْصِبـَنَّكُمِ عَصْبَ السَّلَمَةِ    ريِبَةِ الإِبِلِ. ، وَلأَضْربَِـنَّكُمْ ضَرْبَ غَ وايمُْ ا
َ أَهْ  تُمْ وَذَاكَ؟  يَ وهَذِهِ الزَّراَفاَتِ وَالجْمََاعَاتِ، وَقاَلَ وَمَا يَـقُولُ، وكََانَ وَمَا يَكُونُ، مَا أنَْـ َّ تُمِ لَكَأَهْلِ قَـرْيةٍَ  فإَِ اَ أنَْـ لَ الْعِرَاقِ، إِنمَّ

َْتيِهَا رِزْقُـهَا رَغَدًا ُ لبَِاسَ الجْوُعِ وَالخْوَْفِ} [النحل:  {كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً  َّ َِّ فأََذَاقَـهَا ا نَْـعُمِ ا ِ ] 112مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ 
.  

يِعُوا، وَاعْلَمُوا أنََّهُ ليَْسَ مِ  وْسِقُوا وَاعْتَدِلُوا وَلا تمَيِلُوا، وَاسمَْعُوا وَأَطِيعُوا، وَشَايعُِوا وََ  وَلا الإِهْذَارُ، وَلا مَعَ ذَلِكَ  نيِّ الإِكْثاَرُ فاَسْتَـ
تَاءَ وَلا الصَّيْفَ، حَتىَّ يَظْهَ  اَ هَوُ انَـتْضَائِي هَذَا السَّيْفَ، ثمَُّ لا يُـغْمَدُ الشِّ ، وَحَتىَّ يذَُلَّ صَعْبِكُمْ، وَيقُِيمَ الْفِرَارُ وَالنِّفَارُ، إِنمَّ َِّ رَ أَمْرُ ا

  مِنْ أَوَّدكُِمْ وَصَعَّركُِّمْ. 
دْقَ مَعَ الْبرِِّ وَوَجَدْتُ الْبرَِّ فيِ الجْنََّةِ، وَوَجَدْتُ الْكَذِبَ مَعَ الْفُجِورِ، وَوَجَدْ ثمَُّ  تُ الْفُجُورَ فيِ النَّارِ، وَإِنَّ أَمِيرَ   إِنيِّ وَجَدْتُ الصِّ

َِعْطيََاتِكُمْ وَإِشْخَاصِكُمْ لِمُجَاهَدَةِ عَدُوكُِّمْ،  َْخُذُنيِ  الْمُؤْمِنِينَ أَمَرَنيِ  َ عَهْدًا  َّ ، وَأَعْطيَْتُ ا لْتُكُمْ ثَلاً وَقَدْ أَمَرْتُ لَكُمْ بِذَلِكَ، وَأَجَّ
، ليَْسَ يخُلََّفُ أَحَدٌ مِنْكُمِ بَـعْدَ قَـبْضِ عَطاَئهِِ يَـوْمًا وَاحِدًا لأَضْربَِنَّ عُنُـقَهُ  وْفِيهِ مِنيِّ   ، وَلأَهَبنََّ مَالَهُ. بِهِ، وَيَسْتَـ

  مُ اقـْرَأْ كِتَابَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ.َ غُلا
َِّ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، إِلىَ  َِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ، مِنْ عَبْدِ ا لْعِرَاقِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنينَ.  فَـقَالَ الْكَاتِبُ: بِسْمِ ا ِ   مَنْ 

  سَلامٌ عَلَيْكُمْ.
   أَحَدٌ السَّلامَ. فَـلَمْ يَـرُدَّ 

َ غُلامُ.   فَـقَالَ الحَْجَّاجُ مِنَ الْمِنْبرَِ: اسْكُتْ 
َِّ لئَِنْ بَـقَيْتُ  ً سِوَى أَدَبِ ابْنِ أُ َ أَهْلَ الْفُرْقةَِ، سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَـلَمْ تَـرُدُّوا عَلَيْهِ، أَمَا وَا بَـنَّكُمْ أَدَ نَةَ، أَوْ لَكُمْ لأُؤَدِّ ذَيْـ

  لتََسْتَقِيمُنَّ ليِ، وَلأَجْعَلَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْكُمْ شُغْلا فيِ نَـفْسِهِ. 
  َ غُلامُ: اقـْرَأْ كِتَابَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ.

َِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ.    فَـقَالَ الكَاتِبُ: بِسْمِ ا



َِّ وَبَـركََاتهُُ. فَـلَمَّا بَـلَغَ السَّلامَ، قاَلَ مَنْ فيِ الْمَ    سْجِدِ: وَعَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ السَّلامُ، وَرَحمَْةُ ا
مٍ، فَـلَمَّا كَانَ الْيـَوْمُ الرَّابِعِ أُذِنَ لِلْ  َّ مَيرُْ بْنُ نَاسِ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ عُ ثمَُّ نَـزَلَ فَدَخَلَ دَارَ الإِمَارةَِ، فَحُجِبَ النَّاسُ ثَلاثةََ أَ

ي فيِ هَذَا الْبـَعْثُ، وَليَِ  ُ، إِنيِّ شَيْخٌ كَبِيرٌ، وَقَدْ خَرَجَ اسمِْ َّ ابْنٌ، هُوَ عَلَى الحْرَْبِ وَالأَسْفَارِ  ضَابِئٍ، فِيمَنْ دَخَلَ، فَـقَالَ: أَصْلَحَكَ ا
، وَأَشْجَعُ عِنْدَ اللِّقَاءِ، فإَِنْ رأََى الأَمِيرُ أَنْ يجَْ    عَلَهُ مَكَانيِ فَـعَلَ. أَقـْوَى مِنيِّ

  فَـقَالَ الحجّاجُ: أيَُّـهَا الشَّيْخُ، راَشِدًا، وَابْـعَثِ ابْـنَكَ بَدِيلا. 
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، َِّ بَسَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: أيَُّـهَا الأَمِيرُ، أَتَـعْرِفُ هَذَا؟ قاَلَ: لا وَا ، قاَلَ لَهُ عَنـْ  بْنُ ضَابِئٍ، الَّذِي أَراَدَ  قاَلَ: هَذَا عُمَيرُْ  فَـلَمَّا وَلىَّ
َِمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، وَلمَْ يَـزَلْ محَْبُوسًا فيِ حَبْسِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَتىَّ أَ  لَةُ، ثمَُّ جَاءَ هَذَا فَـوَطِئَ أَمِيرَ  أَبوُهُ أَنْ يَـفْتِكَ  بَـيـْ صَابَـتْهُ الدُّ

  رَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلاعِهِ، وَأَبوُهُ الَّذِي يَـقُولُ:الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ مَقْتُولٌ، وكَُسَ 
تَنيِ ... فَـعَلْتُ وكََانَ الْمُعَوِّلاتُ حَلائلَِهُ    همََمْتُ وَلمَْ أَفـْعَلْ وكَِدْتُ وَليَـْ

  فَـقَالَ الحْجََّاجُ: ردُُّوا عَلَيَّ الشَّيْخَ.
َِّ أَيُّـهَا الشَّيْخُ إِنَّ فيِ  فَـلَمَّا أُدْخِلَ عَلَيْهِ، قاَلَ: أَمَّا يَـوْمُ الدَّارِ ف ـَ عَثُ بَدِيلا، أَمَا وَا بـْ تَشْهَدُ بنِـَفْسِكَ، وَأَمَّا فيِ قِتَالِ الخْوََارجِِ فَـتَـ

َِحْسَنِ شَيْءٍ.    قَـتْلِكَ لَصَلاحٌ لأَهْلِ الْمِصْرَيْنِ 
  اضْرَِ عُنُـقَهُ.

، فَـقَالُوا: هَذِهِ الْبرَاَجِ  عَ الحْجََّاجُ صَوًْ تَظُرُ عُمَيرْاً، قاَلَ: ارْمُوا إِليَْهِمْ بِرَأْسِهِ، فَـرُمِيَ بهِِ إِليَْهِمْ، فَـوَلَّوْا هَاربِِينَ. وَسمَِ   مُ، تَـنـْ
َِّ بْنِ الزُّبَيرِْ الأَسْدِيِّ قَدْ سَأَلَ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ إِلىَ الحَْجَّاجِ ليِ ـَ   لجْيَْشِ. تَخَلَّفَ عَنِ اقاَلَ: وكََانَ ابْنُ عَمٍّ لِعَبْدِ ا

َِّ بْنِ الزُّبَيرِْ:  تَظِرِ الإِذْنَ، فَـقَالَ عَبْدُ ا لخْرُُوجِ، وَلمَْ يَـنـْ ِ دَرَ  َ   فَـلَمَّا قتُِلَ عُمَيراً 
  أَقُولُ لإِبْـرَاهِيمَ يَـوْمَ لَقِيتُهُ ... أَرَى الأَمْرَ أَمْسَى مُفْضِعًا مُتَصَعِّبًا 

  بِئٍ ... عُمَيراً وَإِمَّا أَنْ تَـزُورَ الْمُهَلَّبَا تجََهَّزْ فإَِمَّا أَنْ تَـزُورَ ابْنَ ضَا
هُمَا ... ركُُوبُكَ حَوْليِا مِنَ الثَّـلْجِ أَشْهَبَا   همَُا خِطَّتَا سَوْءٍ نجََاؤُكَ مِنـْ

فَهُ ... يَدَ الدَّهْرِ حَتىَّ يَترْكَُ الطِّفِلَ أَشْيـَبَا    وَإِلا فَمَا الحَْجَّاجُ مُغْمِدُ سَيـْ
َ فأََضْحَى وَ    لَوْ كَانَتْ خُرَاسَانُ دُونهَُ ... رآَهَا مَكَانَ السُّوقِ أَوْ هِيَ أَقـْرَ

 َ عْتُ مِنَ الحَْجَّاجِ كَلِمَاتٍ وَقَذَتْنيِ، فقَِيلَ:  : قاَلَ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ: " لقََدْ سمَِ َِّ َ يحَْيىَ، إِنَّ كَلامَ الحْجََّاجِ ليَُقِذُ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا كَ؟  أَ
عُتُهُ عَلَى هَذِهِ الأَعْوَادِ، يَـقُولُ: إِنَّ امْرَءًا ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنْ عُمْرهِِ عَلَى غَيرِْ مَا خُ    لِقَ لَهُ لحَرَِيٌّ أَنْ تَطُولَ حَسْرَتهُُ. قاَلَ: نَـعَمْ، سمَِ

َْتمَِنْ نَـفْسَهُ  عْتُهُ يَـقُولُ: امْرُؤٌ زَوَّرَ نَـفْسَهُ، امْرُؤٌ لمَْ  عَلَى نَـفْسِهِ، امْرُؤٌ حَاسَبَ نَـفْسَهُ قَـبْلَ أَنْ تَصِيرَ الْمُحَاسَبَةُ إِلىَ غَيرْهِِ، امْرُؤٌ  وَسمَِ
للِّجَامِ عَنْ مَعْصِيَةِ  ِ ، وكََبَحَهَا  َِّ لزّمَِامِ إِلىَ طاَعَةِ ا ِ َِّ جَعَلَ لنِـَفْسِهِ زمَِامًا وَلجِاَمًا، فَـقَادَهَا     ا

َ  بْنُ سَلامٍ، قاَلَ: قاَلَ خَالِدُ بْنُ صَفْوَانَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَإِذَا الحَْجَّاجُ عَلَى الْمِنْبرَِ يخَْطُبُ، فَسَمِ حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ  عْتُهُ يَـقُولُ: 
َ عَبِيدَ الْعَصَا، وَأَلأَمَ  قَاقِ وَالنِّفَاقِ وَمَسَاوِئِ الأَخْلاقِ،  لْقَرْقَرِ. أَهْلَ الْعِرَاقِ، وََ أَهْلَ الشِّ ِ   الْبَشَرِ، كَالْفَقْعِ 

َ ذَوُو أَصْحَابِ الزَّاوِيةَِ، وَمَسْكَنٍ وَدِيرِ الجْمََاجِمِ حِينَ حَاكَمْنَاكُمْ إِلىَ   َِّ فَـقَضَى لنََا عَلَيْكُمْ. أَلَسْتُمْ أَصْحَابَ دُمْشُقًا،    ا
 َُّ   ] . 26 عَزَّ وَجَلَّ ثَـنَاؤُهُ: {عَالمُِ الْغيَْبِ فَلا يظُْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا} [الجن:  تَـزْعُمُونَ أَنيِّ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، وَقَدْ قاَلَ ا
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ُ تَـعَالىَ يَـقُولُ: {وَلا يُـفْلِحُ ا َّ   ] . 69طه: لسَّاحِرُ حَيْثُ أتََى} [وَتَـزْعُمُونَ أَنيِّ سَاحِرٌ، فبَِئْسَ الدِّينُ دِينٌ ظَهَرَ عَلَيْهِ السَّحْرُ، وَا
َِّ مَا نجََا مَعَ صَالِحٍ إِلا خِيَارهُُمْ، وَهَلَكَ الآخَرُونَ، وَقَدْ قاَلَ  ُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَثمَوُدَ فَمَا أبَْـقَى}  وتَـزْعُمُونَ أَنيِّ بقَِيَّةُ ثمَوُدَ، فَـوَا َّ ا

  ] . 51[النجم: 
  ثمَُّ تمَثََّلَ بِقَوْلِ سُويَدِ بْنِ أَبيِ كَاهِلٍ:

   مَنْ أنَْضَجْتُ غَيْظاً صَدْرهَُ ... قَدْ تمَنىََّ ليِ مَوًْ لمَْ يطَُعْ رُبَّ 
تـَزعَْ    وَيَـرَانيِ كَالشَّجَا فيِ حَلْقِهِ ... عَسِرًا مخَْرَجُهُ لا يُـنـْ

تُهُ ... وَإِذَا يخَلُْو لَهُ لحَمِْي رتََعْ    وَيحَُيِّنيِ إِذَا لاقَـيـْ
لَ الرَّأْسَ مَشِيبٌ وَصَلَعْ كَيْفَ تَـرْجُونَ سِقَاطِي بَـعْدَمَا .    .. شمَِ

ءً لِلْدَنيَِّاتِ إِذَا ... ضَغَطَ الْمَكْرُوبَ ضَيمٌ فَـقَبَعْ  َّ   وِإِ
ُ وَمَنْ شَاءَ وَضَعْ  َّ اَ ... يَـرْفَعُ ا   وَبَـنَّاءً لِلْمَعَاليِ إِنمَّ

، عَنْ عَبْدِ ا لْمَلِكِ بْنِ عُمَيرٍ، قاَلَ: " خَطبَـَنَا الحَْجَّاجُ بْنُ يوُسُفَ ذَاتَ يَـوْمٍ، وَخَرَجَ  حَدَّثَنيِ الْمَدَائِنيِ، عَنْ مجَُاهِدٍ، عَنِ الشَّعْبيِِّ
َ أَهْلَ الشَّ  لهْاَجِرَةِ، فَمَا زاَلَ يَـفْتنَُّ مَرَّةً فيِ أَهْلِ الشَّامِ، وَمَرَّةً فيِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، يَـقُولُ:  بْـيَانيُِّ: امِ، أنَْـتُمْ كَمَا قاَلَ النَّابغَِةُ الِ   ذُّ

  هُمُ دِرْعِي الَّتيِ اسْتَلأمَْتُ فِيهِا ... إِلىَ أَهْلِ النِّسَارِ وَهُمْ مجَِنيِ 
  وَهُمْ وَرَدُوا الجْفَِارِ عَلَى تمَيِمٍ ... وَهُمْ أَصْحَابُ يَـوْمِ عُكَاظٍ إِنيِّ 

تُـهُمُ بِوِدِّ الصَّدْرِ مَ    نيِّ شَهِدْتُ لهَمُْ مَوَاطِنَ صَادِقاَتٍ ... أتََـيـْ
  ونَ: مَا الهْبرَُْ مَا الهْبرَُْ. ثمَُّ الْتَـفَتَ إِلىَ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَـقَالَ: هَذِهِ الْمُدْرةَُ الخْبَِيثةَُ يجَْلِسُونَ عَلَى الْكَرَاسِي، ثمَُّ يَـقُولُ 

َِّ لئَِنْ تحََرَّكَ فِيهَا مُتَحَرِّكٌ لأتَـْركَُنـَّهَا كَأمَْسِ الدَّابِرِ، فَـلَمْ  يَـزَلْ يَـفْتنََّ مَرَّةً فيِ أَهْلِ الشَّامِ، وَمَرَّةً فيِ أَهْلِ الْعِرَاقِ حَتىَّ لا يُـرَى مِنَ  وَا
  الشَّمْسِ إِلا حمُْرةً عَلَى شُرَفِ الْمَسْجِدِ.

نَ فأََذَّنَ، فَصَلَّى بنَِا الجْمُُعَةَ، ثمَُّ أَذَّنَ فَصَلَّى بنَِا الْمَغْرِبَ فَ    جَمَعَ بَينَْ الصَّلَوَاتِ يَـوْمَئِذٍ ثمَُّ أَمَرَ الْمُؤَذِّ
: لَمَّا مَاتَ الحْجََّاجُ، قاَلَ الحْسََنُ: " اللَّهُمَّ أَنْتَ أَمَتَّهُ، فاَقْطَعْ عَنَّا سُنـَّتَ  َِّ َ أُخَيْفِشَ أُعَيْمِشَ، يمَدُُّ بيَِدٍ  قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا َ هُ فإَِنَّهُ أَ

 َِّ لُ جمَُّتَهُ، وَيخَْطُو فيِ مَشْيَتِهِ، وَيَصْعَدُ الْمِنْبرََ فَـيـَهْذَرُ قَصِيرةَِ الْبـَنَانِ، وَا ، يُـرَجِّ َِّ    حَتىَّ تَـفُوتَهُ الصَّلاةُ.مَا عَرِقَ فِيهِ عَنَانٌ فيِ سَبِيلِ ا
ُ، وَتحَْتَهُ مِائَةُ ألَْفٍ أَ  َّ َِّ يَـتَّقِي، وَلا مِنَ النَّاسِ يَسْتَحِي، فَـوْقَهُ ا   وْ يزَيِدُونَ.لا مِنَ ا

َِّ حَالَ دُونَ ذَلِكَ السَّ  هَاتَ، وَا   يْفُ وَالسَّوْطُ أَلا يَـقُولُ لهَُ قاَئِلٌ: الصَّلاةُ أيَُّـهَا الرَّجُلُ، ثمَُّ يَـقُولُ الحَْسَنُ: هَيـْ
َ أَهْلَ  لْكُوفَةِ، فَـقَالَ: "  ِ : وَخَطَبَ الحْجََّاجُ ذَاتَ يَـوْمٍ  َِّ َ أَرْقُلُ فيِ لِمَّتيِ، فَمَا زاَلَ شِقَاقُكُمْ  قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا تُكُمْ وَأَ  الْعِرَاقِ، أتََـيـْ

  حَتىَّ انحَْصَّ شَعْرِي، ثمَُّ كَشَفَ عَنْ رأَْسٍ لهَُ أَقـْرعٍَ، ثمَُّ أَنْشَأَ، يَـقُولُ:
  مَنْ يَكُ ذَا لِمَّةٍ يُكَفِّفُهَا ... فإَِنَّنيِ غَيرُْ ضَائرِِي زَعِرِي 

لسَّيْفِ قِلَّةُ الشَّعْرِ لا يمَنَْعُ  ِ    الْمَرْءَ أَنْ يَسُودَ وَأَنْ ... يَضْرِبَ 
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 َُّ لصَالحِيَِّةِ، فَـقُلْتُ: أَصْلَحَ ا َ ، قاَلَ: كُنْتُ مَعَ الْوَاثِقِ  تَانِ،حَدَّثَنيِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْـرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ فَـقَالَ:    أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَضَرَنيِ بَـيـْ
  أنَْشِدْهمَُا: فأَنَْشَدْتهُُ: 

هُمْ قُـرْبَ الْمَزَارِ  غَارِ ... وَشَاقَكَ مِنـْ   طَربِْتَ إِلىَ الأَصْيَبِيَّةِ الصِّ
رِ  َ رُ مِنَ الدِّ َ   وكََلُّ مُسَافِرٍ يَـزْدَادُ شَوقاً ... إِذَا دَنَتِ الدِّ

  وَأنَْشَدَنيِ فيِ الْوَاثِقِ: 
َِّ ب ـُ   عْدِي عَنْ خَلِيفَتِهِ ... وَمَا أُعَالجَُ مِنْ سُقْمٍ وَمِنْ كِبرَِ أَشْكُو إِلىَ ا

  لا أَسْتَطِيعُ رحَِيلا إِنْ همََمْتُ بهِِ ... يَـوْمًا إِليَْهِ وَلا أَقـْوَى عَلَى السَّفَرِ 
مُ فيِ بَصَ  َّ   رِي أنَْوِي الرَّحِيلَ إِليَْهِ ثمَُّ يمَنْـَعُنيِ ... مَا أَحْدَثَ الدَّهْرُ وَالأَ

هُ رجَُلانِ  َ َِّ بْنُ الأَهْتَمِ، فأََ مِنْ أَصْحَابِ الحَْسَنِ الْبَصْرِيِّ يَـعُوِدَانهِِ،  حَدَّثَنيِ الْمَدَائِنيُِّ، عَنْ عَوَانةََ بْنِ الحْكََمِ، قاَلَ: " مَرِضَ عَبْدُ ا
َ مَعْمَرٍ؟ َ أَ َِّ وَجَعٌ، وَمَا أَظنُُّنيِ، إِلا لِمَا بيِ. فَـلَمَّا أَنْ دَخَلا عَلَيْهِ، قاَلا: كَيْفَ تجَِدُكَ    قاَلَ: أَخَذَنيِ وَا

هَا زكََاةٌ، وَلمَْ تُوصَلْ رحَِمٌ؟ فَـقَ  الا لهَُ: ثَكَلَتْكَ أمُُّكَ، لِمَنْ كُنْتَ  وَلَكِنْ مَا تَـقُولانِ فيِ مِائَةِ ألَْفِ دِرْهَمٍ فيِ الصُّنْدُوقِ لمَْ تُـؤَدَّ مِنـْ
َِّ أَجمَْعُهَا لِرَوْعَةِ الزَّمَانِ، وَجَفْوَةِ السُّلْطاَنِ، وَمُكَابَـرَةِ الْعَشِيرةَِ. تجَْمَعُهَا؟ قاَلَ    : كُنْتُ وَا

، فأََخْبرَاَهُ بِذَلِكَ، فَـقَالَ: الْبَائِسُ إِ  هُ شَيْطاَفَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ فأَتََـيَا الحَْسَنَ بْنَ أَبيِِ الحَْسَنِ الْبَصْرِيِّ َ اَ أَ نهُُ فَذكََّرَهُ، رَوْعَةَ زمََانهِِ،  نمَّ
َِّ مِنْ مَالهِِ جَريِبًا سَلِيبًا ذَمِيمًا مَلُومًا، فَـلَمَّا أَنْ مَاتَ دَعَا ابْـنَهُ   فَمَسَحَ يَدُهُ عَلَى رأََسِهِ ثمَُّ قاَلَ لَهُ: إِيهًا وَجَفْوَةَ سُلْطاَنهِِ، فَخَرَجَ وَا

َ عَنْكَ أيَُّـهَا الْوَارِثُ لا تخُْدَ  لا، أَ كَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْكَ وََ َّ كَ هَذَا الْمَالُ حَلالا، فِإِ َ بُكَ أَمَامَكَ، فَـقَدْ أَ كَ ممَِّنْ  عْ كَمَا خُدعَِ صُوَيحِْ
طِلٍ جمََعَهُ وَمِنْ حَقٍّ مَنـَعَهُ،  كَانَ لَهُ جمَُوعًا مَنُوعًا، يَدْأَبُ فِيهِ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ، وَيَـقْطَعُ فِيهِ لجُجََ الْبِحَارِ وَالْمَفَاوِزِ  َ وَالْقِفَارِ، وَمِنْ 

هُ فأََوكَْاهُ لمَْ يُـؤَدِّ مِنْهُ زكََاةٍ، وَلمَْ يَصِلْ مِنْهُ رَحمِاً، إِنَّ أَعْظَمَ الحَْسَ  رَاتِ يَـوْمَ الْقَيَامَةِ أَنْ يَـرَى الرَّجُلُ مَالَهُ فيِ مِيزَانِ  جمََعَهُ فأََوْعَاهُ، وَشَدَّ
  يرْهِِ، فَـيَا لهَاَ حَسْرَةٌ لا تُـقَالُ، وَتَـوْبةٌَ لا تُـنَالُ غَ 

َِّ بْنِ جَعْفَرٍ إِلىَ صَدِيقٍ لَهُ: أَ  َِّ بْنُ مُعَاوِيةََ بْنِ عَبْدِ ا : " كَتَبَ عَبْدُ ا َِّ مَّا بَـعْدُ: فَـقَدْ بَدَأْتَنيِ بِلُطْفٍ مِنْ غَيرِْ خُبرْةٍَ،  قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا
ََسَنيِ آخِرُكَ فيِ وَفاَئِكَ، فَلا أَ  ثمَُّ  تَنيِ جَفَاءً مِنْ غَيرِْ ذَنْبٍ، فأََطْمَعَنيِ أَوَّلُكَ فيِ إِخَائِكَ، وَأَ َ فيِ غَيرِْ الرَّجَاءِ مُزْمِعٌ لَكَ  أَعْقَبـْ

ِِيضَاحِ الرَّأْيِ عَنْ عَزِيمةَِ الشَّكِّ فِيكَ، فأَقََمْنَا عَلَى اطِّرَاحًا، وَلا فيِ غَدٍ وَانْتِظاَرهِِ مِنْكَ عَلَى ثقَِةٍ، فَسُبْحَانَ مَنْ لَوْ يَشَاءُ   كَشَفَ 
  ائْتِلافٍ، وَافْترَقَـْنَا عَلَى اخْتِلافٍ 
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َِّ بْنِ مُصْعَبٍ، عَنْ أَبيِهِ، قاَلَ: قاَلَ عُمَ  -  46 ، عَنْ جَدِّي عَبْدِ ا َِّ ُ  حَدَّثَنيِ عَمِّي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ ا َّ رُ بْنُ الخْطََّابِ رَضِيَ ا
هْمَةِ فَلا يَـلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بهِِ الظَّنَّ، وَمَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَ الخْيَِارُ إِليَْ  هِ، وَمَنَ أَفْشَاهُ كَانَ الخْيَِارُ عَلَيْهِ، وَضَعْ أَمْرَ  عَنْهُ: «مَنْ تَـعَرَّضَ لِلْتُـ

 َْ مَلا، وكَُنْ  تيَِكَ فِيهِ مَا يَـغْلِبُكَ، وَلا تَظُنُّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ سُوءًا وَأنَْتَ تجَِدُ لهَاَ مِنَ الخْيرَِْ محَْ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتىَّ 
«ََّ   فيِ اكْتِسَابِ الإِخْوَانِ عَلَى التـَّقْوَى، وَشَاوِرْ فيِ أَمْرِكَ الَّذِينَ يخَاَفُونَ ا

عْتُ الحْجََّاجَ يَـتَكَلَّمُ بِكَلامٍ مَا سَبَـقَهُ إِلَ حَدَّثَنيِ الْمَدَا عْتُهُ يَـقُولُ: " أَمَّا  ئِنيُِّ، عَنْ عَوَانةََ بْنِ الحْكََمِ، قاَلَ: قاَلَ الشَّعْبيُِّ: سمَِ يْهِ أَحَدٌ، سمَِ
يَا الْفَنَاءَ، وَعَلَى الآخِرَةِ الْبـَقَاءَ، نْـ َ كَتَبَ عَلَى الدُّ َّ فَلا فَـنَاءَ لِمَا كُتِبَ عَلَيْهِ الْبـَقَاءُ، وَلا بَـقَاءَ لِمَا كُتِبَ عَلَيْهِ الْفَنَاءُ،   بَـعْدُ، فإَِنَ ا

نْـيَا عَنْ غَائِبِ الآخِرَةِ، وَاقـْهَرَوا طُولَ الأَمَلِ بقِِصَرِ الأَجَلِ حَدَّثَنيِ سَعْدُ  بْنُ طَريِفٍ، عَنْ عِكْرمَِةَ بْنِ   فَلا يَـغُرَّنَّكُمْ شَاهِدُ الدُّ
تِْكُوا سِترْاً فإَِنَّهُ كَانَ رجَُلٌ مِنْ بَنيِ إِسْراِئيِلَ، وكََانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ تَـقُولُ: هَ  َ ُ سِترَْ امْرَأَةٍ تخَوُنُ زَوْجَهَا  عَبَّاسٍ، قاَلَ: " لا  َّ تَكَ ا



هَا يَـوْمًا سمََكَةً، ثمَُّ قاَمَتْ عَلَى رأَْسِهِ فَـقَ  لْغيَْبِ، فَـبَـعَثَ إِليَـْ لْغَيْبِ، فَـقَهْقَهَتِ السَّمَكَةُ  ِ ِ ُ سِترَْ امْرَأَةٍ تخَوُنُ زَوْجَهَا  َّ الَتْ: هَتَكَ ا
فَـقَهْقَهَتِ السَّمَكَةُ حَتىَّ   وَاضْطَرَبَتْ حَتىَّ سَقَطَتْ مِنَ الخِْوَانِ فأََعَادَهَا فيِ الْقَصْعَةِ، ثمَُّ قاَلَ: لهَاَ أَعِيدِي كَلامَكَ فأََعَادَتْ،

 الخِْوَانِ، فأَتََى عَالمَِ بَنيِ  طَتْ مِنَ الْقَصْعَةِ، فَـعَلَتْ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ تُـقَهْقِهُ السَّمَكَةُ وَتَضْطَرِبُ حَتىَّ تَسْقُطَ مِنَ سَقَ 
  لشَّيْطاَنَ عَنْكَ. إِسْرَائيِلَ، فأََخْبرَهَُ، فَـقَالَ: انْطلَِقْ فاَذكُْرْ ربََّكَ، وكَُلْ طعََامَكَ، وَاخْسَأِ ا

  نيِ بِكُلِّ مَنْ فيِ دَارِكَ ممَِّنْ لمَْ تَـرَ عَوْرتََهُ. فَـقَالَ لَهُ أَخِفَّاءُ النَّاسِ: انْطلَقْ إِلىَ ابنِْهِ، فإَِنَّهُ أَعْلَمُ مِنْهُ، فاَنْطلََقَ، فأََخْبرَهَُ، فَـقَالَ: ائْتِ 
هُ ِِمْ، فَـنَظَرَ فيِ وُجُوهِهِمْ، ثمَُّ قَ  َ هَا فإَِذَا مَعَهَا ذِراَعَ الْبِكْرِ، فَـقَالَ: مِنْ هَذَا  فأََ الَ: اكْشِفْ عَنْ هَذِهِ الحْبََشِيَّةِ، قاَلَ: فَكَشَفَ عَنـْ

هُ ب ـَ َ ترَْ، وَاحْتَاجَ إِليَْهِ النَّاسُ، فأََ تَْكِهِ ذَلِكَ السِّ ، وَهُتِكَ ِ ائيِلَ، فَـقَالُوا: وَيحَْكَ أَنْتَ كُنْتَ  نُو إِسْرَ أتََـيْتُ، فَمَاتَ أبَوُ الْفَتىَ الْعَالمِِ
  أَعْلَمُنَا وَأَمَلَنَا. 

هُمْ إِلىَ أَقْصَى مَوْضِعِ بَنيِ إِسْرَائيِلَ، مَوْضِعٌ يُـقَالُ لَهُ: الرُّبَّةُ، وَهِ  يَ مِنْ أَرْضِ الْبـَلْقَاءِ، فأَتُيِحَ لَهُ امْرَأَةٌ  فَـلَمَّا كَثِرَوا عَلَيْهِ هَرَبَ مِنـْ
يلَةٌ    تَسْتـَفْتِيهِ. جمَِ

 تجَِيءَ إِلىَ أَهْلِي فَـتـَزَوَّجْنيِ،  فَـقَالَ لهَاَ: هَلْ لَكِ أَنْ تمُكَِّنِينيِ مِنْ نَـفْسِكِ، وَأَهَبَ لَكِ مَائَتيَْ دِينَارٍ؟ قاَلَتْ: وَخَيرٌ مِنْ ذَلِكَ أَنْ 
  وَأَكُونَ لَكَ حَلالا أَبَدًا.

بَحُ فيِ بَطْنِهَا جِرَاؤُهَا، فَـقَالَ: مَا أَعْ قاَلَ: فأَيَْنَ مَنْزلُِكِ؟ فَـوَصَفَتْهُ لَهُ  لَةُ، فَمَضَى فإَِذَا هُوَ بِكَلْبَةٍ تَـنـْ جَبَ ، فَطاَلَتْ عَلَيْهِ تلِْكَ اللَّيـْ
َْتيِكَ خَبرَُ هَذَا.   هَذَا! قِيلَ لَهُ: امْضِ، لا تَكُونَنَّ مُكَلَّفًا، فَسَوْفَ 
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هَا. فَمَضَى فإَِذَا هُوَ بِرَجُلٍ يحَْ    مِلُ حِجَارةًَ، كُلَّمَا ثَـقُلَتْ عَلَيْهِ، وَسَقَطَتْ مِنْهُ زاَدَ عَلَيـْ
َْتيَِكَ خَبرَُ هَذَا، فَمَضَى، فإَِذَا هُوَ  فَـقَالَ لهَُ: أنَْتَ لا تَسْتَطِيعُ تحََمُّلَ هَذَا، تَزيِدُ عَلَيْهِ! قِيلَ لهَُ: امْضِ، لا تَكُونَنَّ مُكَلَّفًا، فَسَوْفَ  

الْبِئْرِ، قاَلَ لهَُ: لَوْ سَدَدْتَ   جُلٍ يَسْتَقِي مِنْ بئِْرٍ، وَيَصُبُّهُ فيِ حَوْضٍ، إِلىَ جَانِبِ الْبِئْرِ، وَفيِ الحْوَْضِ نَـقْبٌ، فاَلْمَاءُ يَـرْجِعُ فيِ بِرَ 
  الجْحُْرَ اسْتَمْسَكَ لَكَ الْمَاءُ.

 َْ   تيِكَ خَبرَُ هَذَا. قِيلَ لهَُ: امْضِ، لا تَكُونَنَّ مُكَلَّفًا، فَسَوْفَ 
هَا، وَآخَرُ يمُْ  هَا، وَآخرُ يحَْلِبُـهَا، وَآخَرُ يمُْسِكُ بقَِرْنَـيـْ يَةٍ، وَرجَُلٌ راَكِبٌ عَلَيـْ سِكُ بِذَنبَِهَا، وَآخَرُونَ يمُْسِكُونَ  فَمَضَى فإَِذَا هُوَ بِظبَـْ

َْتيِكَ خَبرَُ هَذَا، فَمَضَى، فإَِذَا هُوَ بِرَجُلٍ يَـبْذُرُ  بِقَوَائِمِهَا، قاَلَ: مَا أَعْجَبَ هَذَا! قِيلَ لهَُ: امْضِ، لا تَكُ  ونَنَّ مُكَلَّفًا، فَسَوْفَ 
بُتَ. . .، قاَلَ: ثمَُّ مَضَى فإَِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مَعَهُ مِنْجَلٌ يحَْصِدُ مَ  لُغْ، قاَلَ لَ بِذَاراً، فَلا يَـقَعُ فيِ الأَرِضِ حَتىَّ يَـنـْ هُ: لَوْ  ا بَـلَغَ وَمَا لمَْ يَـبـْ
َْتيِكَ خَبرَُ  لُغْ، قاَلَ لهَُ: امْضِ، لا تَكُونَنَّ مُكَلَّفًا، فَسَوْفَ  لْقَصْرِ    حَصَدْتَ مَا قَدْ بَـلَغَ وَتَـركَْتَ مَا لمَْ يَـبـْ ِ هَذَا، فَمَضَى فإَِذَا هُوَ 

رٌْ، وَإِذَا رجَُلٌ جَالِسٌ عَلَى سَريِرٍ، َ لَتيِ   الَّذِي وَعَدْتهُُ، وَإِذَا دُونهُِ  فَـقَالَ لَهُ: كَيْفَ الطَّريِقُ إِلىَ هَذَا الْقَصْرِ، وَقَدْ رأَيَْتُ فيِ ليَـْ
بَحُ فيِ بِطْنِهَا جِرَاؤُهَا.   أَعَاجِيبَ؟ قاَلَ: رأَيَْتُ كَلْبَةً تَـنـْ

َْتيِ عَلَى النَّاسِ زمََانٌ يثَِبُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْوَضِيعُ عَلَى الشَّ    ريِفِ وَالسَّفِيهُ عَلَى الحْلَِيمِ. قاَلَ: 
هَا.    قاَلَ: فإَِنيِّ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ يحَْمِلُ حِجَارةً، فإَِذَا لمَْ يطُِقْهَا وَسَقَطَتْ مِنْهُ زاَدَ عَلَيـْ
يهَا، فَـيُزيِ  َْتيِ عَلَى النَّاسِ زمََانٌ يَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ الأَمَانةَُ فَلا يَـقْدِرُ يُـؤَدِّ هَا. قاَلَ:    دَ عَلَيـْ

  ، فاَلْمَاءُ يَـرْجِعُ إِلىَ الْبِئْرِ. قاَلَ: فإَِنيِّ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ يَسْتَقِي مِنْ بئِْرٍ، وَيَصُبُّهُ فيِ حَوْضٍ إِلىَ جَنْبِ الْبِئْرِ، وَفيِ الحْوَْضِ جُحْرٌ 
َْتيِ عَلَى النَّاسِ زمََانٌ يَـتـَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لا ي ـَ اَ يرُيِدُ مَالهَاَ، وَتَكُونُ ممَِّنْ لا تلَِدُ،  قاَلَ:  تـَزَوَّجُهَا لِدِينٍ، وَلا حَسَبٍ، وَلا جمَاَلٍ، إِنمَّ



هَا يَـرْجِعُ فِيهَا.   فَـيَكُونُ كُلُّ شِيءٍ مِنـْ
يَةٍ، فَـقَصَّ قِصَّتـَهَا.   قاَلَ: فإَِنيِ مَرَرْتُ بِظبَـْ

نْـيَا، وَأَ  يَةُ، فاَلدُّ هَا، فاَلْمَلِكُ، وَأَمَّا الَّذِي يحَْلِبُـهَا فَمِنْ أَطْيَبِ النَّاسِ عَيْشًا، وَأَمَّا الَّذِي يمُْسِ فَـقَالَ: أَمَّا الظَّبـْ اَ مَّا الرَّاكِبُ عَلَيـْ كَ بِقَرِْ
َْتيِهِ رِزْقهُُ إِلا قُوً  سِ النِّاسِ عَيْشًا، وَأَمَّا الَّذِي يمُْسِكُ بِذَنبَِهَا، فاَلَّذِي لا  َْ   ، وَالَّذِينَ يمُْسِكُونَ بِقَوَائِمِهِا فَسَفَلَةُ النَّاسِ.فَمِنْ أَ

بُتَ.   قاَلَ: فإَِنيِّ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ يَـبْذُرُ بِذَاراً فَلا يَـقَعُ فيِ الأَرْضِ حَتىَّ يَـنـْ
ََتيِ عَلَى النَّاسِ زمََانٌ لا يَدْرِي مَتىَ يَـتَـزَوَّجُ الرَّجُلُ، وَمَتىَ يوُلَدُ الْمَ  لُغُ. قاَلَ:    وْلُودُ، وَمَتىَ يَـبـْ

لُغْ.    قاَلَ: فإَِنيِّ مَرَرَتُ بِرَجُلٍ يحَْصِدُ مَا قَدْ بَـلَغَ وَمَا لمَْ يَـبـْ
ُ إِليَْكَ لأقَْبِضَ رَوْحَكَ  َّ َ هُوَ، بَـعَثَنيِ ا   كَ عَلَى أَسْوَأِ أَحْوَالِ قاَلَ: ذَلِكَ مَلَكُ الْمَوْتِ يحَْصِدُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ، وَأَ
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سِرِ، عَ  -  49 َ َِّ بْنِ أَبيِ عُبـَيْدَةَ بْنِ عَمَّارِ بْنِ  ، عَنْ عَبْدِ ا نْ أَبيِ الحَْسَنِ، رجَُلٍ مِنْ قَـيْسِ  حَدَّثَنيِ عُمَرُ بْنُ أَبيِ بَكْرٍ الْمُؤَمَّلِيُّ
ُ وَجْهَهُ، عِيلانَ، أَنَّ رجَُلا اسْتَـقْرَضَ مِنِ ابنِْهِ مَالا فَحَبَسَهُ، فأََطاَلَ  َّ حَبْسَهُ، فاَسْتـَعْدَى عَلَيْهِ الابْنُ إِلىَ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ كَرَّمَ ا

  فَـقَالَ: هَذَا وَالِدِي حَقا ... وَمَا كُنْتُ بِهِ عَقا
  بَذَلْتُ الْمَالَ فيِ رفِْقٍ ... وَمَا كُنْتُ بِهِ نَـزْقاً 

تُهُ رفِـْقًا فَـلَمَّا خَفَّ مِنْ مَاليِ ... وَقَدْ    وَلَّيـْ
  تَـوَلىَّ مُعْرِضًا عَنيِّ ... وَلمَْ يُـعْطِنيِ حَقا

تُهُ فيِ صِغَرٍ أفَُـيِّقَهْ طَوْراً فَـقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلامُ للِْشَيْخِ: «قَدْ قاَلَ ابْـنُكَ فَمَاذَا تَـقُولُ» ؟ قاَلَ: قاَلَ بُنيََّ مَا تَـرَى فَصَدِّ  قهَْ ربََّـيـْ
بَا مِنَّا وَلَولا رهََّقَهْ لمَْ يخَْشَنيِ   وُطَوْراً أُوَنقَِّهْ حَتىَّ إِذَا شَبَّ وَسَوَّى مَفْرقَِهْ أَقـْرَضَنيِ مَالا لهَُ لأنُْفِقَهْ وَلمَْ أَكُنْ بمِاَلهِِ لأَ أفَُدِّيهِ  سْبِقَهْ لَولا الصِّ

ُ رَبيِّ يَـرْزقَُ  َّ عَ الْقَاضِي وَمَنْ رَبيِّ فَهِمْ الْمَالُ  بمِاَلِهِ أَنْ أَسْبِقَهْ فاَقْضِ الْقَضَا وَا هْ فَـقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلامُ: قَدْ سمَِ
َْكُلُهُ بِرُغْمِ أنَْفِ مَنْ رَغِمْ مَنْ قاَلَ قَـوْ  لنِّعَمْ وَقَدْ تَسَلَّفْتُ بتِـَفْضِيلِ الْقِدَمْ  ِ قَدْ ظلََمْ وَجَارَ فيِ الحْكُْمِ  لا غَيرَْ ذَا ف ـَلِلْشَيْخِ جَزَاءً 

  وَبئِْسَ مَا صَرَمْ " 
هِلَةَ رجَُلا مِنْ تمَيِمٍ، فَـقَالَ: التَّمِيمِيُّ  َ ، قاَلَ: شَتَمَ رجَُلٌ مِنْ  هِلِيٍّ حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ سَلامٍ الجْمَُحِيُّ َ لَ تمَيِمٍ دَعْوَةً غَيرَْ أَمَمْ مِنْ  َ  :

: وَإِلىَ هَذَا تَذْهَبُ سَبَّنيِ ثمََّتَ لمَْ  َِّ    يُـقْتَلْ وَلمَْ يحُْصَرْ وَلمَْ يخَُضَّبْ بِدَمْ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا
ُ عَلَيْهِ  -  51 َّ نَةَ، عَنْ أَبيِ الْمُنْكَدِرِ، قاَلَ: جَاءَ رجَُلٌ إِلىَ النَّبيِِّ صَلَّى ا نَّ ليِ مَالا، وَليِ  وَسَلَّمَ، فَـقَالَ: إِ حَدَّثَنيِ سُفْيَانُ بْنُ عُيـَيـْ

َْخُذَ مَاليِ.    عِيَالٌ، وَلأَبيِ مَالٌ، وَيرُيِدُ أَبيِ أَنْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أنَْتَ وَمَالُكَ لأبَيِكَ»  َّ   فَـقَالَ لهَُ النَّبيُّ صَلَّى ا

الحْكََمِ: " إِنَّ مُعَاوِيةََ بْنَ أَبيِ سُفْيَانَ اسْتـَعْمَلَ عَبْدَ الرَّحمَْنِ بْنِ خَالِدِ   حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَوَانةََ بْنِ  -  52
َ عَبْدَ الرَّحمَْنِ؟ قاَلَ: أَ  ذَهُ إِمَامًا وَلا أَعْصِيهِ بْنِ الْوَليِدِ الْمَخْزُومِيَّ عَلَى الصَّائفَِةِ، ثمَُّ قاَلَ لَهُ: مَا تَصْنَعُ بعَِهْدِي    .تخَِّ

  قاَلَ: ارْدُدْ عَلَيَّ عَهْدِي. 
َّ بمَِكَّةَ عَلَى السَّوَاءِ لا َِّ لَوْ إِ   نْـتَصَفْتُ مِنْكَ. قاَلَ: تَـعْزلُِنيِ بَـعْدَ أَنِ اسْتـَعْمَلْتَنيِ عَنْ غَيرِْ حَدَثٍ؟ أَمَا وَا

نَ أَبيِ سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ بْنِ أمَُيَّةَ، وَلَكُنْتَ عَبْدَ الرَّحمَْنِ بْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَليِدِ،  قاَلَ: وَيحَْكَ لَوْ كُنَّا بمَِكَّةَ عَلَى السَّوَاءِ لَكُنْتُ مُعَاوِيةََ بْ 
لأبَْطَحِ يَـنْشَقُّ عَنْهُ الْوَادِي، وكََانَ مَنْزلُِكَ أَجْيَادًا أَسْفَلَهُ عَذِرةٌَ وَأَعْلاهُ مَدَ  ِ   رةٌَ.وَلَكَانَ مَنْزِليِ 



َ سُفْيَانُ مَا تَصْنَعُ بِعَهْدِ ثمَُّ قاَلَ مُعَا ، فَكَتَبَ لَهُ عَهْدَهُ ثمَُّ قاَلَ:  ذُهُ إِمَامًا مَا أَمَّ وِيةَُ: عَلَيَّ بِسُفْيَانَ بْنِ عَوْفٍ الْغاَمِدِيِّ ي؟ قاَلَ: أَتخَِّ
  الحْرََمَ، فإَِذَا خَالَفَهُ خَالفَْتُهُ. 
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َِّ الَّ  ذِي لا يُكَفْكَفُ عَنْ عَجَلَةٍ، وَلا يدُْفَعُ فيِ ظَهْرهِِ مِنْ بطُاَءٍ، وَلا يُضْرَبُ عَلَى الأمُُورِ ضَرْبَ الجْمََلِ قاَلَ مُعَاوِيةََ: هَذَا وَا
. َِّ   الثّـفَالِ، سِرْ عَلَى بَـركََةِ ا
َِرْضِ الرُّومِ.   فَسَارَ فَـهَلَكَ 

َِّ بْنَ مَسْعُودٍ  لْمُسِلِمِينَ لمَْ يُـنْكَبُّوا   وَاسَتـَعْمَلَ عَلَى النَّاسِ عَبْدَ ا ِ الْفَزَارِيَّ، وَقاَلَ لهَُ: إِنَّ ظفَْرًا عَظِيمًا وَغَنْمًا كَبِيراً أَنْ يُـرَجِعَ 
  وكََانَتْ أَوَّلُ وَلايةٍَ وَليِـَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ.

َِّ بْنِ مَ  لْمُسْلِمِينَ فَـنُكِبُوا، فَـقَالَ الشَّاعِرُ لعَِبْدِ ا ِ   سْعُودٍ: فأَقَْدَمَ 
َ ابْنَ مَسْعَودٍ قَـنَاةً قَوِيمةًَ ... كَمَا كَانَ سُفْيَانُ بْنُ عَوْفٍ يقُِيمُهَا   أَقِمْ 

َ ابْنَ مَسْعُودٍ مَدَائِنَ قَـيْصَرٍ ... كَمَا كَانَ سُفْيَانُ بْنُ عَوْفٍ يَسُومُهَا    وَسِمْ 
َِّ بْنُ مَسْعُودٍ عَلَى مُعَا َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ الشَّاعِرَ ضَمَّنيِ  فَـلَمَّا دَخَلَ عَبْدُ ا َ ابْنَ مَسْعُودٍ قَـنَاةً قَوِيمةًَ فَـقَالَ:  وِيةََ، قاَلَ: أَقِمْ 

  إِلىَ رجَُلٍ لا تُضَمُّ إِليَْهِ الرّجَِالُ. 
َِّ إِنَّ مِنْ فَضِيلَتِكَ عِنْدِي مَعْرفَِـتَكَ بفَِضْلِكَ "    فَـقَالَ مُعَاوِيةَُ: وَا

، قاَلَ: حَدَّثَنيِ الْفَضْلُ بْنُ الرَّبيِعِ، عَنْ عِيسَى بْنِ مُوسَى، قاَلَ:  َِّ " أَرْسَلَ إِليََّ الْمَنْصُورُ وَنحَْنُ فيِ حَدَّثَنيِ عَمِّي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ ا
تُهُ وَالنَّاسُ يَسِيروُنَ بَينَْ يَدَيْ  دٍ  طُرِقِ مَكَّةَ عَشِيَّةً مِنْ ذَلِكَ، فأَتََـيـْ هِ وَخَلْفَهِ، فَسَايَـرْتهُُ سَاعَةً، وَحَادَثْـتُهُ، ثمَُّ قاَلَ: أَتَذْكُرُ أنَُـيْسَةَ بنِْتِ زَِ

اَ؟ قُـلْتُ: نَـعَمْ.    وَنُـزُولنَُا ِ
ينَا بلَِبنٍَ وَقَدْ ذَبحَْتِ الْيـَوْمَ شَاةً؟ ف ـَ نَا بِلَبنٍَ، فَـقُلْتُ لهَاَ: تُـعَشِّ َْكُلُونَ اللَّحْمَ فيِ الْيـَوْمِ مَرَّتَينِْ! قُـلْتُ:  قاَلَ: أتََذْكُرُ يَـوْمَ عَشَّتـْ قَالَتْ: أَ

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.    نَـعَمْ، أَذكُْرُ مَا تَـقُولُ 
ََّ تَـعَالىَ وَتَشَكُرَهُ عَلَ  َ أنَْظُرُ إِلىَ حَاليِ، فأََرْسَلْتُ إِليَْكَ لتََحْمِدَ ا اَ وَأَ   ا نحَْنُ فِيهِ. ى مَ قاَلَ: فِإِنيِّ ذكََرُْ

تـَنَا    قاَلَ: فَمَا زلِْنَا نحَْمِدُهُ وَنَدْعُوهُ عَشِيـَّ
، قاَلَ: " عُرِضَتْ ليِ إِلىَ سَلَمِ  ، عَنْ أَبيِ عَمْرٍو الْمَدَائِنيِِّ بَةَ حَاجَةٌ، وَهُو وَاليِ الْبِصْرَةِ،  حَدَّثَنيِ إِبْـرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الحِْزَامِيُّ  بْنِ قُـتـَيـْ

مًا، وَالرَّ فَـلَقِ  َّ بِ سَلَمٍ أَ َ اَ فَضَمِنـَهَا، وَمَكَثْتُ أَخْتَلِفُ إِلىَ  َ جُلُ يمُْطِلُنيِ وَيَذْكُرُ أَنَّ الْكَلامَ فيِ  يتُ بَـعْضَ أَصْحَابهِِ فَسَألَْتُهُ الْقِيَامَ 
َ فيِ الْبَابِ ذَاتَ يَـوْمٍ إِذْ خَ  نَا أَ يـْ نَهُ مَوَدَّةٌ  حَاجَتيِ لمَْ يمُْكِنْهُ بَـعْدُ، فَـبَـ ، وَقَدْ كَانَتْ بَـيْنيِ وَبَـيـْ نُهُ عَلَيَّ رَجَ سَلْمٌ راَكِبًا، فَـوَقَـعَتْ عَيـْ

َ عَمْرٍو؟ فَـقُلْتُ: نَـعَمْ، حَاجَةٌ حمََّلْتُـهَا فُ  َ أَ ئًا  لَنَا شَيـْ مَةٌ فَدَعَانيِ، فَـقَالَ: أتَُطاَلِبُ قَـبـْ مٍ. مُتـَقَدِّ َّ   لاً مُنْذُ أَ
هَا   فَـقَالَ: إِنْ  لْنَـ َ عَمْرٍو أنََّكَ أَحْزَمُ ممَِّا أَرَى، إِذَا كَانَتْ لَكَ إِلىَ رجَُلٍ حَاجَةٌ فَلا تحَُمِّ َ أَ مَنْ لَهُ طعُْمَةٌ، فإَِنَّهُ لَنْ يُـؤْثرَِكَ كُنْتُ لأَظُنُّ 

، فإَِنَّ الْكَذَّابَ يُـقَرِّبُ لَكَ  ً لَنـَّهَا كَذَّا لْنـَهَا أَحمَْقَ فإَِنَّهُ يجُْهِدُ لَكَ نَـفْسَهُ،  عَلَى طعُْمَتِهِ، وَلا تحُمِّ الْبَعِيدَ، وَيُـبـَعِّدُ لَكَ الْقَريِبَ، وَلا تحَُمِّ
ئًا.    ثمَُّ لا يَصْنَعُ شَيـْ

  ثمَُّ أَمَرَ بِقَضَاءِ حَاجَتيِ 
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، قاَلَ: حَدَّثَنيِ عَبْدُ ا  -  55 سِرٍ، عَنْ أبَيِهِ عُبـَيْدَةَ، قاَلَ: قاَلَ حَدَّثَنيِ عُمَرُ بْنُ أَبيِ بَكْرٍ الْمُؤَمَّلِيُّ َ َِّ بْنُ أَبيِ عُبَـيْدَةَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ 
َ مِنْ  َِّ بْنِ أَبيِ سَرْحٍ فيِ غَزْوَةِ إِفْريِقِيَّةَ، فَـلَمَّا دَ َِّ بْنُ عَبَّاسٍ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ ا رجَُلٌ مِنَ الرُّومِ  جُرْجِيرَ مَلِكِ الْغَرْبِ، وَهُوَ  عَبْدُ ا
َِّ بْنِ سَعْدٍ: لَوْ بَـعَثْتَ إِليَْهِ مَنْ يكَُلِّمُهُ، فَـبَـعَ  َِّ بْنَ الزُّبَيرِْ، وَمَرْوَانَ بْنَ  نَصْرَانيٌِّ، وكََانَ يذُْكَرُ بعَِقْلٍ، قُـلْتُ لعَِبْدِ ا ثَنيِ وَبَـعَثَ عَبْدَ ا

َِّ بْنَ عَامِرِ بْنِ     ربَيِعَةَ.الحْكََمِ، وَعَبْدَ ا
نَا وُضِعَتْ لنََا وَسَائِدُ وَإِذَا الصُّلْبُ حَ  َ أَسَنُّ الْقَوْمِ، فَـلَمَّا جِئـْ َِّ بْنُ عَبَّاسٍ: وَأَ وْلهَاَ، فَجَاءَ الْقَوْمُ وَليَْسَ هُنَاكَ جُرْجِيرُ، قاَلَ عَبْدُ ا

وْلهَمُْ، فَجِئْتُ وَجَلَسْتُ عَلَى تلِْكَ الْوَسَائِدِ وَالصُّلْبُ حَوْليِ، وَجُرْجِيرُ يَـنْظُرُ  فَجَلَسُوا دُونَ الصُّلْبِ، وَأبََـوْا أَنْ يجَْلِسُوا وَهِيَ حَ 
نَا سَاعَةً، ثمَُّ أُذِنَ لنََا جمَاَعَةً، فَـعَجِلَوا يُـزَاحمُِونَنيِ عَلَى الْمَ  نَا مِنْ مَنْظَرٍ لا نَـرَاهُ، فَمَكَثْـ هُمْ، حَتىَّ إِليَـْ  كُنْتُ  دَخِلِ فَـتَأَخَرْتُ عَنـْ

مْ يَبرْحَْ يَـتَطرَّحُ بنَِظَرهِِ إِليََّ حِينَ جَلَسْتُ  وَراَءَهُمْ، فَـلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ وَدَخَلْنَا، وَليِ جمَاَلٌ ليَْسَ لهَمُْ، نَظَرَ إِليََّ فَـرَمَانيٍِّ بِطَرْفِهِ فَـلَ 
 َُ مُْ، وَهُمْ أَقـْرَبُ إِليَْهِ، فَـرَأَوْا نظََرَهُ، فَـرَا لْكَلامِ، وَالترَّْجمُاَنُ وَجُرْجِيرُ يَـفْهَمُ مِنْ  دُوَ ِ مْ بِذَلِكَ فيِ أَمْرهِِ، فاَنْـتَحَى ابْنُ الزُّبَيرِْ فَـبَدَأَ 

َِّ بْنُ عَامِرٍ  نُ الحَْ ذَلِكَ كَثِيراً، وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ يَـنْظرُُ إِليََّ وَيَـرْمُقُنيِ، فَـلَمَّا فَـرغََ ابْنُ الزُّبَيرِْ تَكَلَّمَ مَرْوَانُ بْ  كَمِ، ثمَُّ أَقـْبَلَ عَلَيَّ عَبْدُ ا
  فَـقَالَ: أأَتََكَلَّمُ؟ فَـقُلْتُ: تَكَلَّمْ مَا بَدَا لَكَ. 

َ عَرَبيَُّ؟ قُـلْتُ: مَا أَقُولُ إِلا مَا قَ  بْ صَاحِبُكَ مَا بَدَا لَهُ، وَقَدْ  الُوا، فَـلْيُجِ فَـتَكَلَّمَ ثمَُّ أَقْبِلَ عَلَيَّ الترَّْجمُاَنُ، فَـقَالَ: مَا تَـقُولُ أنَْتَ 
  دَعُوهُ. 

مُونهَُ، أَمَوْلاكُ  َِّ بَلْ هُوَ مِنَّا مِنْ  فَـقَالَ: أَخْبرِوُنيِ عَنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي أَراَهُ أَسَنَّكُمْ وَأَجمَْلَكُمْ، وَأَراَكُمْ تُـقَدِّ مْ هُوَ؟ قاَلُوا: لا وَا
  أنَْـفُسِنَا. 

َِّ بَلْ هُوَ عَاقِلٌ. قاَلَ: فَضَعِيفٌ هُ    وَ فَلا تثَِقُونَ بِعَقْلِهِ؟ فلَِمَ أَرْسَلْهُ مَلِكُكُمْ؟ قاَلُوا: لا وَا
  أَضْعَفُ مِنْكُمْ. لِكُكُمُ الَّذِي أَرْسَلَكُمْ قاَلَ: فَمَا أنَْـتُمْ بحُِلَمَاءٍ، هُوَ أَحَدكُُمْ، وَلَهُ عَقْلٌ مِثْلُ عُقُولِكُمْ، وَهُوَ أَجمْلَُكُمْ وَأَسَنُّكُمْ، وَمَ 

  وَهُوَ يَـعْرِفُ هَذَا مِنْكُمْ.
، وَبمِاَ نَصْنَعُ  ََمْرَِ نَا بمِاَ تُريِدُ فَـنَحْنُ أَعْلَمُ  نـَنَا. فَسَكَتُوا، فَـقُلْتُ للِترَّْجمُاَنِ: قُلْ لِصِاحِبِكَ أَجِبـْ    بَـيـْ

  قِ أَصْحَابِكَ.قاَلَ: يَـقُولُ الْمَلِكُ: حِلْمُكَ هَذَا يَزيِدُنيِ بَصِيرةًَ فيِ حمُْ 
 َّ نَا الترَّْجمُاَنُ، فَـقَالَ: الْمَلِكُ يَـقُولُ مَا يمَنْـَعُنيِ مِنْ جَوَابِكُمْ إِلا أَ  لا نَضَعُ جَوَابَـنَا إِلا فيِ مَوْضِعِهِ،  فَـرَطَنَ الْمَلِكُ، فأَقَـْبَلَ عَلَيـْ

لْمَلِكِ الأَكْبرَِ؟ قاَلُوا:  ِ   هَذَا، لِمَرْوَانَ.أَخْبرِوُنيِ: أيَُّكُمْ أَقـْرَبُ 
  قاَلَ: ثمَُّ مَنْ؟ قاَلُوا: هَذَا، لابْنِ الزُّبَيرِْ.

  قاَلَ: فأَيَُّكُمْ أَقـْرَبُ بنَِبِيِّكُمْ وَأَسَنُّكُمْ وَأَجمَْلُكُمْ؟ قاَلُوا: هَذَا. 
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لْبِثُونَ إِلا قَلِيلا حَتىَّ يَـتَـفَرَّقَ  قاَلَ: يَـقُولُ الْمَلِكُ: هُوَ أَقـْرَبكُُمْ بنَِبِيِّكُمْ وَأَسَنُّكُمْ وَأَجمَْلُكُ  لَهُ! لا تَـ مْ، وَجَلَسْتُمْ فَـوْقَهُ، وَتَـقَدَّمْتُمْ قَـبـْ
  أَمْركَُمْ، لا أرُاَجِعُكُمْ بِشَيْءٍ حَتىَّ يَـتَـقَدَّمَ إِليََّ وَيَـتَكَلَّمَ وَتَـتَكَلَّمُونَ بَـعْدَهُ. 

َ الْعَبَّ  َ أَ نَا وَيَـقُولُ لنََا. فَـقَالَ ليِ الْقَوْمُ: تَـقَدَّمْ    اسِ، وَتَكَلَّمْ حَتىَّ نَـنْظُرَ مَا يَـرْجِعُ إِليَـْ
  فَـقُلْتُ للِترَّْجمُاَنِ: أَجِبْ صَاحِبَكَ إِنيِّ لا أَقُومُ مِنْ مجَْلِسِي، وَلا أُعِيهِ كَلامِي، وَلا أبَْـتَدِي أَصْحَابيِ.



  قاَلَ: فَلا أُكَلِّمُكُمْ كَلِمَةً.
  عَلُ. قَدْ قُـلْتُ: لا أَف ـْ

َ رجَُلُ مُعْتَزِليَِّ حَتىَّ ألَْقَاكُمْ، فإَِنيِّ لا أُحِبُ أُصِيبُكَ.    فَـهَلْ أنَْتَ 
  قاَلَ: قُـلْتُ: مَا يحَِلُّ ليِ أَنْ أَعْتَزلَِكَ.

  قاَلَ: أَتَـتـَقَبَّلُ كَرَامَتيِ مِنْ بَـيْنِهِمْ؟ قاَلَ: قُـلْتُ: لا، إِلا أَنْ تُكْرمَِهُمْ مِثْلِي. 
  أَحَدٌ أَقـْرَبُ بنَِبِيِّكَ مِنْكَ؟ قُـلْتُ: نَـعَمْ، فَـفَرحَِ بِذَلِكَ وَقاَلَ: مَنْ؟ قُـلْتُ: أَبيِ.  قاَلَ: هَلْ 

  قاَلَ: وَحَيٌّ هُوَ أبَوُكَ؟ قُـلْتُ: نَـعَمْ.
  قاَلَ: مَا هُوَ مِنْ نبَِيِّكُمْ؟ قاَلَ: عَمُّهُ.

نُهُ.    فَـفَسَّرَ لَهُ الترَّْجمُاَنُ كَيْفَ الْعَمُّ ومَنِ ابْـ
 َُّ لَهُ خَرَجُوا مَعَ النَّبيِّ صَلَّى ا  عَلَيْهِ وَآلهِِ، حِينَ خَرَجَ مِنْ  قاَلَ: فَمَا شَأْنُ الْمَلِكِ غَيرْهِِ؟ قُـلْتُ: كَانَ هَذَا الْمَلِكُ وَاللَّذَانِ قَـبـْ

  لِكَ.أَرْضِهِ، وَلمَْ يخَْرُجْ أَبيِ، وَنحَْنُ نَـرَى لِذَلِكَ فَضْلا، وَتَقدَّمَ مَنْ كَانَ ذَ 
 َُّ ، صَلَّى ا  عَلَيْهِ وَآلهِِ، قُومُوا وَلا أُراَجِعُكُمْ بِكَلَمَةٍ  قاَلَ: بئِْسَمَا صَنـَعْتُمْ، وَلا يَصْلُحُ أَمْركَُمْ أبََدًا، حَتىَّ يخَْرُجَ إِليََّ أَهْلُ بَـيْتِ النَّبيِّ

بـَهَا أَصْحَابُكَ؟ قُـلْتُ: لمَْ  ممَِّا ترُيِدُونَ إِلا أَنْ تخُْبرِنيَِ مَا شَأنُكَ، جَلَسْتَ بَينَْ  نَـ  الصُّلْبِ مِنْ بَينِْ أَصْحَابِكَ وَأنَْتَ عَدُوٌ لهَاَ، وَاجْتَـ
َ فَـعَلِمْتُ مجَْلِسِي لا يَضُرُّ  اَ، وَأَمَّا أَ .  دِينيِ، وَلَسْتُ مِنـَهَا، وَ يُسِيئُوا بمِاَ صَنـَعُوا، وَلمَْ أُسِئْ أَيْضًا، أَمَّا هُمْ فَـتَأَذَّوْا ِ   ليَْسَتْ مِنيِّ

بَغِي إِلا أَنْ تَكُونَ حَبرَْ الْعَرَبِ.    قاَلَ: مَا يَـنـْ
َِّ مِنْ ذَلِكَ الْيـَوْمِ الحْبرََْ "  يَ عَبْدُ ا   فَسُمِّ

عْتُ الْمُسَيِّبَ بْنَ زهَُيرٍْ، يَـقُولُ: " خَرَجْنَا مَعَ الْمَنْصُورِ فيِ  َ فِيهَا، فَـلَمَّا صَارَ إِلىَ  حَدَّثَنيِ مُبَارَكٌ الطَّبرَِيُّ، قاَلَ: سمَِ السَّنَةِ الَّتيِ تُـوُفيِّ
َِّ أَعْلَمُ أَنيِّ آتيِ إِلىَ مَصْرَعِي. َ مُسَيِّبُ إِنيِّ وَا   بَـعْضِ الْمَنَازِلِ قاَلَ: 

  قُـلْتُ: فَـلَوْ أَقَمْتَ.
، وَأَثِقُ بِرَحمْتَِهِ، وَبمَِ  َِّ ِ هَا مِنْ أَنْ يَـتَخَلَّفَ عَنْ جُرْمِهِ وَأَمْنِهِ مَا يَـتَخَوَّفُ مِنْ قَدْرهِِ، وَلَكِنَّ أَمِيرَ  قاَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ: أَعْلَمُ  ا يَـرْجُو مِنـْ

 َِّ ُ، وَهُوَ يَـعْلَمُ أنََّهُ لا يُصِيبُهُ إِلا مَا كُتِبَ لهَُ، وَأنََّهُ عِنْدَ ا َّ ، فإَِلىَ   وَفيِ قَـبْضَتِ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ بمِاَ رَضِيَ ا هِ، فإَِنْ كَانَ كَتَبَ عَلَيَّ مَوًْ
عُوثٌ، وَصَائِ  ََخَّرَ عَنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ، فإَِنيِّ أَعْلَمُ أَنيِّ مَيِّتٌ وَمَبـْ َِّ وَرُضْوَانهِِ، وَإِنْ  َِّ جَلَّ ثَـنَاؤُهُ. رَحمَْةِ ا   رٌ إِلىَ ا

  وَراَجٍ رَحمْتََهُ، وَأثَِقُ بِعَفْوِهِ. 
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َْتيِ مَصْرَعَكَ؟ قاَلَ: إِنيِّ رأََيْتُ فيِ مَنَامِي أَنَّ  َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فبَِمَاذَا عَرَفْتَ أنََّكَ  لشَّامِ فيِ  فَـقُلْتُ:  ِ َ يَـوْمَئِذٍ  نيِ، وَأَ َ  رجَُلا أَ
اِ، وَقَدْ أَصَابَنيِ، وَقَدْ تخَوََّفْتُ عَلَى نَـفْسِ  ءٍ ِ مِ وََ َّ بْةََ  أَ ي، فَـقَالَ ليِ: إِنَّكَ لا تمَوُتُ فيِ مَرَضِكَ هَذَا، فإَِنْ أَحْبـَبْتَ أَنْ أُريَِكَ الترُّ

  الَّتيِ تُدْفَنُ فِيهَا. 
  فَـقُلْتُ: أَرنِيِهَا. 

اَ تُـرْبةَُ الحْرََمِ، فَـلَسْتُ  َّ َّ إِليَْهِ فأََخْرَجَ تُـرْبةًَ حمَْرَاءَ، وَفِيهَا نَـبْذٌ مِنْ حَصًى، فإَِذَا هِيَ كَأَ َّ َِِّ وَإِ  أَشُكُّ أَنيِّ ذَاهِبٌ فيِ سَفَرِي هَذَا، فإَِ
ََّ عَلَيْكُمْ بحُِسْنِ خِلافتَِهِ.    راَجِعُونَ، وَأَسْتَخْلِفُ ا

لأبَْطَحِ أَسْفَلَ مِنْ عَقَبَةِ الْمَ  ِ َ فيِ وَجْهِهِ ذَلِكَ فيِ بئِْرِ مَيْمُونٍ وَدُفِنَ    دَنيِِّينَ فَمَضَى فَـتُـوُفيِّ



َِّ بْنِ مُصْعَبٍ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ جَلِيسٌ لأََبيِ ا ، عَنْ جَدِّي عَبْدِ ا َِّ لْعَبَّاسِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، " أنََّهُ  حَدَّثَنيِ عَمِّي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ ا
لَةٍ، وَعِنْدَهُ جمَاَعَةٌ مِنْ مُضَرَ، فِيهِمْ خَالِدُ بْ  سٌ مِنَ الْيَمَنِ، فِيهِمْ إِبْـرَاهِيمُ بْنُ مخَْرَمَةَ  جَلَسَ ذَاتَ ليَـْ َ قَرِيُّ، وَأُ نُ صَفْوَانَ الْمِنـْ

 دَانَتْ لهَمُُ مُ الْعَرَبُ الأُولىَ، وَهُمُ الَّذِينَ الْكِنْدِيُّ، فَمَالَ ِِمُ الحْدَِيثُ إِلىَ أَنْ قاَلَ ابْنُ مخَْرَمَةَ الْكِنْدِيُّ: إِنَّ أَخْوَالَكَ هُمُ النَّاسُ، وَهُ 
سَةَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ، وَآخِرًا عَنْ أَوَّلٍ، يَـلْبَ  نْـيَا، وكَِانَتْ لهَمَُ الْيَدُ الْعُلْيَا، تَـوَارثَوُا الرَِّ سُ آخِرُهُمْ سَرَابيِلَ أَوَّلهِمِْ، يُـعْرَفُونَ ببِـَيْتِ  الدُّ

  الْمَجْدِ، وَمَآثِرِ الحْمَْدِ.
 َ هُمُ: النـُّعْمَا َْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ مِنـْ هُمْ مَنْ كَانَ  هُمْ عِيَاضٌ صَاحِبُ الْبَحْرِ، وَمِنـْ غَصْبًا، وَيحَُوزُ فيِ  نِ، وَالْمُنْذِراَنِ، وَالْقَابوُسَانِ، وَمِنـْ
بًْا.  َ ئبَِةٍ  َ   كِلِّ 

هُمْ مُلُوكُ التِّيجَانِ، وكَُمَاةُ الْفِرْسَانِ.   وَمِنـْ
صِينَةٍ إِلا  خَطْبُهُ، وَلا طَرَفٍ كَرِيمٍ أثََـرُهُ، وَلا مِنْ فَـرَسٍ راَئِعٍ، أَوْ سَيفٍ قاَطِعٍ، أَوْ دُرَّةٍ مَكْنُونةٍَ، أَوْ دِرعٍْ حَ ليَْسَ مِنْ بَطَلٍ عَظِيمٍ 

اَ. ُ اَ وَأَصْحَا ُ   وَهُمْ أَرَْ
َ أَمِيرَ ا   لْمُؤْمِنِينَ مِثـْلَهُمْ إِنْ عُدَّتِ الْمَآثِرُ، أَوْ فَخَرَ مُفَاخِرٌ، أَوْ نَـفَرَ مُنَافِرٌ. إِنْ حَلَّ ضَيفٌ أَكْرَمُوا، وَإِنْ سُئِلُوا أنَْـعَمُوا، فَمَنْ ذَا 

  فَـهَمَّ الْعَرَبُ الْعَاربِةَُ، وَسَائرُِ النَّاسِ الْمُتـَعَرّبِةَُ.
  ى بمِاَ تَـقُولُ. فَـقَالَ أبَوُ الْعَبَّاسِ، وَدَخَلَهُ مِنْ قَـوْلِهِ مَا غَمَّهُ: مَا أَظُنُ خَالِدًا يَـرْضَ 

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَـرُدَّ قَـوْليِ، أَوْ يَـفْخَرَ مِثْلَ مَفَاخِرِي.    فَـقَالَ ابْنُ مخَْرَمَةَ: وَهَلْ يَـقْدِرُ 
َ خَالِدُ؟ قاَلَ: إِنْ أَذِنَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَمِنْتُ الْمَوْجِ    دَةَ تَكَلَّمْتُ. فَـقَالَ أَبوُ الْعَبَّاسِ: مَا تَـقُولُ 

ََبْ أَحَدًا.    فَـقَالَ: تَكَلَّمْ وَلا 
مُ، وَلَقَدْ قاَلَ بِغَيرِْ عِلْمٍ، وَنَطَقَ بِغَيرِْ صَوَابٍ.    فَـقَالَ خَالِدٌ: خَابَ الْمُتَكَلِّمُ، وَأَخْطأََ الْمُتـَقَحِّ

ُ عَلَيْ  َّ َِّ صَلَّى ا هُمْ رَسُولُ ا ُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ،  إِذْ فَخَرَ عَلَى مُضَرَ، وَمِنـْ َّ هِ وَآلِهِ، وَالخْلَُفَاءُ مِنْ أَهْلِ بَـيْتِهِ، وَمَا أَهْلُ الْيَمَنِ، أَصْلَحَ ا
  إِلا دَابِغُ جِلْدٍ، أَوْ سَائِسُ قِرْدٍ، أَوْ حَائِكُ بُـرْدٍ. 
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هُمْ أمُُّ  َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا لهَمُْ ألَْسِنَةٌ فَصِيحَةٌ، وَلا لغَُةٌ صَحِيحَةٌ، وَلا   غَلَبـَهُمُ الهْدُْهُدُ، وَغَرَّقَـهُمُ الجْرَُذُ، وَمَلَكَتـْ  َِّ وَلَدٍ، قَـوْمٌ، وَا
اَ الصَّوَابُ.   حُجَّةٌ تَدُلُّ عَلَى كِتَابٍ، وَلا يُـعْرَفُ ِ

َ أَ  مُْ مِنَّا لبََينَْ إِحْدَى الخْلََّتَينِْ، إِنْ جَازُوا قَصْدَ َّ   كَلُوا، وَإِنْ حَادُّوا عَنْ حُكْمِنَا قتُِلُوا. وَإِ
لْفَرَسِ الرَّائِعِ، وَالسَّيْفِ الْقَاطِعِ، وَالدِّرعِْ الحَْصِينَ  ِ ، فَـقَالَ: أتََـفْخَرُ  ةِ، وَالدُّرَّةِ الْمَكْنُونةَِ؟ أَلا وَإِنيِّ أَفْخَرُ  ثمَُّ الْتـَفَتَ إِلىَ الْكِنْدِيِّ

 َُّ َِّ عَلَيْكُمْ، بمِحَُمَّدٍ صَلَّى ا مِ، جَهِدَكَ مَنْ ذكََرْتَ ممَِّنِ افـْتَخَرْتُ بِهِ، فاَلْمِنَّةُ مِنَ ا َ تُمْ أتَـْبَاعَهُ وَأَشْيَاعَهُ،   عَلَيْهِ وَآلِهِ، خَيرِْ الأَ إِنْ كُنـْ
َِّ الْمُرْتَضَى، وَلنََا السُّؤْدَدُ  َِّ الْمُصْطفََى وَخَلِيفَةُ ا  وَالْعُلَى، وَفِينَا الحْلِْمُ وَالحِْجَا، وَلنَا الشَّرَفُ الْقَدِيمُ، وَالحَْسَبُ  فَمِنَّا نَبيُِّ ا

لنََا فُ الْمَرْفُوعُ، وَالْبَحْرُ الْمَسْجُورُ، وَ الصَّمِيمُ، وَالجْنََابُ الأَخْضَرُ، وَالْعَدَدُ الأَكْثَـرُ , وَالْعِزُّ الأَكْبرَُ، وَلنََا الْبـَيْتُ الْمَعْمُورُ، وَالسَّقْ 
لُغُ   زمَْزَمٌ وَبَطْحَاؤُهَا وَصَحْرَاؤُهَا، وَغِيَاضُهَا وَأَعْلامُهَا، وَمَنَابِرُهَا وَسِقَايَـتُـهَا، وَحِجَابَـتُـهَا وَسَدَانةَُ  بَـيْتِهَا، فَـهَلْ يَـعْدِلنَُا عَادِلٌ، أَوْ يَـبـْ

نَا قاَئِلٌ.    مِدْحَتَـ
َِّ وَمِنَّ وَمِنَّا ابْنُ عَبَّاسٍ، عَالمُِ النَّاسِ، الطَّيِّ  ، وَمِنَّا فِرْسَانُ ا َِّ ، وَمِنَّا سَيْفُ ا َِّ رهُُ، مِنَّا أَسَدُ ا َ بُوعَةُ آ ، وَذُو بَةُ أَخْبَارهُِ، الْمَتـْ ا الْوَصِيُّ

دِّيقُ، وَمِنَّا الْفَاروُقُ، وَمِنَّا الْعُلَمَاءُ الْفُقَهَاءُ.    النُّورِ، وَالصِّ



كُمُ الْيَقِينُ.بنَِا عُرِفَ الدِّينُ، وَمِ  َ   نَّا أَ
تـَنَا قَـتـَلْنَاهُ، ثمَُّ الْتَـفَتَ إِلىَ الْ  هُ، وَمَنْ بَدَّلَ سُنـَّ ، فَـقَالَ: كَيْفَ عِلْمُكَ بِلُغاَتِ قَـوْمِكَ؟  مَنْ زاَحمَنََا زَحمَْنَاهُ، وَمَنْ فاَخَرََ فاَخَرَْ كِنْدِيِّ

اَ عَالمٌِ.   قاَلَ: إِنيِّ ِ
نَاتِرِ. قاَلَ: فأََخْبرِْنيِ     عَنِ الشَّ

  قاَلَ: الأَصَابِعُ.
 . نَّارتََينِْ   قاَلَ: فأََخْبرِْنيِ عَنِ الصِّ

نِ. َ   قاَلَ: الأُذُ
  قاَلَ: فأََخْبرِْنيِ عَنِ الجْحَْمَتَينِْ. 

نَانِ.    قاَلَ: الْعَيـْ
  قاَلَ: فأََخْبرِْنيِ عَنِ الْميزمِ. 

نُ.    قاَلَ: السِّ
  . قاَلَ: فأََخْبرِْنيِ عَنِ الزُّبِّ 

  قاَلَ: اللِّحْيَةُ. 
  قاَلَ: فأََخْبرِْنيِ عَنِ الْفَقْحَةِ. 

  قاَلَ: الرَّاحَةُ. 
  قاَلَ: فأََخْبرِْنيِ عَنِ الْكُتَعِ. 

  قاَلَ: الذِّئْبُ. 
؟ قاَلَ: نَـعَمْ. َِّ   قاَلَ: أَفَـتُـؤْمِنُ بِكِتَابِ ا

َّ الْ  ُ جَلَّ ثَـنَاؤُهُ يَـقُولُ: فيِ كِتَابهِِ: {بِلِسَانٍ عَرَبيٍِّ مُبِينٍ} [الشعراء:  قاَلَ: فَكَيْفَ تَـزْعُمُ أنََّكُمُ الْعَرَبُ الأُولىَ، وَأَ َّ مُتـَعَرّبِةَُ، وَا
اِِمْ} ] ، وَقاَلَ عَزَّ ذِكْرُهُ {جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فيِ آذَ 4] ، وَقاَلَ تَـعَالىَ: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلا بلِِسَانِ قَـوْمِهِ} [إبراهيم:  195

لْعَينِْ} [المائدة: 7[نوح:  ِ ] ، وَلمَْ يَـقُلْ: الجَْحْمَةُ  45] ، وَلمَْ يَـقُلْ: جَعَلُوا شَنَاترَِهُمْ فيِ صَنَانِيرهِِمْ، وَقاَلَ جَلَّ ثَـنَاؤُهُ: {وَالْعَينَْ 
} [المائدة:  نِّ لسِّ ِ نَّ  لجْحَْمَةِ، وَقالَ: عَزَّ وَجَلَّ: {وَالسِّ َْخُذْ  ] ، وَلمَْ 45ِ بْنَ أمَُّ لا  لْميزمِ، وَقاَلَ تَـبَارَكَ اسمْهُُ: {َ ِ  يَـقُلِ: الْميزمُ 

]  17] ، وَلمَْ يَـقُلْ: لا َْخُذْنيِ بِزُبيِّ وَلا بِفَقْحَتيِ، وَقاَلَ تَـعَالىَ ذِكْرُهُ: {فأََكَلَهُ الذِّئْبُ} [يوسف: 94بِلِحْيَتيِ وَلا بِرَأْسِي} [طه:  
  فأََكَلَهُ الْكُتَعُ.  وَلمَْ يَـقُلْ:
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اَ قتُِلْتَ.  اَ قُهِرْتَ، وَإِنْ أنَْكَرَْ َ أَخَا الْيَمَنِ عَنْ أَرْبعِ خِصَالٍ، إِنْ أَقـْرَرْتَ ِ   لَكِنيِّ سَائلُِكَ 
ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَمِنَّ  َّ َِّ الْمُصْطفََى صَلَّى ا   ا أَمْ مِنْكُمْ؟ قاَلَ: بَلْ مِنْكُمْ.قاَلَ: وَمَا هُنَّ؟ قاَلَ: عَنْ نَبيِِّ ا

َِّ الْمُرْتَضَى، أَمِنَّا أَمْ مِنْكُمْ؟ قاَلَ: بَلْ مِنْكُمْ.    قاَلَ: أَخْبرِْنيِ عَنْ خَلِيفَةِ ا
نَا أَمْ عَلَيْكُمْ؟ قاَلَ: بَلْ عَلَيْكُمْ.  زَلِ عَلَيـْ َِّ الْمُنـْ   قاَلَ: فأََخْبرِْنيِ عَنْ كِتَابِ ا

قْبِلِ، ألَنََا أَمْ لَكُمْ؟ قاَلَ: بَلْ لَكُمْ.قاَلَ: فأََ  َِّ الْمُسْتَـ   خْبرِْنيِ عَنْ كِتَابِ ا
  قاَلَ: فأََيُّ شَيْءٍ تَـعْدُلُ هَذِهِ الخِْصَالُ.



َ خَالِدُ، مَا فَـرَغْتَ مِنْ كَلامِكَ حَتىَّ ظنَـَنْتُ أَنَّهُ سَيُـعْرَجُ بِسَ   َِّ َ يمَاَنيُِّ وَرجَِالَ  فَـقَالَ أبَوُ الْعَبَّاسِ: وَا ريِرِي إِلىَ السَّمَاءِ، مَالَكَ 
لْبَصْرَةِ مُضَرَ، تُـفَاخِرُ هَاشمِاً؟ ثمَُّ أَمَرَ لخِاَلِدٍ بمِاِئَةِ ألَْفِ دَرْهَمٍ، وَأَقْطعََهُ سَبْعِينَ جَريِبًا فيِ أَرْضِ الْعَ  ِ   رَبِ 

 ، ، قاَلَ: وَفَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ حَنْظلََةَ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ الْمَخْزُومِيُّ  عَنْ أَبيِ النَّضَّاحِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ بدَُيْلٍ التَّمِيمِيِّ
مًا، ثمَُّ دَعَا بِهِ هِشَامٌ ليَْلا فَسَاءَلَهُ عَمَّا قَدِمَ  َّ ، وَعَنْ خُرَاسَانَ، فأََعْجَبَهُ مَا رأََى مِنْ  لَهُ  عَلَى هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، فأََقاَمَ ببَِابهِِ أَ

َِمْرِ خُرَاسَانَ، ثمَُّ قاَلَ لَهُ: إِنيِّ أَراَكَ رجَُلا عَاقِلا عَالِمًا بخِرَُاسَانَ، فَسَمِّ ليِ رِ  هُمْ يَصْلُحُ لهَاَ. عَقْلِهِ وَبَصَرهِِ    جَالهَاَ، وَمَنْ تَـرَى أَنَّ مِنـْ
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِ  ، وَهُوَ شَيْخُ خُرَاسَانَ، وَسَيِّدُهَا فيِ سِنِّهِ وَفَضْلِهِ وَعَ قاَلَ:  اَ عَبْدُ السَّلامِ بْنُ مُزَاحِمٍ السُّلَمِيُّ َ قْلِهِ مِنْ رجَُلٍ، فِيهِ نِينَ 

  خَصْلَةٌ.
  قاَلَ: مَا هِيَ؟ قاَلَ: بخُْلٌ لا يُـنَادِي وَليِدَهُ. 

لْبُخْلِ.فَـقَالَ هِشَامٌ: لا يَسْتَقِيمُ لخِرَُاسَ  ِ   انَ رجَُلٌ يوُصَفُ 
  سَمِّ ليِ غَيرْهَُ. 

َْسًا مِنْ رجَُلٍ، فِيهِ خَصْلَةٌ.  ، فَتىَ خُرَاسَانَ سَخًى وَ   قاَلَ: يحَْيىَ بْنُ الحْصَُينِْ بْنِ الْمُنْذِرِ الذُّهْلِيُّ
للَّيْلِ. ِ   قاَلَ: مَا هِيَ؟ قاَلَ: يَشْرَبُ 

 َِ   ا. قاَلَ: ليَْسَ هَذَا مِنْ أَصْحَا
  سَمِّ غَيرْهَُ.

، رجَُلُ خُرَاسَانَ عَفَافاً وَعَقْلا وَحِلْمًا وَسَخَاءً وكََمَالا. بَةَ بْنِ مُسْلِمٍ الْبَاهِلِيُّ   قاَلَ: قَطْنُ بْنُ قُـتـَيـْ
  قاَلَ: فِيهِ شَيْءٌ؟ قاَلَ: نَـعَمْ، مَوْتوُرٌ، وَتَـرَهُ قَـوْمُهُ. 

  قاَلَ: سَمِّ غَيرْهَُ. 
بَةَ، وَليَْسَ بِدُونِ مَنْ سمََّيْتُ لَكَ سَخَاءً وَحِلْمًا وَسُؤْدُدًا، مَا رأَيَْـنَا شَيْخًا فيِ نُسْ قاَلَ: فَـثَمَّ أَخُ    كِ شَابٍ غَيرْهَِ. وهُ سَلَمُ بْنُ قُـتـَيـْ

  قاَلَ: فَسَمِّ لنََا غَيرْهَُ. 
َْسًا وَحَزْمًا وَتجَْربِةًَ وَ  اَ. قاَلَ: نَصْرُ بْنُ سَيَّارٍ، رجَُلُ خُرَاسَانَ    شِدَّةَ رأَْيٍ، مِنْ رجَُلٍ لا عَشِيرةََ لهَُ ِ

  قاَلَ: وَممَِّنْ هُوَ؟ قاَلَ: مِنْ بَنيِ ليَْثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ كِنَانةََ. 
َ عَشِيرتَهُُ، وَلَنْ يذَُلَّ مَنْ كُنْتُ عَشِيرتََهُ.    قاَلَ: فأََ

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَاحِبُـهَا، وَمَنْ كُنْتَ عَشِيرتَهَُ فُـهُوَ عَزيِزٌ. قاَلَ: فَـقَالَ لَهُ رجَُلٌ مِنْ أَخْوَالِهِ مِنْ بَنيِ مخَْ    زُومٍ: هُوَ 
لْعَهْدِ أَنْ يُكْتَبَ لنَِصْرِ بْنِ سَيَّارٍ عَلَى خُرَاسَانَ، وَيدُْفَعُ إِلىَ عَبْدِ الْمَلِكِ،  ِ   بِعَهْدِهِ.  وَقاَلَ لَهُ: دَعْنيِ وَسِرْ إِليَْهِ  قاَلَ: فأَمََرَ هِشَامٌ 

اَ حَفُصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبَّا  . قاَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ: فَخَرَجْتُ وَالْعَهْدُ مَعِي حَتىَّ انْـتـَهَيْتُ إِلىَ سَرْخَسَ وََ   دٍ الذُّهْلِيُّ
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مًا وَأَعْطاَنيِ جَاريَِـتَينِْ نفَِيسَتَينِْ  َّ اَ.قاَلَ: فأََكْرَمَنيِ وَاحْتـَبَسَنيِ عِنْدَهً أَ   ، وَلمَْ يدعَْ مِنَ الْكَرَامَةِ إِلا حَيَّانيِ ِ
عًا مَا أَقْدِرُ عَلَى مُكَافأَتَهِِ لَكَ، َِّ صَنـَعْتَ بيِ صُنـْ َ هَذَا قَدْ وَا إِلا أَنَّ مَعِي شَيئًا مَا عَلِمَ بِهِ خَلْقٌ   فَـلَمَّا رأَيَْتُ ذَلِكَ مِنْهُ، قُـلْتُ: 

  سَيَّارٍ عَلَى خُرَاسَانَ. وَهُوَ عَهْدُ نَصْرِ بْنِ 
 . هْ إِليَْهِ مَنْ يُـعْلِمُهُ فَـتَكُونُ الْبِشَارةَُ لَكَ، وَيكَُافِئُكَ عَنيِّ   فَـوَجِّ

  قاَلَ: فَجَزَاهُ خَيراً وَدَعَا ابْنيَْ عَمٍّ لَهُ، وكََتَبَ مَعْهُمَا إِلىَ نَصْرِ بْنِ سَيَّارٍ. 



، خَلِيفَةِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَـقَالَ لهَمَُا: أَكْتُمَ قاَلَ: فَمَضِيَا إِليَْهِ فأََعْلَمَاهُ، وَ    ا أَمْركَُمَا.هُو فيِ مَعَسْكَرِ جَعْفَرِ بْنِ حَنْظلََةَ الْبـَهْرَانيِِّ
لْعَهْدِ، وَبَـعَثَ إِلىَ عَبْدِ السَّلامِ بْنِ مُزَاحِمٍ السُّلَمِيِّ يَدْعُوهُ، وَإِ  ِ اَ أَراَدَ أَنْ يَـتـَقَوَّى بِهِ لِكَثـْرَةِ تَـبْعِ عَبْدِ  قاَلَ: وَقَدِمْتُ عَلَيْهِ  نمَّ

َِّ خُرَاسَانَ، وَمَا كَانَ ليِدَعُوَنيِ إِلا وَ  هُ الرَّسُولُ، قاَلَ عَبْدُ السَّلامِ: وَليَِ وَا َ   قَدْ وَليَِ.السَّلامِ، فَـلَمَّا أَ
مْرَ  لإِْ ِ هُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ  َ   ةِ.قاَلَ: فَـركَِبَ وَأَ

عَثْ إِليََّ إِلا وَقَدْ وُليِّتَ.   قاَلَ: عَلَمْتُ أَنَّكَ لمَْ تَـبـْ
  قاَلَ: نَـعَمْ. 

لِسِهِ عَلَى فَـرْشِهِ، ثمَُّ أَخَذَ بيَِدِ  قاَلَ: فاَركَْبْ بنَِا، فَـركَِبَ مَعَهُ فيِ جمَاَعَةٍ، فَمَضَى نَصْرٌ، فَدَخَلَ عَلَى جَعْفَرِ بْنِ حَنْظلََةَ وَهُوَ فيِ مجَْ 
هَا.    نَصْرٍ فأََجْلَسَهُ عَلَيـْ

، فأََمَرَ بهِِ فَجُرّدَِ فَضُ  َِّ   رِبَ خمَْسِمِائةَِ سَوْطٍ. فَدَخَلَ النَّاسُ عَلَيْهِ يُـهَنِّونهَُ، فَدَعَا بِصَلَتَانَ مَوْلىَ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ ا
سَمِائةَِ سَوْطٍ، ثمَُّ الْتَـفَتَ إِلىَ مَنْ حَوْلَهُ، فَـقَالَ: أَظنُُّكُمْ أنَْكَرْتمُْ مَا فَـعَلْتُ  ثمَُّ دَعَا بمِلَِكِ مَرْوِ الرُّوذِ، فأَمُِرَ بهِِ فُجُرّدَِ فَضُرِبَ خمَْ 

نَا وَأَسَاءَ  َِّ تَـعَصَّبَ عَلَيـْ هُمَا، أَمَّا صَلَتَانُ فإَِنَّ أَسَدَ بْنَ عَبْدِ ا ذََيْنِ؟ أُخْبرِكُُمْ عَنيِّ وَعَنـْ نَا، وَعَهِدَ إِلىَ ِ  أَرْبَـعَةَ عَشَرَ رجَُلا مِنْ   إِليَـْ
َ أَحَدُهُمْ، ثمَُّ وَجَّهَ بنَِا مَعَ صَ  يَاطِ، وَحَلَقَ رءُُوسَهُمْ وَلحِاَهُمْ، أَ لسِّ ِ مُْ  لْعِرَاقِ، مَشْيَخَةِ مُضَرَ، فَضَرََ ِ  َِّ لَتَانَ إِلىَ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ ا

هَا حَتىَّ عَفَتْ رءُُ  ، فَـلَمَّا رأََى ذَلِكَ صَلَتَانُ، دَعَا بحَِجَّامٍ، فَـقَالَ: احْلِقْ مَا نَـبَتَ مِنْ رءُُوسِهِمْ وَلحِاَهُ فَمَا وَصَلْنَا إِليَـْ َ مْ،  وسُنَا وَلحِاَ
َ ظفََرْ  ََّ عَلَيَّ إِنْ أَ ََّ، فأََبىَ وَقاَلَ: لا تَدْخُلُونَ عَلَى الأَمِيرِ هَكَذَا، فَجَعَلْتُ ا هُ ا َ بِهِ أَنْ أَضْربِهَُ خمَْسَمِائَةِ سَوْطٍ، وَأَمَا  تُ فَـنَاشَدْ

تُهُ ليَْلا،   وَقَدْ نَـزَلَ النَّاسُ، وَمَعِي خمَْسُونَ هَذَا الآْخَرُ، فإَِنيِ غَزَوْتُ مَعَ وَاليِ خُرَاسَانَ، فَـبـَعَثَ الْعَسْكَرَ فيِ بَـعْضِ الْعَشِيَّاتِ، فأَتََـيـْ
ابنَِّا  الْعَسْكَرَ وَالزّحَِامَ، فَـنـَزَلْنَا غَيرَْ بعَِيدٍ مِنْهُ قُـرْبَ أَرْضٍ وَزَرعٍْ لهَذََا الدَّهْقَانِ، فَـفَلَتَ بَـعْضُ دَوَ  رجَُلا مِنْ أَصْحَابيِ، فَـتَجَنـَّبْتُ 

اَ مِنَ الأُصُولِ، فأََصْبَحْنَا شُهْرَ  َ َ ةً لأَِهْلِ ذَلِكَ الْعَسْكَرِ، فَآليَْتُ إِنْ مَكَّنَنيَِ  فأَفَْسَدُوا فيِ زَرْعِهِ، فَـعَمِدَ إِلىَ دَوَابنَِّا كُلِّهَا، فَـقَطَعَ أَذْ
ُ مِنْهُ أَنْ أَضْربِهَُ خمَْسَمِائةَِ سَوْطٍ  َّ   ا

)1/41 (  

  

ثْتُ عَنِ ابْنِ دَأْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ ذكَْوَانَ مَوْلىَ أمُِّ سَلَمَةَ، عَنْ زيَْـنَبَ بنِْتِ أَبيِ سَلَ  -  59 قاَلَتْ: " كُنْتُ يَـوْمًا   مَةَ، حُدِّ
ُ عَلَيْهِ وَآلهِِ، فإَِنيِّ لعَِنْدَهَا إِذْ  َّ دِّيقِ زَوْجِ النَّبيِِّ صَلَّى ا نَةِ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ  دَخَلَ رجَُلٌ مُعَتَّمٌ، عَلَيْهِ أَثَـرُ السَّفَرِ، فَـقَالَ:  عِنْدَ عَائِشَةَ ابْـ

   السَّلامُ، فَـقَالَتْ عَائِشَةُ: قتُِلَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ عَلَيْهَ 
اَبُ  عِيًا فَـلَقَدْ نَـعَاهُ ... نعَِيٌّ ليَْسَ فيِ فِيهِ الترُّ َ   فإَِنْ تَكُ 

لَهُ؟ قاَلُوا: رجَُلٌ مِنْ مُرَادٍ.    ثمَُّ قاَلَتْ: مَنْ قَـتَـ
َِّ بيَِدَيْ رجَُلٍ مِنْ مُرَادٍ.    قاَلَتْ: رُبَّ قتَِيلِ ا

َ أمَُّ الْمُؤْمِنِينَ، أتََـقُولِينَ مِثْلَ هَذَا لَعَلِيٍّ فيِ سَابقَِتِهِ وَفَضْلِهِ؟ فَضَحِكَتْ، قاَلَتْ زيَْـنَبُ: فَـقُلْ   َِّ َِّ إِذَا تُ: سُبْحَانَ ا وَقاَلَتْ: بِسْمِ ا
  نَسَيْتُ فَذكَِّريِنيِ " 

، قاَلَ: رفََـعْتُ رقُـْعَةً إِلىَ الْمَ    أْمُونِ أَشْكُو غَلَبَةَ الدَّيْنِ. حَدَّثَنيِ عَمِّي، عَنِ الْوَاقِدِيِّ
  فَـوَقَّعَ بخَِطِّهِ فِيهَا. 

لحْيََاءُ فَـهُوَ الَّذِي حمَلََكَ عَلَى ذِكْرِ  " فِيكَ خِلَّتَانِ: السَّخَاءُ وَالحْيََاءُ، فأَمََّا السَّخَاءُ، فَـهُوَ الَّذِي أَطْلَقَ يَدَيْكَ بمِاَ مَلَكْتَ، وَأَمَّا ا
نْ كُنَّا بَـلَغْنَا  قَدْ أَمَرَْ لَكَ بِضِعْفِ مَا ذكََرْتَ، فإَِنْ كُنَّا قَصَّرَْ عَنْ بُـلُوغِ حَاجَتِكَ فَجِنَايَـتُكَ عَلَى نَـفْسِكَ، وَإِ بَـعْضِ دَينِْكَ، وَ 



لخْيرَِْ مَبْسُوطةٌَ  ِ َِّ مَفْتُوحَةٌ، وَيَدَهُ    بُـغْيـَتَكَ، فَزدِْ فيِ بَسْطِ يَدِكَ، فإَِنَّ خَزَائِنَ ا
 وُزَراَئهِِمْ، وَلا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ  دَّثَنيِ أَحمَْدُ بْنُ أَبيِ دَاؤُدَ، قاَلَ: قاَلَ ليِ الْمَأْمُونُ: " لا يَسْتَطِيعُ النَّاسُ أَنْ يُـنْصِفُوا الْملُوكَ مِنْ حَ 

ِِمْ وكَُفَاِِمْ، وَلا بَينَْ صَنَائِ  لْعَدْلِ بَينَْ مُلُوكِهِمْ وَحمُاَ ِ مُْ يَـرَوْنَ ظاَهَرَ حُرْمَةٍ وَخِدْمَةٍ وَاجْتِهَادٍ  يَـنْظُرُوا  َّ عَهُمْ وَبِطاَنتَِهِمْ، وَذَاكَ أَ
فَاتِ ظاَهِرًا، لا يَـزَالُ الرَّجُلُ، يَـقُولُ: مَا أُ  لهِمِْ أَوْ رغَْبَةً  وقِعَ ِِمْ إِلا رَغْبَةً فيِ أَمْوَاوَنَصِيحَةٍ، ثمَُّ يَـرَوْنَ إِيقَاعَ الْمُلُوكِ ِِمْ مَعَ هَذِهِ الصِّ

  فيِ بَـعْضِ مَا لا تجَُودُ النـَّفْسُ بِهِ. 
تٌ فيِ صُلْبِ ا َ لْمُلْكِ، وَفيِ بَـعْضِ الحْرَُمِ فَلا  وَلعََلَّ الحَْسَدَ وَالْمَلالَةَ وَشَهْوَةَ الاِسْتِبْدَالِ، اشْترَكََتْ فيِ ذَاكَ مِنْهُ، وَهُنَاكَ جِنَا

وَلَمَا يَسْتَطِيعُ   شِفَ لِلْعَامَّةِ مَوْضِعَ الْعَوْرةَِ فيِ الْمُلْكِ أنْ يحَْتَجَّ لتِِلْكَ الْعُقُوبةَِ بمِاَ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ الذَّنْبَ،يَسْتَطِيعُ الْمَلِكُ أَنْ يَكْ 
َِنَّ عُذْرهَُ غَيرُْ مَبْسُوطٍ    عِنْدَ الْعَامَّةِ، وَلا مَعْرُوفٍ عِنْدَ أَكْثَرِ الخْاَصَّةِ  الْمَلِكُ تَـرْكَ عُقُوبةٍَ، لِمَا فيِ ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ عَلَى عَمَلِهِ، 

َِّ مَا حدَثْتُ عَنْ  َ محَُمَّدٍ يحَْيىَ بْنِ أَكْثَمَ عَنِ الْمَأْمُونِ: أَكَانَ حَلِيمًا؟ فَـقَالَ: " لا وَا أَحْلَمَ مِنْهُ، لا مَلِكٌ وَلا سُوقَةٌ، وَلا سَألَْتُ أَ
  هُ قَطُّ. رأَيَْتُ أَكْرَمَ مِنْ 
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تَبِهٌ أَرَى كَلَّ  َ مُنـْ ئمٌِ، وَأَ َ لَةً فَـعَطِشَ، فَظَنَّ أَنيِّ  ثُنيِ، قاَلَ: بِتُّ عِنْدَهُ ليَـْ بَهَ،  ثمَُّ أنَْشَأَ يحَُدِّ مَا يَصْنَعُ، فَكَرهَِ أَنْ يَدْعُوَ الْغُلامَ فاَنْـتَـ
نـَهَا أَكْث ـَ نَهُ وَبَـيـْ َ مِنْ فِرَاشِ فَمَضَى إِلىَ بَـرَّادَةٍ بَـيـْ هَا فَشَرِبَ مَاءَهُ، ثمَُّ أَقـْبَلَ مُسْرعًِا فَـلَمَّا دَ ي خَطاَ رَ مِنْ ثَلاثمِاِئَةِ ذِراَعٍ، فأََخَذَ كُوزاً مِنـْ

لَةً بَـعْدَ ذَلِكَ،  تَبِهَ، ثمَُّ رمََى بنِـَفْسِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، وَبِتُّ عِنْدَهُ ليَـْ لشَّامِ، وَمَا مَعِي أَحَدٌ، قاَلَ:  خُطَى لِصٍّ خَائِفٍ لَكِي لا أَنْـ ِ وَنحَْنُ 
ئقُِهُ وَأتََـفَقَّدُ مَا يَصْنَعُ، وَهُوَ يَظُنُّ أَنيِّ قَدْ نمِْتُ.  َ   فَجَعَلْتُ أُ

  سُعَالهَُ لئَِلا يُـنـَبِّهَنيِ. قاَلَ: فَـعَرَضَ لَهُ سُعَالٌ فَـرَأَيْـتُهُ وَقَدْ أَخَذَ كُمَّ قَمِيصِهِ فَجَمَّهُ، ثمَُّ حَشَا بهِِ فَمَهُ، فَـرَدَّ فِيهِ 
لنـُّهُوضِ لِلْصَلاةِ، وَأَخَّرَ ذَلِكَ إِلىَ أَنْ أَ  ِ سْفَرَ شَدِيدًا، فَـلَمَّا عَلِمْتُ أَنَّ  قاَلَ: ثمَُّ جَعَلَ يَـرْعَى حَركََتيِ وَقَدْ طلََعَ الْفَجْرُ، وَهُمَّ 

  الْوَقْتَ قَدْ ضَاقَ عَلَيْهِ، تحََرَّكْتُ.
 َُّ َ سَيِّدِي. فَـقَالَ: ا َ محَُمَّدٍ، ثمَُّ قاَلَ: كَيْفَ رأَيَْتَ مَبِيتَكَ؟ قُـلْتُ: بخَِيرٍ  َ غُلامُ، نَـبِّهْ أَ    أَكْبرُ، 

يعَةَ أَشَدُّ رعَِايةًَ لأَِوْقاَتِ الصَّلاةِ مِنَ الْمُرْجِئَةِ.    قاَلَ: إِنَّ الشِّ
قٍ مِنْ سِنَتِكَ  مُذْ كَمْ تَـرَانيِ أتََـقَلَّبُ وَأَتحََرَّكُ لِلْصَلا َ ةِ فَـيَمْنـَعُنيِ مِنَ النـُّهُوضِ نحَْوَهَا نَـوْمُكَ، وكََرهِْتُ أَنْ أُوْقِظَكَ وَفيِ عَيْنِكَ 

  فأَقَْطعََهَا عَنْكَ. 
ً وَجَعَلَنَا لَكُمْ عَبِيدًا، إِذْ كَانَتْ هَذِهِ أَخْلاقُكُمْ.  ُ أَرَْ َّ   فَـقُلْتُ: لِذَلِكَ جَعَلَكُمُ ا

 ََ   ضَ لِلَصَّلاةِ.ثمَُّ 
، وَقَدْ وَضَعَ  وَقاَلَ ليِ أَيْضَا: وَمِنْ كَرِيمِ أَخْلاقِهِ، أَنيِّ كُنْتُ أمَُاشِيهِ فيِ بُسْتَانِ مُوسَى، وَالشَّمْسُ عَلَى يَسَارِي، وَ  الْمَأْمُونُ فيِ الظِّلِّ

فيِ الطَّريِقِ الَّذِي ذَهَبَ فِيهِ، فَـلَمَّا انْـتـَهَى إِلىَ الْمَوْضِعِ الَّذِي قَصَدَهُ، قاَلَ ليِ:  يَدَهُ عَلَى عَاتقِِي، وَنحَْنُ نَـتَحَدَّثُ إِذْ أَراَدَ أَنْ يَـرْجِعَ 
َ محَُمَّدٍ، إِنَّكَ جِئْتَ وَعَلَى يَسَارِكَ الشَّمْسُ، وَقَدْ أَخَذَتْ مِنْكَ، فَكُنْ أنَْتَ فيِ مُنْصَرَفِنَا حَيْ    نْتَ.ثُ كُنْتُ، وَأَكُونُ حَيْثُ كُ َ أَ

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَمْكَنَنيِ أَنْ أَقِيَكَ بنِـَفْسِي مِنْ هَوْلِ الْمَطْلَعِ لفََعَلْتُ فِيكَ   َِّ   ، لا أَصْبرُِ عَلَى أَذَى الشَّمْسِ لحَْظةًَ. قُـلْتُ: وَا
هَا كَمَا أَخَذتْ مِنْكَ.  هَا، آخُذُ مِنـْ َِّ لا بدَُّ مِنـْ   قاَلَ: وَا

نَا، وَأَخَذَ بيَِدِي فَـوَضَعَهَا عَلَى عَاتقِِهِ، وَ  قاَلَ: قاَلَ: إِنَّ أَوَّلَ الْعَدْلِ أَنْ  فَصَارَ الْمَأْمُونُ فيِ مَوْضِعِي، وَصِرْتُ فيِ مَوْضِعِهِ، وَتمَاَشَيـْ
لُغَ ذَاكَ إِلىَ  مُْ، حَتىَّ يَـبـْ   الطَّبـَقَةِ السُّفْلَى  يَـعْدِلَ الرَّجُلُ عَلَى بِطاَنتَِهِ، ثمَُّ الَّذِينَ يَـلُوَ



يسٍ، وَنحَْنُ حُضُورٌ مَعَ النَّاسِ فيِ  ، قاَلَ: " قاَلَ الْمَأْمُونُ يومَ خمَِ َِّ الدَّارِ، لَعَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ: عَلَيَّ حَدَّثَنيِ عَمِّي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ ا
  ِِسمْاَعِيلَ.
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 بُـغْضًا،  نُ جَعْفَرٍ، وَأَراَدَ الْمَأْمُونُ إِسمْاَعِيلَ بْنَ مُوسَى، فَـلَمَّا بَصُرَ بهَِ مِنْ بعَِيدٍ، وكََانَ أَشَدَّ النَّاسِ بِهِ قاَلَ: فَخَرَجَ، فإَِذَا إِسمْاَعِيلُ بْ 
صِحًا، فَ  َ لْنيِ بعَِلِيِّ بْنِ صَالِحٍ مُطِيعًا  إِنَّهُ بِصَدَاقتَِهِ لهِذََا آثَـرَ هَوَاهُ عَلَى هَوَايَ، فَـلَمَّا رفََعَ يَدَيْهِ مَادا إِلىَ السَّمَاءِ، ثمَُّ قاَلَ: اللَّهُمَّ بَدِّ

َ فَـقَبَّلَ يدََهُ، ثمَُّ قاَلَ: هَاتِ حَوا َ إِسمْاَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، فَسَلَّمَ فَـرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ، ثمَُّ دَ   ئِجَكَ. دَ
تُـهَا وَقُهِرْتُ  لْمُغِيثَةِ غُصِبـْ ِ عَتيِ  هَا.  قاَلَ: ضَيـْ   عَلَيـْ

هَا عَلَيْكَ، قاَلَ: حَاجَتُكَ؟ قاَلَ: دَينٌ كَثِيرٌ عَلَيَّ فيِ جَفْوَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ليِ.  َْمُرُ بِرَدِّ   قاَلَ: 
 .   قاَلَ: نَـقْضِي دَيْـنَكَ، ثمَُّ قاَلَ: حَاجَتُكَ؟ قاَلَ: َْذَنُ ليِ فيِ الحَْجِّ

  قاَلَ: قَدْ أَذِنْتُ لَكَ. 
عْفَرٍ، قاَلَ: فَترُيِدُ مَاذَا؟ ،  لَ: حَاجَتُكَ؟ قاَلَ: وَقْفُ أَبيِ كُنْتُ إِليَْهِ، فأَُخْرجَِ مِنْ يَدِي وَصَارَ إِلىَ قَـثَمٍ وَالْقَاسِمِ، ابْنيَْ أَبيِ جَ ثمَُّ قاَ

  قاَلَ: يُـرَدُّ إِليََّ. 
َ لَكَ بِهِ    . قاَلَ: أَمَّا مَا كَانَ يمُْكِنُـنَا فيِ أَمْرِكَ فَـقَدْ جُدْ

هُ فيِ يَدِ مَنْ هُوَ فيِ يَدِهِ. وَأَمَّا وَقْفُ أبَيِكَ فَذَاكَ إِلىَ وَرثَتَِهِ وَمَوَاليِهِ، فإَِنْ رَضُوا بِكَ وَاليًِا عَلَيْهِمْ وَقَـيَّمًا لهَمُْ رَدَدْ  هُ، وِإِلا أَقـْرَرَْ َ  
  ثمَُّ خَرَجَ.

سمْاَعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، وَعُنِيتُ بِهِ، وَهُوَ صَاحِبيِ  فَـقَالَ الْمَأْمُونُ لِعَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ: مَا ليِ وَ  ُ، مَتىَ رأَيَْـتَنيِ نَشَطْتُ لإِِ َّ لَكَ عَافاَكَ ا
لْبَصْرَةِ. ِ لأمَْسِ  ِ  

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ إِسمْاَعِيلَ بْنِ مُوسَى.    فَـقَالَ: ذَهَبَ فِكْرِي 
تَ  كَ مَا كَانَ يجَِبُ عَلَيْكَ حِفْظهُُ، وَحَفِظَ فِكْرُكَ مَا كَانَ يجَِبُ عَلَيْكَ أَنْ لا يخَْطُرَ بِهِ، أَمَا إِذَ أَخْطأَْ قاَلَ: صَدَقْتَ، ذَهَبَ عَنْ فِكْرِ 

نَكَ فيِ أَمْرهِِ.    فَلا تُـعْلِمْ إِسمْاَعِيلَ مَا دَارَ بَـيْنيِ وَبَـيـْ
لْقِصَّةِ حَرْفاً حَرْفاً، فأََذَاعَهَا إِسمْاَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَبَـلَ فَظَنَّ عَلِيٌّ أنََّهُ يَـعْنيِ بِقَوْلِهِ إِسمْاَعِيلَ بْ  ِ غَ نَ مُوسَى، فأََخْبرََ إِسمْاَعِيلَ بْنَ جَعْفَرٍ 

اَ عَ  برََ الْمَأْمُونُ، فَـقَالَ: الحْمَْدُ َِِّ الَّذِي وَهَبَ ليِ هَذِهِ الأَخْلاقَ الَّتيِ أَصْبَحْتُ أَحْتَمِلُ ِ يَّ بْنَ صَالِحٍ، وَابْنَ عِمْرَانَ، وَابْنَ  لِ الخَْ
  الطُّوسِيِّ حمُيَْدَ بْنَ عَبْدِ الحْمَِيدِ، وَمَنْصُورَ بْنَ النـُّعْمَانِ، وَزَعَامِشَ 

َِّ أَحَدُ مُلُوكِ الأَرْضِ، الَّذِي يجَِبُ لَهُ هَذَا الاِ  َ عَبَّادٍ، ذكُِرَ الْمَأْمُونُ، فَـقَالَ: " وَا عْتُ أَ لحْقَِيقَةِ، ثمَُّ أنَْشَأَ يحَُدِّثُ، قاَلَ:  سمَِ ِ سْمُ 
َ هَذَا مَا لُزُومُ  بيِ رجَُلٌ لا أَعْرفِهُُ، فَـلَمَّا طاَلَتْ مُلازمََتُهُ قُـلْتُ لهَُ بِسُوءِ لِقَائِي:  ِ بيِ؟ ، قاَلَ: طاَلِبُ حَاجَةٍ. كَانَ يَـلْزَمُ  َ   كَ 

  لىَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ تُوصِلْ ليِ رقُـْعَةً. قُـلْتُ: وَمَا هِيَ؟ قاَلَ: تُوصِلْنيِ إِ 
  قُـلْتُ: مَا يمُْكِنُنيِ فيِ أَمْرِكَ مَا ترُيِدُ.

   وَجْهَهُ فَـقَطْ. طاً تَصَدَّى ليِ فأََراَنيِ فاَنْصَرَفَ، وَلمَْ يَـرُدَّ عَلَيَّ شَيئًا، وَجَعَلَ يَـلْزَمُ الْبَابَ، فَمَا يُـفَارقِهُُ، فإَِذَا انْصَرَفْتُ فَـرَآنيِ نَشِي
حِيَةً. َ   وَإِنْ رآَنيِ بِغَيرِْ تلِْكَ الحْالِ، كَرَّ 

هَا حَتىَّ رفََـقْتُ عَلَيْهِ.    فَمَا زاَلَتْ تلِْكَ حَالهَُ، صَابِرًا عَلَيـْ
  فَـقُلْتُ لهَُ يومًا وَقَدِ انْصَرَفْتُ مِنَ الدَّارِ: مَكَانَكَ. 



  فأَقَاَمَ.
  هَذَا الرَّجُلَ.فَـقُلْتُ لِلْغُلامِ: أَدْخِلْ 

  فأََدْخَلَهُ. 
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رعٍِ. َ يلَةً، وَأَظنُُّكَ تَـرْجِعُ إِلىَ محَْتِدٍ كَرِيمٍ، وَأَدَبٍ  َ هَذَا إِنيِّ أَرَى لَكَ مُطاَلبََةً جمَِ   فَـقُلْتُ: 
تَهُ. فَـقَالَ: أَمَّا الْمَحْتِدُّ فَـرَجُلٌ مِنَ الأَعَاجِمِ، وَأَمَّا الأَدَبُ فأََرْجُو أَنْ تجَِ    دَهُ إِنْ طلََبـْ

ُ بَـقَاءَكَ؟ قُـلْتُ: صَبرْكَُ عَلَى الْمُطاَلبََةِ  َّ  الجْمَِيلةِ، قاَلَ: ذَاكَ أَقَلُّ أَحْوَاليِ  قُـلْتُ: أَمَا إِنَّ عِنْدِي مِنْهُ عِلْمًا، قاَلَ: وَمَا هُوَ أَدَامَ ا
ُ، قاَلَ: فَدَخَلَتْنيِ لهَُ جَلالَةٌ. َّ   أَعَزَّكَ ا

ُ كَانَتْ لِسَعْدِ بْنِ جَابِرٍ وكَُنَّا شُرَ فَـقُلْ  َّ عَةٌ صَارَتْ لأََمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أيََّدَهُ ا كَاءَ فِيهَا، فَجَاءَ وكَِيلُهُ فَضَرَبَ  تُ: حَاجَتُكَ؟ قاَلَ: ضَيـْ
عَةٌ، كُنَّا نَـعُودُ بِفَضْلَهَا عَلَ  َ وَحُدُودِهِ، وَهَذِهِ ضَيـْ ى الْغَريِبِ، الصَّدِيقِ وَالجْاَرِ وَالأَخِ، فَـقُلْتُ: فَمَعَكَ رقُـْعَةٌ؟  مَنَارةًَ عَلَى حُدُودِ

  قاَلَ: نَـعَمْ. 
اَ وَوَضَعْتُـهَا قاَمَ فاَنْصَرَفَ، فَخَفَّ عَلَى قَـلْ  ُ بْتُ نَـفْعَهُ، فأََدْخَلْتُهُ فأََخْرَجَ رقُـْعَةً مِنْ خُفِّهِ فِيهَا مَظْلَمَتُهُ، فَـلَمَّا قَـرَأْ  عَلَى  بيِ وَأَحْبَـ

عَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الحْوََائِجِ.    الْمَأْمُونِ مَعَ جمُيَـْ
هُمْ.   فاَتَّـفَقَ أَنْ كَانَ أَوَّلَ مَنْ تَكَلَّمَ مِنـْ

نْطَقَ رجَُلا فَصِيحًا حَسَنَ الْعِبَارةَِ لَسِنًا.    فاَسْتَـ
بِتُ، وَقِّعْ بِ  َ  َ   قَضَائِهَا.فَـقَالَ: تَكَلَّمْ بحَِاجَتِكَ، فَـتَكَلَّمَ، فَـقَالَ: 

لأَ  ِ هَا ابْنُ الْبَخْتَكَانِ  َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَرْضِي غَلَبَنيِ عَلَيـْ ةِ السُّلْطاَنِ، فأََخْرَجَهَا مِنْ  ثمَُّ قاَلَ: ألََكَ حَاجَةٌ؟ قاَلَ: نَـعَمْ  هْوازِ بقُِوَّ
  يَدِي وَدَعَانيِ إِلىَ أَخْذِ بَـعْضِ ثمَنَِهَا.

بِتُ  َ  َ ِِنْصَافِهِ، وَإِخَراِجِ ابْنِ فَـقَالَ:  َِمْرهِِ  لْكِتَابِ إِلىَ ابْنِ الْبَخْتَكَانِ وَإِلىَ الْقَاضِي هُنَاكَ  ِ الْبَخْتَكَانِ مِنْ حَقِّهِ، أَوْ   ، وَقِّعْ لهَُ 
َ أَمِيرَ الْمُؤْ  لحِْكْمَةِ، قاَلَ: ألََكَ حَاجَةٌ؟ قاَلَ: نَـعَمْ  ِ مِنِينَ، قَطِيعَةٌ كَانَ الْمَنْصُورُ أَقْطعََهَا أَبيِ، فأَُخِذَتْ مِنْ  أَخْذِهَا مِنَ الرَّجُلِ 

اَمِكَةِ.   أيَْدِينَا بِسَبِبِ البرَّ
هُمْ إِلىَ هَذِهِ الْغَايَ  لْيُدْفَعْ إِليَقاَلَ: وَقِّعْ، تُـرَدُّ عَلَيْهِ هَذِهِ مَوْفُورةًَ، وَيُـنْظَرُ مَا أَخْرَجَتْ مُنْذُ قبُِضَتْ عَنـْ   همِ حَاصِلُ غَلاِِمْ.ةِ، فَـ

ظََنيِ وَأَذَلَّنيِ ذِكْرُهُ  ْ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، عَلَيَّ دَيْنٌ، قَدْ أَ بهُُ. ثمَُّ قاَلَ: ألََكَ حَاجَةٌ؟ قاَلَ: نَـعَمْ    ، وَقَوِيَ عَلَيَّ أَرَْ
  قاَلَ: وكََمْ دَيْـنُكَ؟ قاَلَ: أَرْبَـعَةُ آلافِ دِينَارٍ. 

 َ بِتُ بقَِضَاءِ دَيْنِهِ. قاَلَ: وَقِّعْ  َ    
َِّ إِنْ زاَلتَ قَدَمُهُ عَنْ مَقَرّهَِا حَتىَّ قُ  ضِيَتْ، فاَمْتَلأَْتُ غَيْظاً، وَفُـرْتُ فَـوْرَ  قاَلَ: فَسَألَ سَبْعَ حَوَائِجَ، قِيمَتُـهَا ألَْفُ ألَْفِ دِرْهَمٍ، فَـوَا

  الْمِرْجَلِ.
  كَلْتُهُ.حَتىَّ لَوْ أمُْكِنْتُ مِنْ لحَْمِهِ لأََ 

  ثمَُّ دَعَا لِلْمَأْمُونِ وَخَرَجَ. 
بِتُ، تَـعْرِفُ هَذَا الرَّجُلَ. َ  َ   فَـقَالَ: 

ُ بِهِ.  َّ   قُـلْتُ: فَـعَلَ ا



َِّ رجَُلا أَجْهَلَ مِنْهُ، وَلا أَوْقَحَ وَجْهًا مِنْهُ.    مَا رأَيَْتُ وَا
 خَاطبَْتُ رجَُلا هُوَ أَعْقَلُ مِنْهُ، وَلا أَعْرَفُ بمِاَ يخَْرُجُ مِنْ رأَْسِهِ، قاَلَ: فَـقَصَصْتُ عَلَيْهِ  قاَلَ: لا تَـقُلْ ذَاكَ فَـتَظْلِمَهُ، فَمَا أَدْرِي مَتىَ 

  قَصَّتَهُ، أَوْلهَاَ وَآخِرَهَا. 
  فَـقَالَ: هَذَا مِنَ الَّذِي قُـلْتُ لَكَ.

  ثمَُّ قاَلَ: وَأَزيِدُكَ أُخْرَى، لا أَحْسَبُكَ فَهِمْتـَهَا. 
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قُـلْتُ: وَ  ُ فِدَاكَ  َّ   مَا هِيَ جَعَلَنيِ ا
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  ] 30قاَلَ: أَوَ مَا رأَْيتَ خَاتمَهَُ فيِ أُصْبعُِهِ الْيُمْنىَ؟ قُـلْتُ: {وَلتَـَعْرفَِـنـَّهُمْ فيِ لحَْنِ الْقَوْلِ} [محمد:  
َ عُب ـَ عْتُ أ َ يَزيِدُ مَا تَـرَى حَدَّثَنيِ مُبَارَكٌ الطَّبرَِيُّ، قاَلَ: سمَِ ، يَـقُولُ: " خَلا أَبوُ جَعْفَرٍ يَـوْمًا مَعَ يزَيِدَ بْنِ أُسَيْدٍ، فَـقَالَ لهَُ:  َِّ يْدِ ا

َِّ بِدَمِهِ، فَـوَ  لَهُ، وَتَـقَرَّبَ إِلىَ ا َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ تَـقْتُـ َِّ لا يَ فيِ قَـتْلِ أَبيِ مُسْلِمٍ؟ فَـقَالَ: أَرَى  نَْأُ بِعَيْشٍ مَا  ا َ صْفُو مُلْكُكَ وَلا 
  بقَِيَ.

 . تهُُ سَيَأْتيِ عَلَيَّ نـْ   قاَلَ يَزيِدُ: فَـنـَفَرَ مِنيِّ نَـفْرَةً ظنََـ
ُ لِسَانَكَ، وَأَشمَْتَ بِكَ عَدُوُّكَ، أتَُشِيرُ عَلَيَّ بِقَتْلِ أنَْصَحِ النَّاسِ لنََا، وَأثَْـقَ  َّ . لِهِ عَلَىثمَُّ قاَلَ: قَطَعَ ا َ   عَدُوِّ

َِّ لَوْلا حِفْظِي مَا سَلَفَ مِنْكَ، وَإِنيِّ أَعُدُّهَا هَفْوَةً مِنْ رأَْيِكَ لَضَرَبْتُ عُنُـقَكَ، قُمْ لا أَ  ُ رجِْلَيْكَ، قاَلَ يزَيِدُ: فَـقُمْتُ أَمَّا وَا َّ قاَمَ ا
  وَقَدْ أَظْلَمَ بَصَرِي، وَتمَنَـَّيْتُ أَنْ تَسِيخَ الأَرضُ بيِ. 

هُ بِدَهْرٍ. فَـلَ  َّ تْلِهِ إِ   مَّا كَانَ بَـعْدَ قَـ
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.  َ يَزيِدُ تَذْكُرُ يَـوْمَ شَاوَرتُْكَ فيِ قَـتْلِ الْعَبْدِ؟ قُـلْتُ: نَـعَمْ    قاَلَ ليِ: 

  وَمَا رأَْيتُنيِ قَطُّ أَقـْرَبَ إِلىَ الْمَوْتِ مِنيِّ يَـوْمَئِذٍ. 
َِّ لَكَانَ    ذَلِكَ رأَْيِي، وَمَا لا أَشُكُّ فِيهِ، وَلَكِنَّنيِ خَشِيتُ أَنْ يَظْهَرَ مِنْكَ فَـتُـفْسِدَ عَلَيَّ مَكِيدَتيِ  قاَلَ: فَـوَا

ثْتُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قاَلَ: لَمَّا ، قاَلَ: حُدِّ عُ جِيءَ بِرَأْسِهِ إِلىَ  قتُِلَ الْمَخْلُو  حَدَّثَنيِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْـرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ
َ مَعَهُ، لجْوُنةَِ، وَأَ ِ عَةَ عَشَرَ يَـوْمًا، فَـقَامَ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ  حَتىَّ دَخَلَ عَلَى الْمَأْمُونِ فَـقَالَ: فُضَّ  الْمَأْمُونِ بَـعْدَ وُرُودِ الْكِتَابِ بِسَبـْ

  الخْاَتمََ.
 نَظَرَ  عَلَى مِنْدِيلٍ مخُمََّلٍ فِيهِ الرَّأْسُ، فَـفَضَضْتُ الخْاَتمََ، وَإِذَا عَلَى وَجْهِهِ قُطْنٌ، فَـلَمَّا رآَهُ الْمَأْمُونُ فَـفَعَلْتُ، ثمَُّ أَفْضَيْتُ إِلىَ الخْاَتمَِ 

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ  سَتَينِْ:  نـَيْهِ، وكََلَّحَ وَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ، فَـقَالَ ذُو الرَِّ ََّ الَّذِي أَراَكَ بهِِ مَا   إِليَْهِ بمِؤَُخَّرِ عَيـْ هَذَا مَوْضِعُ شُكْرٍ، فاَحمَْدِ ا
  كَانَ يحُِبُّ أَنْ يَـرَاكَ بِهِ.

لَّمَا أُعْطِيَ ضِعَ الْعَطاَءُ لِلْنَاسِ، فَكُ قاَلَ ابْنُ أَبيِ سَعِيدٍ: فأَمََرَنيِ فَكَشَفْتُ عَنِ الرَّأْسِ، فَـتَأَمَّلَهُ ثمَُّ أَمَرَ بهِِ فَـنُصِبَ عَلَى قَـنَاةٍ، وَوُ 
  مَخْلُوعَ.رجَُلٌ أمُِرَ أَنْ يَـلْعَنَ الْمَخْلُوعَ، فَـفَعَلَ، حَتىَّ قِيلَ لِرَجُلٍ مِنَ الْعَجَمِ، وَقَدْ أَخَذَ عَطاَءَهُ: الْعَنِ الْ 

ُ الْمَخْلُوعَ وَلعُِنْتَ، وَلعُِنَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَنْ وَلَدَهُ. َّ   قاَلَ: لعََنَ ا
  أمُِرَ بِترَْكِ لعَْنِ الْمَخْلُوعِ بَـعْدَ ذَلِكَ  ثمَُّ 

َ بُنيََّ إِنيِّ أتَْـركُُكَ مَعَ  مُْ بحُِسْنٍ   حَدَّثَنيِ أبَوُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ الْعُتْبيُِّ، قاَلَ: قاَلَ ليِ أَبيِ وَهُوَ يوُصِينيِ:  مَنْ لا يَترْكُُكَ، فأََكْحِلْ عُيُوَ
  مْ عَنْكَ، وكَُنْ لنِـَفْسِكَ تَكُنْ لَكَ، وَخُذْ مِنْ كُلِّ زمََانٍ محََاسِنَ مَا فِيهِ. مِنْكَ تَـقْطَعْ ألَْسِنـَتـَهُ 



نََّكَ تخَْرُجُ بمِوَتيِ مِنْ سَعَةِ عُذْرٍ إِلىَ ضِيقِ مُدَاراَ َ   ةٍ، فَضَعِ الأمُُورَ مَوَاضِعَهَا تَضَعْكَ وَأنَْتَ قَلِيلٌ فاَتَّقِ تَكُنْ بِهِ كَثِيراً، وَاعْلَمْ 
  مَوْضِعَكَ.
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ََّ لمَْ يَـرَضَهَا عِقَا اَ عِوَضًا مِنَ الآْخِرَةِ، فإَِنَّ ا ً لِمَنْ  وَاجْعَلْ دُنْـيَاكَ صِلَةً لآِخِرَتَكَ، وَلا تَـرْضَ لهَاَ ِ ً لِمَنْ سَخِطَ عَلَيْهِ، وَلا ثَـوَا
َ عَمْرُو، انْظُرْ بَـنَاتيِ، فاَجْعَلِ  رَضِيَ عَنْهُ، وَانْظرُْ بَـنَاتيِ، فَـوَصِيَّتيِ فِيهِنَّ مَ  ا أَوْصَى بِهِ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ فيِ بَـنَاتهِِ، حِينَ قاَلَ: 

َْتيَِكَ الأَكْفَاءُ. َْتيِـَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ    الْبُـيُوتَ لهَنَُّ قُـبُوراً حَتىَّ 
هُ  هُمْ مَنْ رآَكَ مِنـْ بَةً، وَانْظُرْ إِلىَ مَاليِ فإَِنْ كَرهِْتَ مِنْهُ شَيئًا وَرأَيَْتَ  وَانْظُرْ غِلْمَانيِ، فَلا تحَْبِسْ مِنـْ مْ صَغِيراً، فإَِنَّهُ لا يُسِرُّ لَكَ هَيـْ

نَهُ قَـرَابةٌَ وَانْظُرْ أَهْلَكَ  نَكَ وَبَـيـْ مُْ لَنْ الاِسْتِبْدَالَ بهِِ خَيراً مِنْ حَبْسِهِ فَلا تحَْبِسْهُ، فإَِنَّهُ ليَْسَتْ بَـيـْ َّ  يَصْلُحُوا وَأَنْتَ فاَسِدٌ، وَلْيَكُنْ  ، فإَِ
دٍ أَخْوَ  ُْتِكَ مَنْ فيِ مَنْزلِِهِ أَطْيبَ مِنْهُ وَأَكْثَـرَ، انْظُرْ بَنيِ زََ الَكَ، فَكُنْ لهَمُُ ابْنَ أُخْتٍ مَا كَانوُا لَكَ  لَكَ فيِ مِنْزلِِكَ طعََامٌ، وَإِنْ قَلَّ 

هَا، فاَركَْبْ غَيرَْ هَائِبٍ لهَمُْ، فإَِ أَخْوَالا، فإَِنْ أَراَدُوكَ عَلَى غَ  نَّ الَّذِي  يرْهَِا فأََوْسِعْهُمُ الجْفََاءَ، وَإِنْ حمََلُوكَ عَلَى الَّذِي حمََلُونيِ عَلَيـْ
مْتُهُ لَكَ مُعِينٌ لَكَ عَلَيْهِمْ، وَلَنْ يَدَعُوكَ حَتىَّ يخُْبرِوُكَ، فَلا تَدَعْهُمْ حَتىَّ يُـعَرّفُِوكَ    قَدَّ

َِّ بْنِ محَُمَّدٍ أَبيِ جَعْفَرٍ الْمَ حَدَّ  يْدٍ عَلَى عَبْدِ ا َ عَمْرُو ثَنيِ مُبَارَكٌ الطَّبرَِيُّ، قاَلَ: " دَخَلَ عَمْرُو بْنُ عُبَـ نْصُورِ، فَـقَالَ لَهُ الْمَنْصُورُ: 
  عِظْنيِ وَأَوْجِزْ. 

نْـيَا بحََذَافِيرِ  َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ الدُّ ََّ سَائلُِكَ عَنْ مَثاَقِيلِ الذَّرِّ قاَلَ:  هَا فيِ يَدَيْكَ، فاَشْترَِ نَـفْسَكَ مِنْ ربَِّكَ ببِـَعْضِهَا، وَاعْلَمْ أَنَّ ا
لْعُذْرِ ممَِّنِ اسْترَعَْاكَ وَفَـوَّضَ أمُُورهَُ  ِ ََّ لا يَـرْضَى مِنْكَ إِلا    كَ.مْ إِليَْ مِنَ الشَّرِّ وَالخَْيرِْ، وَاعْلَمْ أَنَّ ا

َ أَمِ  ُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ: " كُلُّكُمْ راَعٍ وكَُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ  َّ يرَ الْمُؤْمِنِينَ فَكِّرْ فيِ نَـفْسِكَ، وَاعْلَمْ أَنَّكَ  وَقاَلَ النَّبيُِّ صَلَى ا
لَكَ خُلِقَ مِنْ تُـرَابٍ.    مِنْ آدَمَ خُلِقْتَ، وَآدَمُ قَـبـْ

َ فيِ نَـفْسِكَ، وَاشْترَِ ن ـََ أَمِ  َّ راً مِنَ الجْوُْرِ وَالظُّلْمِ، فاَتَّقِ ا َ بِكَ  َ   فْسَكَ مِنْ هَوْلِ الْمَطْلَعِ. يرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ مِنْ وَراَءِ 
  ينَ، فَـقَدْ شَقَقْتَ عَلَيْهِ. قاَلَ: فأَقَـْبَلَ عَلَيْهِ رجَُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَـقَالَ: حَسْبُكَ مِنْ عِظةَِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِ 

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَـقَالَ لَهُ: هَذَا أَخُوكَ سُلَيْمَانُ بْنُ مجَُالِدٍ،  قاَلَ: فأََقـْبَلَ عَلَيْهِ عَمْرُو، فَـقَالَ: إِنَّ   فَـقَالَ عَمْرُو بْنُ عُبـَيْدٍ: مَنْ هَذَا 
قَطِعُ كَأَنْ لمَْ يَكُنْ، وَأنَْتَ غَدًا جِيفَةٌ مُلْقًى قَدِ اسْتَحْضَرَ فيِ بَدَنِكَ الدُّودُ. أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يمَوُتُ غَدًا، وَإِنَّ كُ    لَّ مَا تَـرَى يَـنـْ

فَعُكَ إِلا عَمَلُكَ الصَّالِحُ، وَلهَذََا الجِْدَارُ خَيرٌ لأَِمِيرِ الْمُؤْمِنِ  رُكَ الْقَريِبُ وَالْبَعِيدُ، لا يَـنـْ ا طَوَيْتَ النَّصِيحَةَ عَنْهُ،  ينَ مِنْكَ إِذَ يُـقَذِّ
لْتَ تَـزْجُرُ مَنْ يَـنْصَحُهُ.   وَأَقـْبَـ
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ذَُوكَ سُلَّمًا لِ  َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ هَؤُلاءِ اتخَّ   شَهَوَاِِمْ وَدُنْـيَاهُمْ، فإَِنِ اسْتَطعَْتَ أَنْ ثمَُّ أَقـْبَلَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَـقَالَ لهَُ: 
هُمْ ريَْبٌ عَزَلْتَهُ وَاسْتـَعْمَلْتَ غَيرْهَُ  لْعَدْلِ،  تَسْتـَعْمِلَ فيِ كُلِّ يَـوْمٍ مِائَةَ عَامِلٍ، فإَِنْ راَبَكَ مِنْ وَاحِدٍ مِنـْ ِ هُمْ إِلا  َِّ لئَِنْ لمَْ تَـرْضَ مِنـْ ، فَـوَا

لهْدَْيِ وَالأَعْمَالِ الزَّاكِيَّةِ مَ  ِ   نْ وِلايَـتُهُ لهَُ فِيهِ. ليَـَتـَقَرَّبَنَّ إِليَْكَ 
َِّ عَزَّ وَجَلَّ: {أَلمَْ تَـرَ كَيْفَ فَـعَلَ ربَُّكَ بِعَادٍ {  } الَّتيِ لمَْ يخُْلَقْ مِثـْلُهَا فيِ 7} إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ { 6َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَلمَْ تَسْمَعْ قَـوْلَ ا



لْوَادِ { } وَثمَوُدَ الَّذِينَ جَابوُا الصَّ 8الْبِلادِ {  ِ دِ { 9خْرَ  } فأََكْثَـرُوا فِيهَا  11} الَّذِينَ طغََوْا فيِ الْبِلادِ { 10} وَفِرْعَوْنَ ذِي الأَوَْ
] ، لِمَنْ عَمِلَ بمِثِْلِ  14- 6} } [الفجر: 14} إِنَّ ربََّكَ لبَِالْمِرْصَادِ { 13} فَصَبَّ عَلَيْهِمْ ربَُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ { 12الْفَسَادَ { 

هَا شَيْءٌ، فأَنَْتَ وَارِثٌ مَنْ مَ عَمَ  لَكَ لمَْ يَصِلْ مِنـْ اَ مَضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَـبـْ َّ نْـيَا لَولا أَ ضَى، وَمَوْرُوثٌ غَدًا، وَقاَدِمٌ لِهِمْ، إِنَّ الدُّ
لَةً تمََ  َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ليَـْ  ََّ   خَّضُ عَنْ يَـوْمٍ لا ليَْلَ فِيهِ وَليَلٍ لا يَـوْمَ لَهُ، والسَّلامُ. عَلَى ربَِّكَ، وَمجَْزِيٌّ بِعَمَلِكَ، فاَتَّقِ ا
هِ. يْهِ مِنْ دُمُوعِهِ بِكُمِّ نَـ   قاَلَ: فَـبَكَى أبَوُ جَعْفَرٍ حَتىَّ مَسَحَ عَيـْ

 َ ئًا، وَالدَّوَاةُ عَلَى جَنْبِ عَمْرٍو، فَـقَالَ لهَُ:  وِلْنيِ الدَّوَاةَ، فَـلَمْ يُـنَاوِلْهُ.قاَلَ: وَأَراَدَ أَبوُ جَعْفَرٍ أَنْ يَكْتُبَ شَيـْ َ    عَمْرُو 
وَلْتَنيِ. َ   فَـقَالَ لَهُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلا 

وِلْكَ. َ   فَـقَالَ عَمْرُو: أَقْسَمْتُ، لا أُ
َ عَمْرُو أَنْ تُـنَاوِلَهُ الدَّوَ  اةَ، وَتُـقْسِمُ أنَْتَ أَلا تُـنَاوِلهَُ! ! ، فَـقَالَ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  فَـقَالَ لَهُ الْمَهْدِيُّ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يُـقْسِمُ عَلَيْكَ 

 .   أَقـْوَى عَلَى كَفَّارةَِ يمَيِنِهِ مِنيِّ
وَاةَ؟ قاَلَ: لمَْ آمَنْ أَنْ يَكْتُبَ فيِ عَطَبِ مُسْلِمٍ، فأََكُ  اركَْتُهُ فيِ قَـتْلِهِ بمِنَُاوَلتَِهِ  ونُ قَدْ شَ فَسَألَهَُ أَصْحَابهُُ: مَا مَنـَعَكَ أَنْ تُـنَاوِلَهُ الدَّ

  الدَّوَاةَ.
دَى مُنَادٍ: أَيْنَ الظَّلَمَةُ وَأَعْوَانُ الظَّلَمَةِ؟ فأََكُونُ ممَِّنْ أَعَانهَُ  َ   فإَِذَا كَانَ يَـوْمُ الْقِيَامَةِ، 

، عَنِ ابْنِ أَبيِ فُدَيْكٍ، قَ  الَ: " قَدِمَ هَاروُنُ الرَّشِيدُ، أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْمَدِينَةَ، فأَُخْلِيَ لَهُ  حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ الْمَخْزُومِيُّ
وْبةَِ، ثمَُّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاعْتـَنَقَ أُسْطُوَانةََ التـَّ َّ َِّ صَلَى ا   ةِ. قاَلَ: قِفُوا بيِ عَلَى أَهْلِ الصُّفَّ الْمَسْجِدُ فَـوَقَفَ عَلَى قَبرِْ رَسُولِ ا

ئِمًا، فأَيَْـقَظُوهُ، وَقِيلَ: هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ.  َ هُمْ كَانَ أَبوُ نَصْرٍ  َ   فَـلَمَّا أَ
ُ عَلَيْ  َّ ، وَأمَُّةِ نبَِيِّهِ صَلَّى ا َِّ َِّ فَـرَفَعَ رأَْسَهُ فَـقَالَ: أيَُّـهَا الرَّجُلُ إِنَّهُ ليَْسَ بَينَْ عِبادِ ا ََّ  هِ وَسَلَّمَ وَبَينَْ ا  جَلَّ ثَـنَاؤُهُ خَلْقٌ غَيرْكَُ، وَإِنَّ ا

. ً هُمْ، فأََعِدَّ للِْمَسَألََةِ جَوَا   سَائلُِكَ عَنـْ
ُ عَنْهُ: «لَوْ ضَاعَتْ سَخْلَةٌ عَلَى شَاطِئِ الْفُرَاتِ لخَاَفَ عُمَرُ أَ  َّ ُ فَـقَدْ قاَلَ عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ رَضِيَ ا َّ هَا» . نْ يَسْألََهُ ا   عَنـْ
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َ نَصْرٍ، إِنَّ رَعِيَّتيِ وَدَهْرِي غَيرُْ رَعِيَّةِ عُمَرَ وَدَهْرِ  َ أَ َِّ إِنَّ  قاَلَ: فَـبَكَى هَارُونُ الرَّشِيدُ، ثمَُّ قاَلَ:  هِ، قاَلَ: يَـقُولُ لَهُ أبَوُ نَصْرٍ: وَا
ُ.هَذَا غَيرُْ مُغْنٍ عَنْكَ، فاَنْظُرْ لنِـَفْسِكَ، فإَِنَّ  َّ   كَ وَعُمَرَ تُسْأَلانِ عَمَّا خَوَّلَكُمَا ا

 َ إِلا رجَُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، ادْفَـعُوهَا  قاَلَ: فَدَعَا هَارُونُ بِصُرَّةِ مِائَةِ دِينَارٍ، وَقاَلَ: ادْفَـعُوهَا إِلىَ أَبيِ نَصْرٍ، فَـقَالَ أَبوُ نَصْرٍ: مَا أَ
هُمْ إِلىَ فُلانٍ يُـفَرّقُِـهَا بَـي ـْ   نـَهُمْ، وَاجْعَلْنيِ رجَُلا مِنـْ

الهُمُْ، وَتَكَشَّفَ قَـوْمٌ مَسْتُورُونَ،  حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ بْنِ أَبيِ فُدَيْكٍ، قاَلَ: " أَجَدَبَتِ الْمَدِينَةُ، وَاخْتَلَّ أَهْلُهَا، وَسَاءَتْ حَ 
مُْ، فَ  مَرَرْتُ بِسُوقِ الطَّعَامِ، وَمَا فِيهَا حَبَّةُ حِنْطةٍَ، وَلا شَعِيرٌ، وَإِذَا أَبوُ نَصْرٍ جَالِسٌ مُنَكَّسَ الرَّأْسِ، وَخَرَجَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَدْعُونَ رََّ

ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ  َّ َِّ صَلَّى ا َ نَصْرٍ، مَا تَـرَى فيِ أَهْلِ حَرَمِ رَسُولِ ا َ أَ   .: بَـلَىفَـقُلْتُ لهَُ: 
لَةِ، وَ  ََّ لَعَلَّهُ يُـفَرّجُِ مَا هُمْ فِيهِ؟ قاَلَ: بَـلَى. . . وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلىَ الْقِبـْ   قاَلَ ليِ: اجْلِسْ عَنْ يمَيِنيِ، فَجَلَسْتُ. قُـلْتُ: أَفَلا تَدْعُو ا

اَبِ، ثمَُّ رفََعَ رأَْسَهُ، فَـقَالَ  ، مجُِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرّيِنَ، رَحمْاَنَ قاَلَ: فاَنْكَبَّ فَـعَفَّرَ وَجْهَهُ فيِ الترُّ : اللَّهُمَّ فاَرجَِ الهْمَِّ وكََاشِفَ الْغَمِّ
نْـيَا وَالآْخِرَةِ، وَرحَِيمَهُمَا، صِلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَآلِ محَُمَّدٍ، وَفَـرّجِْ مَا أَصْبَحَ فِيهِ أَهْلُ حَرَمِ نَ  ُ عَلَيْهِ وَآلِ الدُّ َّ هِ وَسَلَّمَ، ثمَُّ  بِيِّكَ، صَلَّى ا

  غُلِبَ فَذَهَبَ، وَقُمْتُ مِنْ عِنْدِهِ.



َِّ مَا خَرَجْتُ مِنَ السُّوقِ حَتىَّ رأَيَْتُ الشَّمْسَ قَدْ تَـغَطَّتْ، فَـرَفَـعْتُ رأَْسِي فإَِذَا رجِْلُ جَرَ  ادٍ أَرَى سَوَادَهَا فيِ الهْوََى، فَمَا قاَلَ: فَـوَا
 َ   افَ. وَاقِفٌ أنَْظُرُ حَتىَّ امْتَلأََتِ الْمَدِينَةُ، فاَسْتـَغْنىَ كُلُّ قَـوْمٍ بمِاَ فيِ دَارهِِمْ مِنْ جَرَادٍ فَحَشَوا الأَجْوَ زلِْنَ يُسْفِلْنَ، وَأَ

  اسِرَ وَألَْقَوْهُ فيِ جَانِبِ بُـيُوِِمْ. قاَلَ: فَطبََخَ النَّاسُ، وَمَلَّحُوا وَقَلا مَنْ قَدَرَ عَلَى الزَّيْتِ، وَمَلأََ النَّاسُ الحْبَِابَ وَالجْرَِارَ وَالْقَوَ 
هَا إِلىَ غَيرْهَِا، ثمَُّ مَا مَرَّ  لثَِةٍ فاَنْـتَشَرَ فيِ أَعْرَاضِ الْمَدِينَةِ، وَلمَْ يخَْرُجْ عَنـْ َ ََضَ بَـعْدَ  َ عَشْرُ سَفَائِنَ دَخَلَتِ ثمَُّ  تْ بنَِا ثَلاثٌ حَتىَّ جَاءَ

عْرُ إِلىَ أَرْخَصِ مَا كَانَ، وَرجََعَتْ حَالُ النَّاسِ الجْاَرَ، فإَِذَا هِيَ قَدْ   إِلىَ  دَخَلَتْ فيِ الْوقْتِ الَّذِي دَعَا فِيهِ أَبوُ نَصْرٍ، فَـرَجَعَ السِّ
  أَحْسَنِ مَا كَانَتْ.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّ َِّ صَلَّى ا َ نَصْرٍ، وَهُوَ فيِ مَسْجِدِ رَسُولِ ا َ نَصْرٍ: أَمَّا تَـرَى إِلىَ بَـركََةِ دُعَائِكَ؟ فَـقَالَ: قاَلَ: فأَتََـيْتُ أَ َ أَ ، فَـقُلْتُ 
َِّ الَّتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ  ُ، هَذِهِ رَحمَْةُ ا َّ   لا إِلَهَ إِلا ا
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َِّ بْنِ أَبيِ عُبـَيْدَ  ، عَنْ عَبْدِ ا سِرٍ، قاَلَ: " أَصَابَ النَّاسَ مجََاعَةٌ  حَدَّثَنيِ عُمَرُ بْنُ أَبيِ بَكْرٍ الْمُؤَمَّلِيُّ َ ةِ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ 
، وَعَلَيْهِ جُبَّةُ  شَدِيدَةٌ عَلَى عَهْدِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، فأََذِنَ هِشَامٌ لِلنَّاسِ، فَدَخَلَ فيِ غِمَارهِِمْ دِرْوَاسُ بْنُ دِرْ  وَاسَ الْعِجْلِيُّ

هَا بِشَمْلَةٍ، فَـلَمَّا نَظَرَ إِليَْهِ هِشَامٌ أنَْكَرَ دُخُولَهُ، ثمَُّ نَظَرَ إِلىَ حَاجِبِهِ، فَـقَالَ: أَ صُوفٍ، مُ  تُدْخِلُ عَليَّ مَنْ شَاءَ بِغَيرِْ إِذْنٍ؟ تـَفَضَّلٌ عَلَيـْ
اَ عَنَاهُ.    فَـعَرَفَ دِرْوَاسٌ أنََّهُ إِنمَّ
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا  قَدْ  أَخَلَّ بِكَ دُخُوليِ عَلَيْكَ، وَلا وَضَعَ مِنْ قَدْرِكَ وَلَكِنَّهُ شَرَّفَنيِ، وَرفََعَ قَدْرِي، وَقَدْ رأَيَْتُ النَّاسَ فَـقَالَ: 

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ،  ب ـَدَخَلُوا لأَِمْرٍ، وَأَحْجَمُوا عَنْهُ، فإَِنْ أَذِنْتَ ليِ تَكَلَّمْتُ، فَـقَالَ هِشَامٌ: تَكَلَّمْ، فإَِنيِّ أَظنُُّكَ صَاحِ  هُمْ، قاَلَ: 
نَا سِنُونَ ثَلاثٌ، فأَمََّا أُوَلاهُنَّ فأََذَابَتِ الشَّحْمَ، وَأَمَّا الثَّانيَِةَ فأََكَلَتِ اللَّحْمَ، وَ  أَمَّا الثَّالثَِةُ فَـهَاضَتِ الْعَظْمَ وَنَـقَّتِ  تَـوَالَتْ عَلَيـْ

هُمْ؟ وَإِنْ تَ  الْمُخَّ، وَعِنْدَكَ أَمْوَالٌ، فإَِنْ  اَ عَنـْ َِّ فَـعَلامَ تحَْبِسُوَ ، وَإِنْ تَكُنْ لِعِبَادِ ا َِّ اَ عَلَى عِبَادِ ا كُنْ لَكَ فَـتَصَدَّقْ تَكُنْ َِِّ فَـعُدْ ِ
قِينَ. ََّ يجُْزِي الْمُتَصَدِّ   إِنَّ ا

َِّ مَا تَـركَْتَ لنََا وَاحِدَةً مِنْ ثَلاثٍ،  مَتْ فيِ النَّاسِ، وَأَمَرَ لَهُ بمِاِئَةِ ألَْفِ دَرهَِمٍ.  قاَلَ هِشَامٌ: وَا   وَأَمَرَ بمِاِئَةِ أَلْفِ دِينَارٍ، فَـقُسِّ
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لِكُلِّ رجَُلٍ مِنَّا مِثـْلُهَا؟ قاَلَ: لا.    فَـقَالَ: 

عَثُ عَلَيَّ مَذَمَّةً.    فَـقَالَ: لا حَاجَةَ ليِ فِيمَا تَـبـْ
رْهَمِ فَـفَرَّقَ دِرْوَاسٌ فيِ تِسْعَةِ أبَْطُنٍ مِنْ بطُُونِ ا فَـلَمَّا صَارَ  لْمِائَةِ الألَْفِ الدِّ ِ لْعَرَبِ عَشَرَةَ آلافٍ عَشَرَةَ   إِلىَ مَنْزلِِهِ بعُِثَ إِليَْهِ 

  آلافٍ.
فْسِهِ حَوْلَ عَشَرَةِ آلافِ دِرْهَمٍ.   وَأَخَذَ لنَِـ

  دَ دِرْوَاسٍ لتَُضَاعَفُ عَلَى الصَّنَائِعِ فَـقَالَ هِشَامٌ: إِنَّ الصَّنِيعَةَ عِنْ 
، قاَلَ: " سُئِلَ أبَوُ حَازمٍِ الْمَدِينيُِّ، فقَِيلَ لهَُ: مَا مَالُكَ؟ قاَلَ  َِّ   : الْكَثِيرُ الطَّيِّبُ. حَدَّثَنيِ عَمِّي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ ا

َِّ وَالْيَأْسِ ممَِّ  ِ   ا فيِ أيَْدِي النَّاسِ، فإَِنْ أَعْطاَنيِ رَضَيْتُ، وَإِنْ مَنـَعَنيِ قَـنـَعْتُ.قِيلَ: مَا هُوَ؟ قاَلَ: الثِّقَةُ 
اَ تجَْمَعُهُ لأَِحَدِ رجَُلَينِْ:   قاَلَ: فَمَا تَـرَى فِيمَا نحَْنُ فِيهِ؟ قاَلَ: إِنْ كُنْتَ أَخَذْتَهُ مِنْ حِلِّهِ، فَـوَضَعْتَهُ فيِ حَقِّهِ فأَنَْتَ أنَْتَ، وَإِلا فإَِنمَّ

هُمْ رَجُلٍ سَعِيدٍ بمِاَ شَقِيتَ بهِِ، أَوْ لِرَجُلٍ شَقِيٍّ مِثَلِ مَا شَقِيتَ بهِِ، أَمَّا مَنْ مَضَى مَنْ وَلَدِكَ فاَرجُْ لهَُ لِ  ، وَأَمَّا مَنْ بقَِيَ مِنـْ َِّ مْ رَحمْةََ ا
ُ بِرِزْقِهِ.  َّ   فَـقَدْ تَكَفَّلَ ا

لِْكُ نَـفْسَكَ "؟ ! حَدَّثَنيِ  ُ عْتُ الْفَضْلَ بْنَ الرَّبيِعِ يحَُدِّثُ عَنْ أبَيِهِ الرَّبيِعِ فَـعَلامَ  ،   عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ صَالِحٍ، قاَلَ: سمَِ



هُ قَـوْمٌ، فَـوَشَوْا بجَِعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ. َ   قاَلَ: " قَدِمَ الْمَنْصُورُ الْمَدِينَةَ، فأََ
تَقِصُكَ، وَلا يَـرَى التَّسْلِيمَ عَلَيْكَ. وَقاَلَوا: إِنَّهُ لا يَـرَى ال   صَّلاةَ خَلْفَكَ، وَيَـنـْ

  فَـقَالَ لهَمُْ: وكََيْفَ أَقِفُ عَلَى صِدْقِ مَا تَـقُولُونَ؟ قاَلُوا: تمَْضِي ثَلاثُ ليَالٍ فَلا يَصِيرُ إِليَْكَ مُسَلِّمًا.
  قاَلَ: إِنْ فيِ ذَلِكَ لَدَليِلا. 
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لْهُ. فَـلَمَّا كَانَ فيِ  ُ إِنْ لمَْ أَقـْتُـ َّ َ ربَيِعُ ايتِنيِ بجِِعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ، فَـقَتـَلَنيِ ا   الْيـَوْمِ الرَّابِعِ، قاَلَ: 
ِِحْضَارهِِ يَـوْمِي ذَلِكَ، فَـلَمَّا كَانَ مِنْ غَدٍ، قَ  َ ربَِ قاَلَ الرَّبيِعُ: فأََخَذَنيِ مَا قَدُمَ وَمَا حَدَثَ، فَدَافَـعْتُ  ِِحْضَارِ  الَ:  يعُ أَمَرْتُكَ 

ُ إِ  َّ لْهُ، وَقَـتـَلَنيِ ا ُ إِنْ لمَْ أَقـْتُـ َّ َْتِنيِ بِهِ. جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ فَـوَرَّيْتَ عَنْ ذَلِكَ، آتِنيِ بهِِ، فَـقَتـَلَنيِ ا   نْ لمَْ أبَْدَأْ بِكَ إِنْ أنَْتَ لمَْ 
تُهُ يُصَلِّي إِلىَ جَنْبِ أُسْطُوَانةَِ التـَّوْبةَِ. قاَلَ الرَّبيِعُ: فَمَضَيْتُ إِلىَ أَبيِ عَبْدِ  ، فَـوَافَـيـْ َِّ   ا

، أَجِبْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّتيِ لا شَوَى لهَاَ، فأََوْجَزَ فيِ صَلاتهِِ وَتَشَّهَدَ  َِّ َ عَبْدِ ا َ أَ    وَسَلَّمَ.فَـقُلْتُ: 
لخِْ وَأَخَذَ نَـعْلَهُ وَمَضَى مَعِي، وَجَعَلَ يَـهْ  ِ لافَةِ،  مِسُ بِشَيْءٍ أَفـْهَمُ بَـعْضَهُ، وَبَـعْضًا لمَْ أَفـْهَمْ، فَـلَمَّا أَدْخَلْتُهُ عَلَى أَبيِ جَعْفَرَ سَلَّمَ عَلَيْهِ 

  فَـلَمْ يَـرُدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ. 
َ مَارِقُ، مَنـَّتْكَ نَـفْسُكَ مَكَانيِ فَـوَريَْتَ عَلَيَّ، وَلمَْ  َ مُرَائِي،  . وَقاَلَ:     تَـرَ الصَّلاةَ خَلْفِي، وَالتَّسْلِيمَ عَلَيَّ

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنْ دَاودَ النَّبيِِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُعْطِيَ فَشَكَرَ، وَإِنَّ  فَـلَمَّا فَـرغََ مِنْ كَلامِهِ، رفََعَ جَعْفَرٌ رأَْسَهُ إِليَْهِ، فَـقَالَ:  َّ صَلَّى ا
َِّ عَلَيْهِمْ أنَْبِيَاؤُهُ، وَصَفْوتهُُ مِنْ خَلْقِهِ أيَُّوبَ ابْـتُلِيَ  ، وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ   فَصَبرََ، وَإِنَّ يوُسُفَ ظلُِمَ فَـغَفَرَ، وَهَؤُلاءِ صَلَوَاتُ ا

دَابِ الأنَبِْيَ  َ ةِ، وَإِليَْهِمْ يَـئُولُ نَسَبُهُ، وَأَحَقُّ مَنْ أَخَذَ  ُ جَلَّ بَـيْتِ النـُّبُـوَّ َّ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ يَـقُولُ ا ُ لهَُ مِثْلَ حَظِّكَ  َّ اءِ، مَنْ جَعَلَ ا
يَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنِـَبَإٍ فَـتـَبـَيـَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَـوْمًا بجَِهَالةٍَ فَـتُ  َ دِ ثَـنَاؤُهُ:  َ مِينَ { [الحجرات: صْبِحُوا عَلَى مَا فَـعَلْتُمْ 

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَصِحَّ لَكَ الْيَقِينُ. 6   ] ، فَـتـَثَـبَّتْ 
  قاَلَ: فَسُرِّيَ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ، وَزاَلَ الْغَضَبُ عَنْهُ.

َِّ أنََّكَ صَادِقٌ.  َ عَبْدِ ا َ أُشْهِدُ أَ   وَقاَلَ: أَ
  تَ أَخِي وَابْنُ عَمِّي، وَأَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَى السَّريِرِ، وَقاَلَ: سَلْنيِ حَاجَتَكَ، صَغِيرهََا وكََبِيرهََا. وَأَخَذَ بيَِدِهِ فَـرَفَـعَهُ، وَقاَلَ: أنَْ 

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ أَذْهَلَنيِ مَا كَانَ مِنْ لِقَائِكَ وكََلامِكَ عَنْ حَاجَاتيِ، وَلَكِنيِّ أفَُكِّرُ  ُ.وَأَجمَْعُ حَوَ قاَلَ:  َّ   ائِجِي إِنْ شَاءَ ا
عْتُكَ همََسْتَ بِكَلامٍ أُحِبُّ أَنْ أَعْرفَِهُ  ، سمَِ َِّ َ عَبْدِ ا َ أَ ، قاَلَ: نَـعَمْ إِنْ جَدِّي عَلِيَّ بْنَ الحْسَُينِْ قاَلَ الرَّبيِعُ: فَـلَمَّا خَرَجَ قُـلْتُ لَهُ: 

فَ مِنْ سُلْطاَنٍ ظَلامَةً أَوْ تَـغَطْرُسًا، فَـلْيـَقُلْ: اللَّهُمَّ احْرُسْنيِ بِعَيْنِكَ الَّتيِ لا تَـنَامُ، وَاكْنُـفْنيِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ أَجمَْعِينَ، يَـقُولُ: مَنْ خَا
تَ عَلَيَّ قَلَّ عِنْدَهَا شُكْرِي، وكََمْ أنَْـعَمْ بِركُْنِكَ الَّذِي لا يُـرَامُ، وَاغْفِرْ بقُِدْرتَِكَ عَلَيَّ، فَلا أَهْلَكَنَّ وَأنَْتَ رجََائِي، فَكَمْ مِنْ نَـعْمَةٍ قَدْ 

اَ قَلَّ لَكَ عِنْدَهَا صَبرِْي.  تَنيِ ِ تـَلَيـْ   مِنْ بلَِيَّةٍ ابْـ
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َ فَـلَمْ  ، وََ مَنْ فَـيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ نعَِمَتِهِ شُكْرِي، فَـلَمْ يحَْرمِْنيِ، وََ مَنْ قَلَّ عِنْدَ نقِْمَتِهِ صَبرِْي فَـلَمْ يخَْذُلْنيِ  رآَنيِ عَلَى الخْطَاَ
قَضِي، بَكَ أَسْتَدْفِعُ مَكْرُوهَ  دِي الَّتيِ لا تَـنـْ َ َ فِيهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّهِِ  يَـفْضَحْنيِ، وََ ذَا النـَّعْمَاءِ الَّتيِ لا تحُْصَى، وََ ذَا الأَ  مَا أَ

  َ أَرْحَمَ الرَّاحمِِينَ.
نْـيَاقاَلَ الرَّبيِعُ: فَكَتَ  لدُّعَاءِ، وَلمَْ يَـلْتَقِ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْمَنْصُورِ وَلا سَألََهُ حَاجَةً حَتىَّ فاَرَقَ الدُّ ِ   بتُ 

َِّ الْمَدَائِنيُِّ، قاَلَ: " قاَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ لثِاَبِ  َِّ بْنِ الزُّبَيرِْ: أبَوُكَ كَانَ أَعْلَمَ تِ بْنِ حَدَّثَنيِ عَلِيُّ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ ا عَبْدِ ا
. َِّ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أتََدْرِي لمَِ كَانَ يَشْتُمُنيِ؟ قاَلَ: لا وَا   بِكَ حَيْثُ كَانَ يَشْتُمُكَ، قاَلَ: 

َِهْلِ مَكَّةَ، وَأَهْلِ الْمَدِ  تُهُ أَنْ يُـقَاتِلَ  يَـْ َ ُ قاَلَ: إِنيِّ كُنْتُ  َّ َِّ صَلَّى ا ََّ لا يَـنْصُرُ ِِمَا، أَمَّا أَهْلُ مَكَّةَ، فأََخْرَجُوا رَسُولَ ا ينَةِ، فإَِنَّ ا
ُ عَلَ  َّ َِّ صَلَّى ا هَا رَسُولُ ا هَُمْ، يُـعَرِّضُ فيِ قَـوْلِهِ  يْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخَافُوهُ، ثمَُّ جَاءُوا إِلىَ الْمَدِينَةِ، فأََخْرَجَهُمْ مِنـْ مَ، فَسيرَّ
ُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ، وَأَمَّا أَهْلُ الْ  َّ لحْكََمِ بْنِ أَبيِ الْعَاصِ حَيْثُ نَـفَاهُ النَّبيُِّ صَلَّى ا ِ نـَهُمْ، لمَْ  هَذَا  مَدِينَةِ فَخَذَلُوا عُثْمَانَ، حَتىَّ قتُِلَ بَـيـْ

. يَـرَوا أَنْ يَدْفَـعُوا عَ  َِّ   نْهُ، فَـقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ: عَلَيْكَ لعَْنَةُ ا
  قاَلَ: يَسْتَحِقُّهَا الظَّالِمُونَ.

َِّ عَلَى الظَّالِمِينَ [هود:  ُ عَزَّ وَجَلَّ:} أَلا لعَْنَةُ ا َّ   ] . 18كَمَا قاَلَ ا
  فأََمْسَكَ عَنْهُ 

يرةَِ  حَدَّثَنيِ عَمِّي، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَطِيَّةَ  ، قاَلَ: " اسْتـَعْمَلَ يَزيِدُ بْنُ مُعَاوِيةََ عَمْرَو بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَلَى الْمَدِينَةِ، فأََسَاءَ السِّ
قَـرُبَ مِنِ الْمَدِينَةِ فَـرَقَى الْمِنْبرََ،   لَمَّافِيهِمْ، فَشَكَوْهُ إِلىَ يَزيِدَ بْنِ مُعَاويِةََ فَـعَزَلَهُ، وَاسْتـَعْمَلَ عُثْمَانَ بْنَ محَُمَّدِ بْنِ أَبيِ سُفْيَانَ، ف ـَ

لَ مِنْ عَمْرٍو، وَذِمَّهِ، ثمَُّ قاَلَ: مَا كَانَ قُـرَشِيٌّ يَـفْعَ  حْسَانَ، وََ ، فَـقَالَ عَمْرٌو مِنْ تحَْتِ فَخَطبَـَهُمْ وَمَنَّاهُمْ وَوَعَدَهُمُ الإِْ لُ هَذَا بِقُرَشِيٍّ
َ عُثْمَانُ، َ بحُِلْوِ الْمَذَاقِ، وَإِنيِّ لقََمِنُ الْمَضَرَّةِ، وَقَدْ ضَرَّسَتْنيِ الأمُُورُ، وَجَرَّسَتْنيِ الدُّ  الْمِنْبرَِ، مَهْلا  َِّ مَا أَ هُورُ، فَـزَعًا مَرَةً،  فَـوَا

الضَّلالَ، وَلا أُنمَِّصُ حَاجِبيِ، وَلا يُسْتـَنْكَرُ شَبهِي وَلا   وَأَمْنًا أُخْرَى، وَإِنَّ قُـرَيشًا تَـعْلَمُ أَنيِّ سَاكِنُ اللَّيْلِ، دَاهِيَةُ النـَّهَارِ، لا أَتَـتـَبْعُ 
  أُدْعَا لِغَيرِْ أَبيِ 
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، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمٍ، قاَلَ: حَضَرَ قَـوْمٌ مِنْ قُـرَيشٍ مجَْلِسَ  -  76 يَانَ، فِيهِمْ مُعَاوِيةََ بْنِ أَبيِ سُفْ حَدَّثَنيِ عُمَرُ بْنُ أَبيِِ بَكْرٍ الْمُؤَمَّلِيُّ
َِّ بْنُ صَفْوَانَ بْنِ أَمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَعَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ الحْاَرِثِ بْنِ  هَاشِمٍ، فَـقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ:  عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَعَبْدُ ا

َ مَعْشَرَ قُـرَيشٍ، إِذْ جَعَلَ وَاليَِ أمُُوركُِمْ مَنْ   ََّ لَهُ عَلَى الخْدََائعِِ،   احمَْدُوا ا يُـغْضِي عَلَى الْقَذَى، وَيَـتَصَامُّ عَلَى الْعَوْراَءِ، وَيجَُرُّ ذَيْـ
نَا لَهُ الخْمَْرَ  نَا إِليَْهِ الضَّرَّاءَ وَدَبَّـيـْ َِّ بْنُ صَفْوَانَ: لَوْ لمَْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمَشَّيـْ نَا لهَُ ظَهَرَ الْمِجَ فَـقَالَ عَبْدُ ا ، وَرجََوَْ أَنْ يَـقُومَ  ، وَقَـلَبـْ نِّ

َ مَعْشَرَ قُـرَيشٍ حَتىَّ مَتىَ لا تُـنْصَفُونَ مِنْ    أنَْـفُسِكُمْ.ََمْرَِ أَمْرٌ، وَلا يطُْعِمُكَ مَالُ مُضَرَ، فَـقَالَ مُعَاوِيةَُ: 
نَا، وَأَفْسَدُوَ   عَلَيْكَ، مَا كَانَ عَلَيْكَ لَوْ أَغْضَيْتَ عَلَى هَذَا؟ قاَلَ: إِنَّ عَمْرًا  فَـقَالَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ: إِنَّ عَمْرًا وَذَوِيهِ أَفْسَدُوكَ عَلَيـْ

صِحٌ ليِ.  َ  
َ مُعَاوِيةَُ رأََ   َّ َ بمِثِْلِ نَصِيحَتِهِ، إِ هَا، كَأنََّكَ يْـنَاكَ تَضْرِبُ عَوامَّ قُـرَيشٍ فيِ قاَلَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ: أَطْعِمْنَا مَثْلَ مَا أَطْعَمْتَهُ، ثمَُّ خُذْ  خَوَاصِّ

ءٍ ضَخْمٍ، وَلَكَأنََّ  َ َِّ إِنَّكَ تُـفْرغُِ مِنْ وِعَاءِ فَمٍ فيِ إِ لحْرَْبِ قَدْ حُلَّ عِقَالهُاَ عَلَيْكَ، ثمَُّ لا تَـرَى كِرَامِهَا حَازُوكَ دُونَ لئَِامِهَا، وَايمُْ ا ِ كَ 
  يُـنْظرُُ لَكَ. 

َ ابْنَ أَخِي    مَا أَحْوَجَ أَهْلَكَ إِليَْكَ، يَـقُولُ: لَوْ فَـعَلْتُ ذَلِكَ قتُِلْتُ.  قاَلَ مُعَاوِيةَُ: 



  ثمَُّ أَنْشَدَ مُعَاوِيةَُ:
  أَغَرَّ رجَِالا مِنْ قُـرَيشٍ تَـتَابَـعُوا ... عَلَى سَفَهٍ مِنيِّ الحْيََا وَالتَّكَرُّمُ 

"  
، عَنْ عَبْدِ  -  77 الرَّحمَْنِ الهْمَْدَانيُِّ، قاَلَ: دَخَلَ أَبوُ الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثلَِةَ الْكِنَانيُِّ عَلَى مُعَاوِيةََ،  حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ سَلامٍ الجْمَُحِيُّ

َ الطُّفَيْلِ.    فَـقَالَ لَهُ مُعَاوِيةَُ: أَ
  قاَلَ: نَـعَمْ. 

  رَهُ فَـلَمْ يَـنْصُرْهُ. قاَلَ: ألََسْتَ مِنْ قَـتـَلَةِ عُثْمَانَ؟ ، قاَلَ: لا، وَلَكِنَّنيِ ممَِّنْ حَضَ 
  قاَلَ: وَمَا مَنـَعَكَ مِنْ نَصْرهِِ؟ قاَلَ: لمَْ ينِْصُرْهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالأنَْصَارُ.

  قاَلَ مُعَاوِيةَُ: أَمَا لَقَدْ كَانَ حَقُّهُ وَاجِبًا، وكََانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَـنْصُرُوهُ.
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ  مِنْ نَصْرهِِ، وَمَعَكَ أَهْلُ الشَّامِ؟ فَـقَالَ مُعَاوِيةَُ: أَمَا طلََبيِ بِدَمِهِ نُصْرَةٌ لَهُ؟ فَضَحِكَ الطُّفَيْلُ،   قاَلَ: فَمَا مَنـَعَكَ 

  وَقاَلَ: أنَْتَ وَعُثْمَانُ كَمَا قاَلَ الشَّاعِرُ:
   زاَدِي لا ألَْفَيـَنَّكَ بَـعْدَ الْمَوْتِ تَـنْدُبُنيِ ... وَفيِ حَيَاتيَِ مَا زَوَّدْتَنيِ 

َ الطُّفَيْلِ، مَا أبَْـقَى الدَّهْرُ مِنْ ثَكْلِكَ عَليا؟ قاَلَ: ثَكْلُ الْعَجُوزِ الْمِقْلاتِ  َ أَ   ، وَالشَّيْخِ الرَّقُودِ. فَـقَالَ مُعَاوِيةَُ: 
َِّ أَشْكُو التـَّقْصِ    يرَ " قاَلَ: كَيْفَ حُبُّكَ لَهُ؟ قاَلَ: حُبُّ أمُِّ مُوسَى لِمُوسَى، وَإِلىَ ا

، قاَلَ: قاَلَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ: " مَا أَعْيَانيِ جَوابُ أَحَدٍ مَ  ا أَعْيَانيِ جَوابُ عُثْمَانَ،  حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ الْمَخْزُومِيُّ
رَِ وَأَمْوَالنَِا أَنْ قُـلْنَا ربَُّـ  َ لْمَدِينَةِ ,  دَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَـقُلْتُ لهَُ: أُخْرجِْنَا مِنْ دِ ِ َِرْضِ الحْبََشَةِ، وَمِنَّا مَنْ مَاتَ  ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ  َِّ نَا ا

لحْرََمِ  ِ   وَمِنَّا مَنْ مَاتَ 
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لَى  حَدَّثَنيِ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ صَالِحٍ، قاَلَ: اجْتَمَعَ عِنْدَ أبي الْعَبَّاسِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ  ، أبَوُ بَكْرٍ الهْذَُليُِّ، وَابْنُ أَبيِ ليَـْ
، وكََانَ هَوَاهُمْ فيِ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَلَى أَهْلِ الْ  َ أَمِيرَ  الأنَْصَارِيُّ، وَالحَْسَنُ بْنُ زيَْدٍ، وَإِسمْاَعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ بَصَرَةِ، فَـقَالَ الحَْسَنُ بْنُ زيَْدٍ: 

  لَ الْبَصْرَةِ لا يَـعْرفُِونَ لأَِهْلِ الْكُوفَةِ الْفَضْلَ، كَمَا يَـعْرِفُ أَهْلُ مَكَّةَ لأَِهْلِ الْمَدِينَةِ الْفَضْلَ.الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ أَهْ 
راً، لنََا َ َِّ أَكْثَـرُ أَمْوَالا وَأَوْلادًا، وَأبَْـعَدُ فيِ الأَرْضِ آ َِّ نحَْنُ وَا نْدُ وَالهْنِْدُ،  خُرَا فَـقَالَ أبَوُ بَكْرٍ: مَعَاذَ ا سَانُ، وَسِجِسْتَانُ، وَالسِّ

َِرْضِ الْفُلْفُلِ، وَلنََ  ُِصُولِ الْقَنَا  لْبِيضِ الْقَوَاضِبِ، حَتىَّ أُوثقَِتْ أَعِنَّةُ الخْيَْلِ،  ِ ا كَرْمَانُ وَمُكرَانُ وَفاَرِسُ وَالأَهْوازُ، افـْتـَتَحْنَاهَا 
نَا. وَالْعِرَاقُ عِرَاقُـنَا، وَالأَرْضُ  اَ أَهْلُ الْكُوفَةِ أَضْيَافٌ عَلَيـْ   أَرْضُنَا، وَإِنمَّ

تُمْ أَرْفَعُ مِنَّا بِلادًا، وَلَكِنْ  َّ أَكْثَـرُ مِنْكُمْ  فَـقَالَ الحَْسَنُ بْنُ زيَْدٍ: دَعْنَا مِنْ خُرَاسَانَ وَسِجِسْتَانَ، فَـلَعَمْرِي أنَْـ َِّ ألََسْتَ تَـعْلَمُ أَ ِ
َِكْثَـرَ مِنَّا فُـقَهَاءَ، وَلَكِنَّكُمْ أَكْثَـرُ مَنَّا أنَْبِيَاءَ، مِنْكُمْ ب ـَفُـقَهَاءَ؟ فَـقَالَ  تُمْ  ، مَا أنَْـ َِّ يَانِ، وَالْمُغِيرةَُ، وَأبَوُ   أبَوُ بَكْرٍ: لا وَا يَانُ التِّبـْ

  الخْطََّابِ.
ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ  َّ   مَ، فَضَحِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَبوُ الْعَبَّاسِ، وَاشْتَدَّ ضَحِكُهُ.وَمَا لنََا نَبيٌِّ إِلا محَُمَّدٌ صَلَّى ا

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا رأَيَْ  َ بَكْرٍ، هُمْ أَكْثَـرُ مِنْكُمْ أنَْبِيَاءَ؟ قاَلَ أَبوُ بَكْرٍ:  َ أَ هَا، ثمَُّ قاَلَ:  فَجَعَلَ  تُ أَرْضًا قَطُّ أَكْثَـرَ نبَِيا مَصْلُوً مِنـْ
اَ كَا لْقَضِيبِ، فَـقَالَ الحَْسَنُ بْنُ زيَْدٍ: إِنمَّ ِ َ بِكْرٍ وَيَضْحَكُ، يَـغْمِزُهْ  نَ أَصْلُ الْمُغِيرةََ مِنَ الْبَصْرَةِ، فَـقَالَ أبَوُ  أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَـغْمِزُ أَ

اَ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ.   بَكْرٍ: كَلا إِنمَّ



َ بَكْرٍ قَدْ صَحَّ عِنْدِي أَنَّ أَصْلَهُ مِنَ الْبَصْرَةِ، قاَلَ أبَوُ بَكْ فَـتـَنَازَعَا طَ  َ أَ رٍ: صَدَقَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ،  ويِلا، فَـقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ: 
  وَلَكِنَّ الْبَصْرَةَ أَرْضٌ طيَِّبَةٌ لا تَدعَُ فِيهَا خَبـَثاً إِلا أَخْرَجَتَهُ. 

  الْمُؤْمِنِينَ: دُونَكُمُ الهْذَُليُِّ فَـقَدْ سَلَّطْتُكُمْ عَلَيْهِ.  قاَلَ أَمِيرُ 
. تَصِفُونَ مِنيِّ   فَـقَالَ أبَوُ بَكْرٍ: إِذًا لا يَـنـْ

  قاَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ: وَلمَِ ذَاكَ؟ قاَلَ: لأَنَّ الحْقََّ فيِ يَدِي، وَليَْسَ فيِ أيَْدِيهِمْ مِنْهُ شَيْءٌ. 
َِهْلِ الْبَصْرَةِ، وَيَـعْدِلهُُ قاَلَ الحَْسَنُ  َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُ يُـفَاخِرُ أَهْلَ الْكُوفةَِ  َِّ مَا   بْنُ زيَْدٍ: أَلا تَـعْجَبُ  مْ ِِمْ؟ فَـقَالَ أَبوُ بَكْرٍ: وَا

 َِّ لُ أَهْلَ الْبَصْرَةِ عَلَيْهِمْ، وَا لْبَصْرَةِ   أَعْدِلهُمُْ ِِمْ، وَلَكِنيِّ أفَُضِّ ِ لْكُوفَةِ شَريِفُ قَـوْمٍ إِلا وَشَريِفُ قَـوْمٍ  ِ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا كَانَ 
  أَشْرفُ مِنْهُ. 

  مَا كَانَ فيِ تمَيِمِ الْكُوفَةِ مِثْلُ الأَحْنَفِ بْنِ قيَسٍ مِنْ تمَيِمِ الْبَصْرَةِ.
بَةَ بْنِ مُسْلِمٍ مِنْ قَـيْسِ وَلا كَانَ فيِ أُزْدِ الْكُوفَةِ مِثْلُ الْمُهَلَّ  يـْ  بِ بْنِ أَبيِ صُفْرَةَ مِنْ أزُْدِ الْبَصْرَةِ، وَلا كَانَ فيِ قَـيْسِ الْكُوفَةِ مِثْلُ قُـتَـ
  الْبَصْرَةِ، الَّذِي يَـقُولُ فِيهِ الشَّاعِرُ:

َ غَسَّانَ يَـوْمًا فَـعَسْ    كَرَاإِذَا مَا خَشِينَا مِنْ أَمِيرٍ ظَلامَةً ... أَمَرَْ أَ
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  وَقاَلَ جَريِرٌ:
 َ ً ... وَاسْتـَعْجِلِي بِدِمُوعِكِ الأزَْمَا   َ عَينُْ وَيحَْكِ هَيِّجِي أَحْزَا
 َ   قاَلَتْ ربَيِعَةُ يَـوْمَ كُفَّنَ مَالِكٌ ... لا فَجْعَ أَكْبرُ مِنْ أَبيِ غَسَّا

َ كَانوُا إِذَا شَعِبُوا شَعِبْتَ عَلَيْهِمُ ... بَلْ كُنْ    تَ أَطْوَلَ فيِ الحْرُُوبِ عِنَا
  يهِ الشَّاعِرُ:وَمَا كَانَ فيِ عَبْدِ قَـيْسٍ الْكُوفةَِ مثلُ الْمُنْذِرِ بْنِ الجْاَرُودِ مِنْ عَبْدِ قَـيْسِ الْبَصْرَةِ، الَّذِي يَـقُولُ فِ 

  وَادِ الْمَحْمُودْ َ حَكَمَ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الجْاَروُدِ ... أنَْتَ الجْوََادُ ابْنُ الجَْ 
َ بَكْرٍ، أنَْتَ تَـتَكَلَّمُ بِكَلامِ رجَُلٍ، َ أَ  : كَأنََّكَ لا تَـعْرِفُ شَرَفَ أَهْلِ الْكُوفَةِ،    سُرَادِقُ الْمَجْدِ عَلَيْكَ ممَْدُودْ قاَلَ إِسمْاَعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَ   َِّ عْرِفُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، ثمَُّ قاَلَ: هَلْ تَـعْرفُِونَ رجَُلا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِثْلَ مَلِكِ  قاَلَ أَبوُ بَكْرِ: وَا
َ  هُ: صَالِحُ بْنُ عَ هَذَيْنِ الْمِصْرَيْنِ؟ فَـقَدْ مَلَكَهُمَا يزَيِدُ بْنُ الْمُهَلَّبِ، وَمَلَكَهُمَا رجَُلٌ مَوْلىً لبَِنيِ سَعْدٍ، يُـقَالُ لَ   َِّ بْدِ الرَّحمَْنِ، وَا

دِ مِنْ بَنيِ الحْاَرِثَ بْنِ   َْرَ بَـلْخٍ رجَُلٌ أَوَّلُ مِنْ خَالِكَ ربَيِعِ بْنِ زَِ َِهْلِ الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ  أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا قَطَعَ  كَعْبِ، ومَا سَارَ 
  رجَُلٌ أَوَّلُ مِنْهُ.

ا كَانَ أَهْلُ الْكُوفةَِ تَسْعَةُ  ثَـنَا أَشْيَاخٌ لنََا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ أَنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ كَانوُا يَـوْمَ الجْمََلِ ثَلاثِينَ ألَْفًا، وَإِنمََّ فَـقَالَ الْقَاضِي: حَدَّ 
  آلافٍ.

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَنْ أَيْنَ كُنَّا ثَلاثِينَ ألَْفًا، ف ـَ َِّ لَرَبيِعَةُ الْبَصْرَةِ كَانَتْ مَعَ عَلَيٍّ تُـقَاتِلُ عَنْهُ، وَتَدْعُو إِليَْهِ وَعَلِيٌّ  فَـقَالَ أَبوُ بَكْرِ:  وَا
  الَّذِي يَـقُولُ: 

  َ لهَْفَ نَـفْسِي عَلَى ربَيِعَةْ ... ربَيِعَةَ السَّامِعَةَ الْمُطِيعَةْ 
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، كَمْ كَانَتْ عِ  هُمْ ثَلاثِينَ أَلْفًا ذَبْحَ الحِْمْلانِ؟ فأََراَدَ  وَلَكِنْ سَلْهُمْ  لْكُوفةَِ، فَذَبحَْنَا مِنـْ مُْ يَـوْمَ دَخَلْنَا مَسْجِدَهُمْ  ُ دَّ

تُمْ يَـوْمَئِذٍ؟ فَـقَالَ أَبوُ بَكْرٍ: كُنَّا مَعَ مُ  َ بَكْرٍ، فَـقَالَ: مَعَ مَنْ كُنـْ   نِ الزُّبَيرِْ بْنِ الْعَوَّامِ. صْعَبِ بْ الحَْسَنُ بْنُ زيَْدٍ أَنْ يَكْسِرَ أَ



تُمْ تُـقَاتلُِونَ؟ قاَلَ: كُنَّا نُـقَاتِلُ الْمُخْتَارَ بْنَ أَبيِ عُبـَيْدٍ الثَّـقَفِيَّ وَرفََعَ صَوْتَهُ.    قاَلَ: فَمَنْ كُنـْ
؟ ف ـَ طِلٍ أَمْ عَلَى حَقٍّ َ َ أَهْلَ الْبَصْرَةِ، عَلَى  تُمْ  ،  فَـقَالَ الحَْسَنُ: عَلَى مَا كُنـْ تُمْ عَلَى حَقٍّ طِلٍ، وكَُنـْ َ قَالَ أَبوُ بَكْرٍ: كُنَّا عَلَى 

طِلُنَا حَقَّكُمْ.  َ   فَضَعُفْتُمْ عَنْ حَقِّكُمْ، وَغَلَبَ 
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ُ أيَْدِيَـنَا وَسِلاحَنَا، نَظَرًا  قاَلَ الحَْسَنُ بْنُ زيَْدٍ: مَنْ قاَتَـلْتُمْ يَـوْمَ الجْمََلِ؟ قاَلَ أَبوُ بَكْرٍ: قاَتَـلْنَا عَليا، وَحَرَّضْنَا عَلَ  َّ ى قَـتْلِهِ، فَـلَوَى ا
َ أَمِيرَ الْمُؤْ  لْكُوفةَِ،  ِ َِّ لنََا، وَخَيرْةًَ حَتىَّ خَرَجَ سُلَيْمًا، ثمَُّ قتُِلَ بَينَْ ظَهْرَانَـيْكُمْ  مْسِمِ، إِنْ تَـعْصِرْهُ مِنَ ا مِنِينَ مَثَلُ الْعَرَبِ كَمَثَلِ السِّ

لْيَمَنِ،   يخَْرُجْ مِنْهُ الحِْلُّ، وَإِنْ تخَْلِطْ مَعَهُ غَيرْهَُ تخُْرجِْ مِنْهُ ألَْوانَ الأَدْهَانِ، تَـفَرَّقَتِ الْعَرَبُ مِنْ وَحْدَهُ  ِ اَمَةِ عَلَى أَرْبَعِ فِرَقٍ: فِرْقَةٍ  ِ

لْشَا ِ بِينِ النَّجَاشِيِّ وَشَكْلِهِمْ، وَفِرْقَةٍ وَقَـعَتْ  ِ بِينِ فأََخَذَتْ  ِ لْكُوفةَِ، فأََخَذَتْ  ِ بِينِ الْقِبْطِ وَشَكْلِهِمْ، وَفِرْقَةٍ وَقَـعَتْ  ِ مِ فأََخَذَتْ 
  الْفُرْسِ، فأَيَُّـهَا أَخْيرَُ النَّجِاشِيُّ أَمِ الْقَبْطُ أم النبط أَمِ الْفُرْسُ؟ قاَلَ: بَلِ الْفُرْسُ 

ثَـنَا أبَوُ الحَْسَنِ الْمَدَائِنيُِّ، قاَلَ  : " قاَلَ رجَُلٌ لخِاَلِدِ بْنِ صَفْوَانَ: مَرْحَبًا بِكَ أبَوُ صَفْوَانَ، فَـقَالَ لَهُ: رحَُبَ وَادِيكَ، وَعَزَّ  حَدَّ
دِيكَ، وَهَطلََتْ عَلَيْكَ مُكْفَهِ رَّاتُ السَّحَابِ.  َ  

َِّ سَوَابِغَ، لا نَـعْرِفُ إِلا الْ  نَا رِيحًا  قاَلَ: كَيْفَ كُنْتَ؟ قاَلَ: فيِ نعَِمٍ مِنَ ا ُ عَلَيـْ َّ يَةِ السَّمَاوَةِ بَـعَثَ ا مَزيِدَ فِيهَا، حَتىَّ إِذَا كُنَّا فيِ ثنِـْ
اَ، وَانْـفَرَجَتِ الطُّيرُ إِلىَ أَوكَْارهَِا، وَاحمَْرَّتْ لهَاَ آفاَقُ ال َ بَاعُ أَسْرَا مِعٍ، وَلا لنَِجْمٍ  سَّمَاءِ، فَـلَمْ أَهْتَدِ لَعَلَمٍ لاحَرْجَفًا، تَـبـَوَّأَتْ لهَاَ السِّ

ِ لا أَجِدُ وَزَراً، فإَِنيِّ لَكَذَلِكَ إِذْ أَقـْبَلَ عَلَيَّ فَـوَارِسُ عَلَى خُيُولٍ كَأَ  َْوِي هَوِيَّ  طاَلِعٍ، فَـبـَقَيْتُ كَالْمُتَحَيرِّ اَ قُضُبُ الشَّوْحَطِ،  َّ
هَا كُلُّ غِطْريِفٍ مَاجِدٍ مُترَْفٍ كَالحْسَُا مِ، وَخَلْفَهُمْ سَلُوقِيَّةٌ فيِ أَرْسَاغِهَا فَدعٌَ، وَفيِ أَعْجَازهَِا قِمَعٌ، فَمَرَرَْ بمِوَزٍ لِعَبْدِ  الأَجَادِلِ، عَلَيـْ

ابهُُ، فَـنـَزَلْنَا، فَكُنَّا بَينَْ  وَضَنَّ بهِِ أَصْحَ  الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ كَأنَهَُ جُثَثُ الْيرَاَبيِعِ، قَدِ احْلَوْلَكَ أَقـْنَاؤُهُ فَـيَا لَكَ مِنْ مَنْزِلٍ كَرُمَ مَآبهَُ،
شِلٍ وَمُشْتَوٍ وَطاَهٍ    آكِلٍ وََ

َِّ بْنِ الزُّبَيرِْ، يَـقُولُ: اجْتَمَعَ ثَلاثةٌَ مِنَ الرُّ  َ عَبْدِ ا عْتُ أَ ثَـنَا أَحمَْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قاَلَ: سمَِ وَاةِ، فَـقَالَ قاَئِلٌ: أَيُّ نِصْفِ بَـيْتِ شِعْرٍ  حَدَّ
لأَدْنىَ  ، وَأَوْجَزُ، قاَلَ الأَوَّلُ: قَـوْلُ حمُيَْدِ بْنِ ثَـوْرٍ: وَحَسْبُكَ دَاءً أَنْ تَصِحَّ وتَسْلَما وَقاَلَ الثَّانيِ: بَلْ أَحْكَمُ  ِ : نوُكَّلُ  قَـوْلُ الهْذَُليِِّ

  دَّهْرُ ليَْسَ بمِعُْتِبٍ مَنْ يجَْرعَُ وَإِنْ جَلَّ مَا يمَْضِي وَقاَلَ الثَّالِثُ: بَلْ قَـوْلُ أَبيِ ذُؤَيبٍ الهْذَُليُِّ: وَال
، يَـقُولُ: قاَلَ جَابِرُ بْنُ سَلْمَى  َِّ َ عَبْدِ ا عْتُ أَ ثَـنَا أَحمَْدُ بْنُ سَعِيدٍ الدِّمَشْقِيُّ، قاَلَ: وَسمَِ بْنِ جَعْفَرٍ وَذكََرَ عَامِرَ بْنَ الطُّفَيْلِ:  حَدَّ

َِّ لا يَضِلُّ حَتىَّ يَضِلَّ  َِّ خَيرَْ مَا يَكُو كَانَ وَا نُ  النَّجْمُ وَلا يَـعْطَشُ حَتىَّ يَـعْطَشَ الْبَعِيرُ، وَلا يَـهَابُ حَتىَّ يَـهَابَ السَّيْلُ، وكََانَ وَا
  حِينَ لا تَظُنُّ نَـفْسٌ بنِـَفْسٍ خَيراً 
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َِب ـْ ، يَـقُولُ: مَرَّ بِشْرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ  َِّ َ عَبْدِ ا عْتُ أَ مُُ الخْطَاَبةََ،  وَسمَِ َ يَا لَةَ بْنِ مخَْرَمَةَ السَّكُونيِِّ الخْطَِيبِ، وَهُوَ يُـعَلِّمُ فِتـْ رَاهِيمَ بْنِ جَبـْ
اَ وَقَفَ ليَِسْتَفِيدَ أَوْ يَكُونَ رجَُلا مِنَ النَّظَّارةَِ، فَـقَالَ بِ  ا قاَلَ صَفْحًا، وَاطْوُوا شْرٌ: اضْربِوُا عَمَّ فَـوَقَفَ بِشْرٌ، فَظَنَّ إِبْـرَاهِيمُ أنََّهُ إِنمَّ

  عَنْهُ كَشْحًا.
لِكَ فيِ إِجَابتَِهَا  ثمَُّ دَفَعَ إِليَْهِمْ صَحِيفةً مِنْ تحَْبِيرهِِ وَتَـنْمِيقِهِ وكََانَ أَوَّلُ ذَلِكَ الْكَلامِ: خُذْ مِنْ نَـفْسِكَ سَاعَةَ  َ نَشَاطِكَ، وَفَـرَاغَ 



كَ، فإَِنَّ فَلِيلَ تلِْكَ السَّاعَ  َّ طأَِ،  ةِ أَكْرَمُ جَوْهَرًا، وَأَشْرَفُ حَسَبًا وَأَسْرعَُ فيِ الأَسمْاَعِ، وَأَحْلَى فيِ الصُّدُورِ، وَأَسْلَمُ مِنْ فاَحِشِ الخَْ إِ
لْكَدِّ  وَأَجْلَبُ لِكُلِّ عَينٍْ وَغُرَّةٍ، مِنْ لَفْظٍ شَريِفٍ، وَمَعْنىً بَدِيعٍ، وَاعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ أَجْدَى عَلَيْكَ ممَِّا  ِ يُـعْطِيكَ يَـوْمُكَ الأَطْوَلُ 
لتَّكَلُّفِ وَالْمُعَاوَدَةِ، وَمَهْمَا أَخْطأََكَ لمَْ يخُْطِئْكَ أَنْ يَكُونَ مَقْبُولا قَصْدًا، وَخَ  فِيفًا عَلَى اللِّسَانِ سَهْلا، وكََمَا خَرَجَ وَالْمُجَاهَدَةِ، وَِ

بُوعِهِ، وَنجََمَ مِنْ مَعْدِنهِِ  هْلِكُ مَعَ مِنْ يَـنـْ كَ وَالتـَّوَعُّرَ، فإَِنَّ التـَّوَعُّرَ يُسْلِمُكَ إِلىَ التـَّعْقِيدِ، وَالتـَّعْقِيدُ هُوَ الَّذِي يَسْتَـ َّ انيَِكَ، وَيَشِينُ  ، وِإِ
لْيـَلْتَمِسْ لَهُ لفَْظاً كَرِيماً.   ألَْفَاظَكَ، وَمَنْ أَراَغَ مَعْنىً كَرِيماً فَـ

  ريِفِ اللَّفْظُ الشَّريِفُ.فإَِنَّ حَقَّ الْمَعْنىَ الشَّ 
نُـهُمَا، وَعَمَّا تَـعُودُ مِنْ أَجْلِهِ أنْ تَكُونَ أَسْوَأَ  مَُا عَمَّا يُـفْسِدُهمَُا وَيُـهَجِّ  حَالا مِنْكَ قَـبْلَ أَنْ تَـلْتَمِسَ إِظْهَارَهمَُا،  وَمِنْ حَقِّهِمَا أَنْ تَصُوَ

َِنَ نَـفْسَكَ فيِ مُلابَسَتِهِمَا وَفَصَ    احَتِهِمَا.وَتَـرْ
، وَفَخْمًا سَهْلا، وَيَكُونَ مَ  ً عْنَاكَ ظاَهِرًا مَكْشُوفاً، وَقَريِبًا  وكَُنْ فيِ ثَلاثِ مَنَازِلَ، فإَِنَّ أَوَّلَ الثَّلاثِ: أَنْ يَكُونَ لَفْظُكَ رَشِيقًا عَذْ

  مَّا عِنْدَ الْعَامَّةِ، إِنْ كُنْتَ للِْعَامَّةِ قَصَدْتَ وَأَرَدْتَ. مَعْرُوفاً، إِمَّا عِنْدَ الخْاَصَّةِ إِنْ كُنْتَ للِْخَاصَّةِ قَصَدْتَ، وَإِ 
ََنْ يَكُونَ مِنْ مَعْانيِ  َِنْ يَكُونَ مِنْ مَعَانيِ الخْاَصَّةِ، كَذَلِكَ ليَْسَ يُـتَصَنَّعُ  اَ مَدَارُ الشَّرِفِ مَعَ   وَالمعَْنىَ ليَْسَ شَرَفاً  الْعَامَّةِ، وَإِنمَّ

فَعَةِ مَعَ مُوَافَـقَةِ الحْاَلِ، وَمَا يجَِبُ لِكُلِّ مَقَامٍ مِنَ الْمَقَالِ.الصَّوَابِ،    وَإِحْرَازُ الْمَنـْ
لُغَ مِنْ بَـيَانِ لِسَانِكَ، وَبَلاغَةِ قَـلْبِكَ  يُّ، فإَِنْ أَمْكَنَكَ أَنْ تَـبـْ ارِكَ فيِ  ، وَلُطْفِ مَدْخَلِكَ، وَاقْتِدَ وكََذَلِكَ اللَّفْظُ الْعَامِّيُّ وَالخْاَصِّ
طةََ، الَّتيِ لا تَـلْطُ  مَ الْعَامَّةَ مَعَانيَِ الخْاَصَّةِ، وَتَكْسُوَهَا الألَْفَاظَ الْمُتَـوَسِّ فُ عِنْدَ الدَّهمَْاءِ، وَلا تجَْفُو عَنِ  نَـفْسِكَ عَلَى أَنْ تُـفَهِّ

  الأَكْفَاءِ، فأَنَْتَ الْبَلِيغُ التَّامُّ. 
يَانِ قاَلَ بِشْرٌ: فَـلَمَّا قُرئَِتْ عَ  َ أَحْوَجُ إِلىَ هَذَا مِنْ هَؤُلاءِ الْفِتـْ   لَى إِبْـرَاهِيمَ، قاَلَ: أَ
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بَةَ: نُـبِّئْتُ أَنَّ عِيسَى بْنَ مُوسَى عَيِيٌّ  ، قاَلَ: قاَلَ شَبِيبُ بْنُ شَيـْ َِّ ، فاَشْتـَهَيْتُ أَنْ أَسمَْعَ كَلامَهُ، حَدَّثَنيِ عَمِّي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ ا
لَةٍ بَكَرَ إِلىَ الْمَسْجِدِ ليَِخْلَعَ عِيسَى بْنَ مُوسَى، فَـغَدَوْتُ وَدَنَـوْتُ إِ فَ  لىَ الْمِنْبرَِ فَجَاءَ الْمَهْدِيُّ، وَصَعِدَ  أَرْسَلَ إِليََّ الْمَهْدِيُّ ذَاتَ ليَـْ

بَةٍ، فَـقُلْتُ: جَاءَ مَا كَانَ الْمِنْبرََ حَتىَّ صَارَ عَلَى قُـلَّتِهِ، وَجَاءَ عِيسَى بْنُ مُوسَى، فَصَعِدَ وَهُوَ  نَهُ، حَتىَّ صَارَ دُونهَُ بِعَتَـ  يَـعْصِرُ عَيـْ
  يُـقَالُ فِيهِ. 

  مُسْتـَعَانُ.فَـغَمَزَهُ الْمَهْدِيُّ بقَِائمِِ سَيْفِهِ، فَـقَامَ، وَقاَلَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحْمَْدُ، وَإِليَْكَ الْمُشْتَكَى، وَأنَْتَ الْ 
عَةَ عَنْ  لَمُ أَنيِّ لا أَخْلَعُهَا حَيْثُ أَخْلَعُهَا رَغْبَةً وَلا رهَْبَةً، وَمَا أَخْلَعُهَا إِلا لحِقَْنِ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَـعْ  ، وَقَدْ خَلَعْتُ الْبـَيـْ

يَـعْتُ لِمُوسَى، ثمَُّ وَلىَّ وَجْهَهُ إِلىَ الْمَهْدِيِّ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَى يَ    دِهِ عُنُقِي، وََ
يْدَةَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ عَمَّارِ  َِّ بْنُ عُبَـ ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ عَبْدُ ا سِرٍ، قاَلَ: دَخَلَ عَمْرُو بْنُ مَعْدِيكَرِبَ  حَدَّثَنيِ ابْنُ أَبيِ بَكْرٍ الْمُؤَمَّلِيُّ َ بْنِ 

عَلَى رحُْبَةِ بَنيِ تمَيِمٍ، عِنْدَ الْمَسْجِدِ الجْاَمِعِ، فَـقَالَ: أَجِزْنيِ بجَِائِزَةٍ مِثْلِي،   عَلَى مجَُاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ فيِ دَارهِِ، وكََانَتْ دَارهُُ شَارعَِةً 
لْنيِ عَلَى فَـرَسٍ مِثْلِي، وَمُرْ ليِ بِسِلاحٍ مِثْلِي.    وَاحمِْ

.فأََمَرَ لَهُ بِعَشَرَةِ آلافِ دِرْهَمٍ وَحمَلََهُ عَلَى فَـرَسٍ عَتِيقٍ، وَأَمَرَ لهَُ بِسِ  مٍّ َ   لاحٍ 
َ ثَـوْرٍ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَخَا بَنيِ  َ أَ ُ عَلَى  وَخَرَجَ مِنْ عِنْدَهُ، فَجَعَلَ يمَرُُّ عَلَى حِلَقِ الْمَسَجِدِ، فَـيـَقُولُونَ:  َّ رَكَ ا َ  سُلَيْمٍ؟ فَـيـَقُولُ: 

تـُهُمِ،  حَيِّ سُلَيْمٍ، مَا أَصْدَقَ فيِ الهْيَْجَاءِ لِقَاهَا، وَأثَْـبَتَ فيِ ا نـْ َِّ لقََدْ قاَتَـلْتُـهُمْ فَمَا أَجْبَـ لنـَّوَازِلِ بَلاهَا، وَأَجْزَلَ فيِ النَّائبَِاتِ عَطاَهَا، وَا
تُـهُمْ فَمَا أَفْحَمْتـُهُمْ، وَسَألَْتُـهُمْ فَمَا أَبخْلَْتُـهُمْ    وَهَاجَيـْ



دِ: لمَِ تحُِبُّ الدَّراَهِمَ وَهِيَ تُدْنيِكَ  هَا قِيلَ لأَِبيِ الزَِّ هَا فَـقَدْ صَانَـتْنيِ عَنـْ نْـيَا؟ قاَلَ: هِيَ وَإِنْ أَدْنَـتْنيِ مِنـْ   مِنَ الدُّ
نَةَ، وَقَدْ قِيلَ لهَُ: مَا أَشَدَّ حُبَّكَ لِلدَّراَهِمِ! قاَلَ: مَا أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ أَحَ  عْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيـَيـْ فَعُهُ مِنيِّ سمَِ   دٌ أَشَدَّ حُبا لِمَا يَـنـْ

؟ فَـقَالَ: «رأََى حَدَّثَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نيِ أبَوُ صَخْرَةَ أنََسُ بْنُ عِيَاضٍ، قاَلَ: قِيلَ لجِعَْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ: كَمْ تَـتَأَخَّرُ الرُّؤَْ َّ َِّ صَلَّى ا رَسُولُ ا
رُ بْنِ ذِي الجْوَْشَنِ  َْوِيلُ الرُّؤَْ بَـعْدَ  كَأَنَّ كَلْبًا أَبْـقَعَ يلَِغُ فيِ دَمِهِ، فَكَانَ شمَِ قاَتُلُ الحْسَُينِْ عَلَيْهِ السَّلامُ ذَلِكَ» ، كَانَ أبَْـرَصَ، وكََانَ 

  سِتِّينَ سَنَةٍ 
89  -  ِِ َِّ بْنِ جَعْفَرٍ، فأََمَرَ  َِّ بْنُ عُمَرَ عَلَى عَبْدِ ا جَوَاريِهِ، فَـقَالَ لهَنَُّ: تُـغنَِّينَِّ  خْرَاجِ حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ، قاَلَ: دَخَلَ عَبْدُ ا

  لِمَعْبَدٍ؟ فَـفَعَلْنَ. 
  فَـقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هَذَا الحِْدَاءُ. 

  فَـقَالَ لهَنَُّ: تُـغَنِّينَ للِْغَريِضِ؟ فَـقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هَذَا الْبُكَاءُ. 
  فَـقَالَ لهَنَُّ: تُـغنَِّينَ لاِبْنِ سُرَيْجٍ؟ فَـفَعَلْنَ. 

يِنَا عَنْهُ " فَـنَـفَضَ ا ُ   بْنُ عُمَرَ ثَـوْبهََ وَقاَمَ وَقاَلَ: هَذَا الَّذِي 
نَةِ: بَـلَغَنيِ أَنَّ هَذَا السَّهْمِيَّ قَدْ جَاءَ بمِاَلٍ كَثِيرٍ  يـْ   . قَدِمَ ابْنُ جَامِعٍ مَكَّةَ، فَـقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَـ
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  لٌ يُـغنَِّيهِمْ. قاَلَ: أَجَلْ، وَعَلامَ يُـعْطُونهَُ؟ فَـقَالَ: رجَُ 
َِيِّ شَيْءٍ يُـغَّنِيهِمُ؟ قاَلَ: بِشِعْرٍ.    قاَلَ: وَ

  قاَلَ: فَترَْوِي مِنْهُ شَيئًا؟ قاَلَ: نَـعَمْ.
  قاَلَ: هَاتهِِ. 

  فأَنَْشَدَهُ: 
زَرِي الْمُسْبَلِ  لْبـَيْتِ فيِ الطَّائفِِينَ ... وَأَرْفَعُ مِنْ مِئـْ ِ   أَطوُِّفُ 

  لَ.فَـقَالَ: أَحْسَنَ وَأَجمَْ 
  هِيهِ! فَـقَالَ: 

زَلِ  للَّيْلِ حَتىَّ الصَّبَاحِ ... أتَـْلُو مِنَ الْمُحْكَمِ الْمُنـْ ِ   وَأَسجُدُ 
ُ هَذَا خَيراً.  َّ   فَـقَالَ: جَزَى ا

  هِيهِ! فَـقَالَ: 
رُ ليِ ربََّةَ الْمَحْمَلِ    عَسَى فاَرجُِ الْكَرْبِ عَنْ يوُسُف ... يُسَخِّ

  أَمْسِكَ أَمْسِكَ. قاَلَ: فأََشَارَ بيَِدِهِ:
َ أَ  -  91 َِّ بْنَ عُمَرَ رجَُلٌ، فَـقَالَ:  َِّ بْنِ مُصْعَبٍ، قاَلَ: سَأَلَ عَبْدَ ا َ عَبْدِ الرَّحمَْنِ، عَلِّمْنيِ حَدَّثَنيِ عَمِّي، عَنْ جَدِّي عَبْدِ ا

: لا ت ـَ ُ بِهِ، قاَلَ: " احْفَظْ عَنيِّ ثَلاً َّ فَعُنيِ ا تَفِينََّ مِنْ وَلَدٍ نَكَحْتَ أمَُّهُ، وَاعْلَمْ أَنْ كُلَّ أَمَانةٍَ مُؤَدَّاةٌ، وَأَنَّ الرَّغَائِبَ فيِ  شَيئًا يَـنـْ نـْ
  ركَْعَتيِ الْفَجْرِ ". 

  ثمَُّ انْصَرَفَ 
  فَـلَمَّا كَانَ بَـعْدَ ذَلِكَ.  -  91



  قاَلَ: «هَلْ حَفِظْتَ الثَّلاثَ» ؟ قاَلَ: نَـعَمْ. 
نَّ الْعَبْدَ كُلَّمَا ازْدَادَ مِنَ هِنَّ ثَلاً أُخَرَ: اعْلَمْ أَنَّ «مَنْ كَثُـرَ مَالهُُ اشْتَدَّ حِسَابهُُ، وَمَنْ كَثُـرَ تَـبـَعُهُ كَثُـرَ شَيْاطِينُهُ، وَأَ قاَلَ: " احْفَظْ إِليَْ 

َِّ بُـعْدًا» ، ازْدَادَ مَنَ ا   السُّلْطاَنِ قُـرًْ
فَدْتهُُ مِنْ عَ حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ سَلامٍ، عَنِ ا اَ هَذَا شَيْءٌ اسْتَـ مِّي  لأَحْنَفِ، أَنَّهُ قاَلَ لأَِصْحَابهِِ: " أَتَـعْجَبُونَ مِنْ أَخْلاقِي وَعِلْمِي؟ إِنمَّ

مًا أَشْتَهِي أَ  َّ لَبِثْتُ أَ َ فيِ ذَوْدٍ لأَِبيِ أَرْعَاهَا إِذْ عَرَضَ ليِ وَجَعٌ فيِ بَطْنيِ، فَـ نْ أَرَى بَـعْضَ أَهْلِي، فأََشْكُو إِليَْهِ، إِذْ  صَعْصَعَةَ، فإَِنيِّ أَ
تَجِعُ أَرْضًا، فَمَشَيْتُ مَعَهُ.    مَرَّ بيِ عَمِّي صَعْصَعَةُ يَـنـْ

  الثَِةَ. هُ قاَلَ: الثَّ أَوْ قاَلَ: سِرْتُ مَعَهُ، فَذَهَبْتُ أَشْكُو إِليَْهِ، فأََسْكَتَنيِ، ثمَُّ مَشَيْتُ أَشْكُو إِليَْهِ فأََسْكَتَنيِ، أَحْسَبُ 
اَ الحْيََاةُ رجَُلانِ: صَدِ  َ ابْنَ أَخِي لا تَشْكُ الَّذِي يَـنْزِلُ بِكَ إِلىَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، فإَِنمَّ يقٌ فَـيَسُوءُهُ مَا تَشْكُو إِليَْهِ، أَوْ عَدُوٌّ ثمَُّ قاَلَ: 

  كَ لا يَسْتَطيَْعُ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَـفْسِهِ مِثْلَ الَّذِي نَـزَلَ بِكَ. فَـيَسُرُّهُ، وَلا تَشْكُ الَّذِي يَـنْزِلُ بِكَ إِلىَ مخَْلُوقٍ مِثْلِ 
َ ابْنَ أَخِي، هَلْ تَـرَى عَيْنيِ  اَ سَهْلا وَلا وَلَكِنِ اشْكُ ذَلِكَ إِلىَ الَّذِي ابْـتَلاكَ، وَالَّذِي يَـقْدِرُ أَنْ يُـفَرّجَِهُ عَنْكَ،   هَذِهِ؟ مَا أبَْصَرْتُ ِ

  عِشْريِنَ سَنَةً، مَا أَطْلَعْتُ عَلَى ذَلِكَ زَوْجَتيِ، وَلا أَحَدًا مِنْ أَهْلِي  جَبَلا مُنْذُ 
َِّ بْنِ أَبيِ عُبـَيْدَةَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْ  ، عَنْ عَبْدِ ا َِرْضِ الْيَمَامَ حَدَّثَنيِ عُمَرُ بْنُ أَبيِ بَكْرٍ الْمُؤَمَّلِيُّ سِرٍ، قاَلَ: " كَانَ  َ ةِ رجَُلٌ  نِ 

، وكََانَ شَاعِرًا شُجَاعًا فاَتِكًا، وَقَدْ أبََـرَّ أبََدًا  عَلَى أَهْلِ حَجْرٍ، وَمَا يلَِيهَا، فَـبـَلَغَ  مِنْ ربَيِعَةَ، يُـقَالُ لَهُ: جَحْدَرُ بْنُ مَالِكِ الْعِجْلِيُّ
لتَّجَرُّدِ فيِ طلََبِهِ، وَالْبـَعْثِ بِهِ  ذَلِكَ مِنْ أَمْرهِِ الحْجََّاجَ، فَكَتَبَ إِلىَ عَامِلِهِ عَلَى الْيَمَامَ  ِ َْمُرُهُ  ةِ، يُـؤَنبُِّهُ وَيَـلُومُهُ بتَِـلَعُّبِ جَحْدَرٍ بهِِ، وَ

  إِليَْهِ إِنْ ظفَِرَ بِهِ. 
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يَةً مِنْ قَـوْمِهِ، وَوَعَدَهُمْ أَنْ يوُ  يَةُ  فَـلَمَا أتََى الْعَامِلَ كِتَابُ الحَْجَّاجِ، دَسَّ إِليَْهِ فِتـْ فِدَهُمْ مَعَهُ إِلىَ الحَْجَّاجِ إِنْ هُمْ ظفَِرُوا بهِِ، فَخَرَجَ الْفِتـْ
نُونةََ مَعَهُ. تَهُ وَالْكَيـْ مُْ يرُيدُونَ صُحْبَـ َّ   حَتىَّ إِذَا كَانوُا قَريِبًا مِنْهُ بَـعَثُوا إِليَْهِ أَ

عَلَيْهِ، وَأَوْثَـقُوهُ وَقَدِمُوا بِهِ عَلَى الْعَامِلِ، فَـبَـعَثَ الْعَامِلُ ِِمْ إِلىَ الحَْجَّاجِ، فَـلَمَّا   فَمَكَثُوا بِذَلِكَ حَتىَّ إِذَا أَصَابوُا مِنْهُ غِرَّةً شَدُّوا
  جَاوَزُوا بجََحْدرٍ حَجْرًا أنَْشَأَ يَـقُولُ:

نيِ    لقََدْ مَا هَاجَنيِ فاَزْدَدْتُ شَوْقاً ... بُكَاءُ حمَاَمَتَينِْ تجُاَوَِ
نٍ تجُاَوِبُـنَا بِلَ    حْنٍ أَعْجَمِيٍّ ... عَلَى غُصْنَينِْ مِنْ عَرَبٍ وََ

  فَـقُلْتُ لِصَاحِبيَِّ وكَُنْتُ أَحْدُو ... ببِـَعْضِ الْقَوْلِ مَاذَا تحَْدُوَانِ؟ 
تُمَا مُتَمَنِّيَانِ    فَـقَالا: الدَّارُ جَامِعَةٌ قَريِبًا ... فَـقُلْتُ: بَلْ أنَْـ

نَتْ سُلَ  َ   يْمَى ... وَفيِ الْغَرْبِ اغْترِاَبٌ غَيرُْ دَانيِ فَكَانَ الْبَانُ أَنْ 
  إِذَا جَاوَزْتمُاَ نخََلاتِ حَجْرٍ ... وَأنَْدِيةََ الْيَمَامَةِ فاَنْـعَيَانيِ 

  وَقُولا: جَحْدَرٌ أَمْسَى رهَِينًا ... يُـعَالِجُ وَقْعَ مَصْقُولٍ يمَاَنيِ 
 ُْ نْـيَا سَيرَدَْى ... وَ   لِكُهُ الْمَطاَمِعُ وَالأمََانيِ كَذَا الْمَغْرُورُ فيِ الدُّ

ُ الأَمِيرَ، َّ َ جَحْدَرٌ.  فَـلَمَّا قُدِمَ بِهِ عَلَى الحْجََّاجِ، قاَلَ لهَُ الحَْجَّاجُ: أأَنَْتَ جَحْدَرٌ؟ قاَلَ: نَـعَمْ، أَصَلَحَ ا   أَ
  وكََلَبُ الزَّمَانِ، وَجَفْوَةُ السُّلْطاَنِ. قاَلَ: فَمَا الَّذِي حمَلََكَ عَلَى مَا صَنَـعْتَ؟ قاَلَ: جَرَاءَةُ الجْنََانِ، 

لَ: لَوْ بَلانيِ الأمَِيرُ لَوَجَدَنيِ مِنْ  فَـقَالَ لهَُ: وَمَا الَّذِي بَـلَغَ مِنْ أَمْرِكَ، فَـيَجْترَِئَ جَنَانُكَ، وَيُكْلَبَ زمََانُكَ، وَيجَْفُوَكَ سُلْطاَنُكَ؟ قاَ



  نِ، وَأَمَّا جَرَاءَةُ جَنَانيِ، فإَِنيِّ لمَْ أَلْقَ فاَرِسًا قَطُّ إِلا كُنْتُ عَلَيْهِ فيِ نَـفْسِي مُقْتَدِراً. صَالِحِ الأَعْوَانِ، وَُْمِ الْفُرْسَا
َ مَئُونَـتَ  َّ قاَذِفُونَ بِكَ فيِ حَيرٍْ فِيهِ أَسَدٌ، فإَِنْ هُوَ قَـتـَلَكَ كَفَا َ جَحْدَرُ إِ نَا عَنْكَ،  كَ، وَإِنْ أنَْ فَـقَالَ لَهُ الحْجََّاجُ:  لْتَهُ خَلَّيـْ تَ قَـتَـ
ُ الأَمِيرَ قَـرَّبْتَ الْمِحْنَةَ، وَأَعْظَمْتَ الْمِنَّةَ، افـْعَلْ ذَ  َّ لِكَ إِذَا شِئْتَ، فأََمَرَ بهِِ، فَـقُيَّدَ  وَأَحْسَنَّا جَائِزَتَكَ، قاَلَ: نَـعَمْ، أَصْلَحَ ا

 َْ َِسَدٍ، قَدْ أبََـرَّ عَلَى أَهْلِ كَسْكرَ فيِ صُنْدُوقٍ  وَحُبِسَ، وكََتَبَ إِلىَ عَامِلِهِ عَلَى كَسْكَرَ  َِسَدٍ ضَارٍ، فَـبـَعَثَ إِليَْهِ  لْبـَعْثَةِ إِليَْهِ  ِ مُرُهُ 
بُ الحْيرَِْ، وَجُوِّ  َ مٍ، فأَُتيَِ بجَِحْدَرٍ، فأَمُْكِنَ مِنْ  عَ ثَلايجَُرُّهُ ثَـوْراَنِ، فَـلَمَّا قَدِمَ بِهِ عَلَى الحَْجَّاجِ أَمَرَ بهِِ فأَدُْخِلَ فيِ حَيرٍْ، وَسُدَّ  َّ ثةَ أَ

وَمَعَهَ السَّيْفُ يَـرْسُفُ فيِ قيُوُدهِ،   سَيفٍ قاَطِعٍ، وَجَلَسَ الحَْجَّاجُ وَالنَّاسُ ينَِظُرُونَ إِليَْهِمَا، فَـلَمَّا نَظَرَ الأَسَدُ إِلىَ جَحْدَرٍ قَدْ أَقـْبَلَ 
يََّأْ وَتمَطََّى.  َ  
  درٌ يَـقُولُ: وَأنَْشَأَ جَحْ 

  ليَْثٌ وَليَْثٌ فيِ مجََالِ ضَنْكِ ... كِلاهمَُا ذُو أنََفٍ وَفَـتْكِ 
ُ قِنَاعَ الشَّكِ  َّ   وَسُورةٍَ فيِ صَوْلَةٍ وَمحَْكِ ... إِنْ يَكْشِفِ ا

  مِنْ ظفََرِي بحَِاجَتيِ وَدَرْكِ ... فَذَاكَ أَحْرَى مَنْزلٍ بِترَْكِ 
بُ السَّيْفِ لهَوََ فَـوَثَبَ إِليَْهِ الأَسَدُ وَ  َ لسَّيْفِ، فَضَرَبَ هَامَتَهِ، فَـفَلَقَهَا، حَتىَّ خَالَطَ ذُ ِ بَةً شَدِيدَةً، وَتَـلَقَّهَا جَحْدَرٌ    اتهِِ. ثْـ

بَةِ الأَسَدِ، وَتخََضَّبَتْ ثيَِابهُُ مِنْ دَمِهِ، وَهُوَ يَـقُولُ:  ةِ وَثْـ   وَسَقَطَ جَحْدَرٌ مِنْ شِدَّ
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  نَّكِ لَوْ رأَيَْتِ كَريِهَتيِ ... فيِ يَـوْمِ هَيْجٍ مُسَدِفٍ وَعَجَاجِ َ جمُْلُ إِ 
  وَتَصَدُّفيِ للَِّيْثِ أَرسُفُ مُوهِنًا ... كَيْمَا أُكَابِرَهُ عَلَى الأَحْدَاجِ 

رُ الأثَْـبَاجِ    جَهْمٌ كَأَنَّ جَبِينَهُ لَمَّا بَدَا ... طبََقٌ مُتـَغَجِّ
  بُ فِيهِمَا ... لَمَّا أَجَالهَمَُا شُعَاعُ سِرَاجِ يَسْمُو بَـنَاظِرتَينِْ تحَْسَ 

يبَاجِ  اَ خِيطَتْ عَلَيْهِ عَبَاءةٌ ... بُـرْقاً أَوْ خُلُقٌ مِنَ الدِّ   وكََأَنمَّ
هُمَا ... أمُُّ الْمَنِيَّةِ غَيرُْ ذَاتِ نتَِاجِ  نِ محُْتَضِرَانِ قَدْ مخََضَتـْ   قَـرَْ

  الَهُ ... إِنيِّ مِنَ الحَْجَّاجِ لَسْتُ بنَِاجٍ وَعَلِمْتُ أَنيِّ إِنْ أبََـيْتُ نزَِ 
  فَـفَلَقْتُ هَامَتَهُ فَخَرَّ كَأنََّهُ ... أَطمٌَ تَسَاقَطَ مَائِلَ الأبَْـرَاجِ 

  ثمَُّ انْـثَـنـَيْتُ وَفيِ ثيَِابيَِ شَاهِدٌ ... ممَِّا جَرَى مِنْ شَاحِبِ الأَوْدَاجِ 
  نْ سِرِّ أَمْلاكٍ ذَوِي أَتـْوَاجِ أيَْـقَنْتُ أَنيِّ ذُو حِفَاظٍ مَاجِدٌ ... مِ 

  ممَِّنْ يَـغَارُ عَلَى النِّسَاءِ حَفِيظةًَ ... إِذْا لا يثَِقْنَ بِغَيرْةَِ الأَزْوَاجِ 
َ جَحْدُرُ، إِنْ أَحْبـَبْتَ الْمَقَامَ مَعَنَا فأََقِمْ، وَإِنْ أَحْبـَبْتَ الاِنْصِرَافَ إِلىَ بِلادِكَ  رِفْ، فَـقَالَ: بَلْ أَخْتَارُ صُحْبَةَ  فاَنْصَ فَـقَالَ الحْجََّاجُ: 

نُونةََ مَعَهُ، فَـفَرضَ لهَُ فيِ شَرَفِ الْعَطاَءِ، وَأَقاَمَ ببَِابِهِ    الأَمِيرِ، وَالْكَيـْ
، قاَلَ: لَمَّا ادَّعَى مُعَاوِيَ  -  94 دًا، وَآثَـرَ عَمْرَو بْنِ الْعَاصِ عَلَى  حَدَّثَنيِ أَبوُ الحْسََنِ الأثَْـرَمُ، عَنْ أَبيِ عُبـَيْدَةَ مَعْمَرِ بْنِ الْمُثَنىَّ ةُ زَِ

مُْ جَزعَِ بَـنُو أمَُيَّةَ مِنْ ذَلِكَ جَزَعًا شَدِيدًا، وَاجْتَمَعُوا فيِ ذَلِكَ، فأََ  مَُا دُوَ َ تَـوْا مَرْوَانَ بْنَ الحْكََمِ فيِ بَـيْتِهِ، وَقَدْ كَتَبَ أَهْلِ بَـيْتِهِ، وَقَـرَّ
  هُ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْبرَِ يَـوْمَهُ ذَلِكَ. لهَُ مُعَاوِيةَُ عَهْدَ 

، وَقَدْ تَـرَى مَا ركَِبـَنَا مُعَاوِيةَُ مِنْ أَمْرٍ ليَْسَ لَ  َ مَرْوَانُ، إِنَّكَ شَيْخُنَا وكََبِيرَُ نَا عَلَيْهِ صَبرٌْ وَلا قَـرَارٌ، وَلا يَـنَامُ عَنْ مِثْلِهِ  فَـقَالَ الْقَوْمُ: 



َْتيَِهُ فَـتُـعَاتبَِهُ. حْرَارُ، إِدْخَالهُُ فِينَا مَنْ ليَْسَ مِنَّا، يرُيِدُ أَنْ يدُْخِلَهُ عَلَى حُرُمِنَا وَنِسَائنَِا، وَقَدِ اجْتَمَعَ رأَْي ـُالأَ    نَا عَلَى أَنْ 
  فإَِنْ رجََعْ قبَِلْنَا، وَإِنْ أَبىَ اعْتـَزَلْنَا.

َِّ كَلَّ  ، بَلْ يظُْهِرُ ليِ التـَّعَتُّبَ وَالتـَّ فَـقَالَ مَرْوَانُ: قَدْ وَا غَضُّبَ، وَيَـزْعُمُ أَنيِّ مْتُهُ فيِ هَذَا الأَمْرِ غَيرَْ مَرْةٍ فَـلَمْ يجُِبْنيِ إِلىَ شَيْءٍ ممَِّا أُحِبُّ
  فيِ هَذَا الأَمِرِ أَوْحَدُ. 

َِّ تحُاَمِي  َ مَرْوَانُ، بَلْ وَا   عَلَى عَهْدِكَ.فَـقَالَ لَهُ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ: 
َِّ لَصَلاحُكُمْ فيِ فَسَادِ عَهْدِي أَحَبُّ إِليََّ مِنْ فَسَادكُِمْ فيِ صَلاحِ عَهْدِي.    فَـقَالَ مَرْوَانُ: وَا

  فأَْتُوهُ فِإِنَّهُ رجَُلٌ لهَُ إِرَبٌ وَنَظَرٌ، فَكَلِّمُوهُ بمِِلْءِ أَفـْوَاهِكُمْ. 
َُّ قاَلَ: فاَنْطلََقَ الْقَوْمُ فاَسْتَأْذَ  رَ  نوُا عَلَى مُعَاوِيةََ، فأََذِنَ لهَمُْ، فَسَلَّمُوا، فأََحْسَنَ الرَّدَّ، وكََانَ فِيمَا قاَلَ: أَهَلا وَسَهْلا، قَـرَّبَ ا َ  الدِّ

  وَأَدْنىَ الْمَزَارَ.
 َ رةٌَ فَـتُحْظَى؟ أَمْ حَاجَةٌ فَـتُـقْضَى؟ أَمْ سَخْطةٌَ فَترُْضَى؟ فَـقَالَوا: كَلا    أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. أَزَِ
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َ أَمِيرَ الْمُؤْمِ  نِينَ، جَاءَتْكَ عِصَابةٌَ مِنْ رَهْطِكَ، وَأَحْرَارٌ  قاَلَ: هَاتُوا فَجَلَسَ الْقَوْمُ، وَمَثَلَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ الحْكََمِ بَينَْ يَدَيهِِ، فَـقَالَ: 
بِعٌ لأمْرِكَ، راَفِعٌ لِذكِْرِكَ، فيِ أَمْرٍ سِترْهُُ خَيرٌْ مِنْ نَشْرهِِ، وَتَـركُْهُ خُيرٌ مِنْ ذِكْ مِنْ أُسْرَتِكَ، كُلُّهُمْ عَارِفٌ بفَِضْلِكَ  َ رهِِ،  ، راَعٍ لحِقَِّكَ، 

َْتِكَ تجََ  َّ لمَْ    نِّيًا، وَلا تجََرُّمًا، وَلا تَعتـُّبًا. لِعِظَمِ الْبَلِيَّةِ وَالخْطَِيئَةِ وَاللأْوَاءِ، وَالْبَـلْوَى وَالآفاَتِ وَالْعَاهَاتِ، وَاعْلَمْ أَ
نَاكَ فيِ أَمْرٍ قَدْ عَجَزَتْ عَنْ حمَْلِهِ الجْنُُوبُ، وَضَاقَتْ بِهِ الْقُلُوبُ، وكََرهِْنَا أنْ نَطْويِهَُ عَنْكَ  ، فَـيـَثـْبُتَ ذَلِكَ فيِ قُـلُوبنَِا، مَا لا  بَلْ جِئـْ

نهِِ، وَلا يبَِيدُ لِزَمَانهِِ  َّ ، وَإِ يحُْصَدُ لإِ َ وَشَكَرَْ نَا، مَعَ أَنَّكَ إِنْ رجََعْتَ إِلىَ مَا نحُِبُّ حمََدْ َْبَ صَمَتـْ ذَنْ قبَِلْنَا، وَإِنْ  َ َْبَ  ، فإَِنْ  نْ 
عْنَا وَأَطعَْنَا.    ذَلِكَ سمَِ

ِِّ أبَوُكَ.    فَـقَالَ مُعَاوِيةَُ: هَاتِ ِ
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ أمَُيَّ  َ سُفْيَانَ، وَعَمْرًا وَأَ قاَلَ:  َ حَرْبٍ، وَسُفْيَانَ وَأَ َ عَمْرٍو، ةَ بْنِ عَبْدِ شمَْسٍ وَلَدَ عَشْرَةً ذكُُوراً، وَلَدَ حَرًْ وَأَ

َ الْعِيصِ، لمَْ يلَِدْ عُبـَيْدًا عَبْدَ ثقَِيفٍ، وَلا الْعَاصَ بْنَ  َ الْعَاصِي، وَالْعِيصَ وَأَ وَائِلٍ، وَقَدْ جَعَلْتـَهُمَا شِعَارَكَ دُونَ   وَالْعَاصِيَ وَأَ
بـَيْكَ، ثمَُّ لمَْ تَـرْضَ لابْنِ عُبـَيْدٍ حَتىَّ جَعَلْ  لَكَ دُونَ إِزاَرِكَ، بَلْ نَـفْسَكَ بَينَْ جَنـْ رِكَ، بَلْ سِرَْ َ تَهُ ابْنَ أَبيِ سُفْيَانَ عَضِيهَةً لأِبَيِكَ،  دِ

لْوَلَدِ  وَازْدِراَءً ببَِنِيكَ، وَمَعَ أَنَّ  ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ قَضَى  َّ للِْفِرَاشِ،  فيِ ذَلِكَ السَّخْطةََ مِنْ ربَِّكَ، وَالْمُخَالَفَةَ لنَِبِيِّكَ، صَلَّى ا
كَ عَاهِرًا، وكََانَ غَنِيا عَنْ ذَلِكَ  َ لْوَلِدِ، ثمَُّ نَسَبْتَ أَ ِ ، فَشَهَرْتَ أَمْرًا كَانَ مَسْتُوراً، وَرفََـعْتَ أَمْرًا  وَللِْعَاهِرِ الحَْجَرَ، فَـقَضَيْتَ أنَْتَ 

  كَانَ حَقِيراً، تُريِدُ أَنْ تُدْخِلَهُ عَلَى حُرُمِكَ، وَتمَنَْحَ وَلَدَهْ غدًا نِسَاءَكَ.
  ثمَُّ قاَلَ:

ََنْ تحَْبُو كَرَائمُِكَ الْعَبِيدَا  َ مُعَاوِيةَُ بْنَ حَرْبٍ ...    أتََـرْضَى 
لْقَوْمِ قَدْ شَركَُوا يزَيِدَاكَأَنيِّ وَا ِ   لَّذِي أَصْبَحْتُ عَبْدًا ... لهَُ 

بَ فَـلَمْ تُطِعِ الرَّشِيدَا    فإَِنْ تَـرْجِعْ فَمَثـْلُكَ زاَدَ خَيرْاً ... وَإِنْ َ
،   وَأَمَّا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، فإَِنَّكَ أَلْزَمْتَ نَـفْسَكَ الحْاَجَةَ إِليَْهَ، فأَلَْزَمَ نَـفْسَهُ  ، وَأَقَلُّ عُيُوً َِّ لنََحْنُ أنَْصَعُ جُيُوً الْغِنىَ عَنْكَ، وَايمُْ ا

لُغُ فِيهِ بنَِا عَنْهُ تَـقْصِيرٌ، غَيرَْ أنََّكَ رفََـعْتَ  نَا بِفَ  وَأَمَسُّ رَحمِاً، وَأَوْجَبُ حَقا مِنْهُ، وَمَا مَنْ أَمْرٍ يَـبـْ خْرهِِ،  الْمَرْءَ فَـوْقَ قَدْرهِِ، فَطغََى عَلَيـْ
  وَزخََرَ ببَِحْرهِِ، حَتىَّ صَارَ كَأنََّهُ شَيْءٌ وَليسَ بِشَيْءٍ. 



َ كَمَا قاَلَ الشَّاعِرُ الأَوَّلُ: َّ هُ وَإِ َّ   وَإِنَّكَ وَإِ
  مِنَ النَّاسِ مَنْ يَصْلُ الأبَْـعَدِينَ ... وَيَشْقَى بِهِ الأقَـْرَبُ الأقَـْرَبُ 
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َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ خَيرَْ الْقَوْلِ أَصْدَقهُُ، وَأَشَدَّ الْقَوْلِ أَمْلَقُهُ، وَإِنَّ ثمَُّ قاَمَ سَعِيدُ بْ  الحْقََّ الأبَْـلَجَ أَقـْوَمُ إِلىَ طَريِقِ  نُ الْعَاصِ، فَـقَالَ: 
هِيًا مُتـَبَاينًِا، تَـتَابَـعْتَ فِ  َ يهِ، وَركَِبْتَ فيِ ذَلِكَ عَقَبَةً كَئُودًا، صَيْخَدًا صَيْخُودًا، فيِ تَـنَائِفَ لا  النـَّهْجِ، وَإِنَّكَ قَدْ أتُيِتَ أَمْرًا عَظِيمًا 

بَيِكَ، فَ  ِ َْبَ غَضِب ـْيُـهْتَدَى فِيهِا بِدَليِلٍ، وَلا يُـؤَمُّ فِيهَا قَصْدُ السَّبِيلِ، قَصَّرْتَ فيِ ذَلِكَ بِرَأْيِكَ، وَأَزْريَْتَ  نَا، إِنْ تَـرْجِعْ قبَِلْنَا، وَإِنْ 
، تَـبَاركََت أسمْاَؤُهُ، وَانْظُرْ مَا الَّذِي أَقْدَمْتَ عَلَيْهِ مِنْ أنََّكَ عَمَدْتَ إِلىَ امْرِئٍ  َِّ اَ   فاَرْجِعْ إِلىَ ا نَهُ، وَلا هَوَادَةَ، وَإِنمَّ نَكَ وَبَـيـْ لا رحَِمَ بَـيـْ

لأمْسِ وَهُوَ عَامِلُ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ،  ِ كَ، وَأَهْلَ بَـيْتِكَ عَلى الْمِنْبرَِ، يَـتَأَوَّلُ فِينَا الْقُرْآنَ، وَيَـقُولُ  عَهْدُكَ بهِِ  َ يَـلْعَنُكَ وَيَـلْعَنُ أَ
ً فَلا يُـعَابُ ذَلِكَ  بُ الخْطَأَُ إِليَْكَ، فَـلَمْ  عَلَيْكَ، وَلا يُـنْسَ الْبُـهْتَانَ، وَقَدْ كُنْتَ تخَتَْزِي مِنْ ذَلِكَ، إِذَا عَظَّمْتَهُ أَنْ تجَْعَلَهُ وَزيِرًا وَخُلْصَا

تَهُ إِلىَ أَبيِ سُفْيانَ إِلىَ نَسَبٍ.    يَـرْضَ حَتىَّ نَسَبـْ
ْتَ بِهِ آخِرَ دَهْرِكَ، وَإِنْ رُدَّ عَلَيْكَ أُزْريِتَ بهَِ، وَصَدَّقْتَ فيِ ذَلِكَ قوُلَ الشَّا   عِرِ، حَيْثُ يَـقُولُ: إِنْ يُـقْبَلْ مِنْكَ عُيرِّ

  وِيةََ بْنَ حَرْبٍ ... مُغَلْغَلَةً مِنَ الرَّجُلِ الْيَمَانيِ أَلا أَبْلِغْ مُعَا
  أتََـغْضَبُ أَنْ يُـقَالَ أبَُـوَكَ عَفٌّ ... وَتَـرْضَى أَنْ يُـقَالَ أَبوُكَ زاَنِ 

نِ  َ دٍ ... كَرَحْمِ الْفِيلِ مِنْ وَلَدِ الأَ   فأََشْهَدُ أَنَّ رَحمَْكَ مِنْ زَِ
َِّ لَكَأَنيِّ أنَْ  تَ بِهِ كَرَائِمَكَ مِنْ  ظُرُ إِلىَ وَلَدِهِ مِنْ بَـعْدِهِ وَقَدْ تَـفَخَّذُوا نَسَاءَ بَنيِ عَبْدِ شمَْسٍ بَـنَسَبِ أَبيِ سُفْيَانَ، فَـهَذَا مَا وَصَلْ وَايمُْ ا

تَهُ دُونَـنَا، وَنحَْنُ  نَا، وَأَدْنَـيـْ فيِ حَالٍ وَعَمْرٌو فيِ أُخْرَى، أَمَّا نحَْنُ فَـنُـعَامِلُ النَّاسَ   بِعْدِكَ، وَأَمَّا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فإَِنَّكَ آثَـرْتهَُ عَلَيـْ
لْمَكْرِ وَالخِْدَاعِ، وَمَنْ كَانَ ذَلِكَ فَلا وَفاَءَ لَهُ، وَقَدْ  ِ لْوَفاَءِ وَالحْيَاءِ، وَعَمْرٌو يُـعَامِلُ النَّاسَ  هُ فيِ  ِ َّ  تَـبَينََّ لأَِمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ غِشُّهُ إِ

بَغِي لِمَنْ غَشَّ أَوَّلا أَنْ يُـقْبَلَ مِنْهُ آخِرًا.بَـعْ    ضِ الحْاَلاتِ، فَـلَيْسَ يَـنـْ
َ مَرْوَانُ، أَعَنْ رأَْيكَ صَدَرَ هَؤُلاءِ حَتىَّ  َ أَمِيرَ ثمَُّ دَخَلَ مَرْوَانُ عِنْدَ جِلُوسِ الْقَوْمِ، فَـقَالَ مُعَاوِيةَُ: هِيهِ     أَسمَْعُونيِ مَا أَكْرَهُ؟ قاَلَ: 

  الْمُؤْمِنِينَ، هَلْ تَدْرِي مَا مَثَـلنَُا وَمَثَـلُكَ؟ قاَلَ: هَاتِ تخَْطِيطاً كَتَخْطِيطِ أَصْحَابِكَ.
هِ، فَكَانَ جَزَاؤُهُ مِنْهُ  عَلَى كِسْرَى بِوِلايتَِ قاَلَ: إِنَّ عَديَّ بْنَ زيَْدٍ الْعَبَّادِيَّ نَصَحَ النـُّعْمَانَ بْنَ الْمُنْذِرِ، وَقَدَّمَهُ عَلَى إِخْوَتهِِ، وَأَشَارَ 

جْنِ، فَكَتَبَ إِليَْهِ وَهُوَ محَْبُوسٌ:    أَنْ حَبَسَهُ فيِ السِّ
غَضِ الْمُتـَبَـغَّضِ  لْوِدِّ بُـغْضَةً ... فَمَاذَا جَزَاءُ الْمُبـْ ِ َ مُنْذِرٍ جَازيَْتَ    أَ

لْمُتَـعَرِّضِ مجَُازاَتهُُ فيِ ذَا الْمِثاَلِ كَرَاهَةٌ ... وَلَسْتُ لِشيءٍ بَـعَدُ  ِ  
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َّ غَيرُْ مُتـَعَرِّضِينَ لِشَيْءٍ مِنْ مُعَاتَـبَتِكَ فيِ هَذَا الأَمْرِ بَـعْدَ الْيـَوْمِ، فإَِنْ تَـرْجِعْ قبَِلْ  َ  وَاعْلَمْ أَ  َِّ نَا، وَإِنْ َْبَ سَخِطْنَا، مَعَ أَنَّكَ وَا
لذَّبْحِ عَلَى آلِ أَبيِ الْعَاصِ لفََعَلْتَ، تَـوَحُّشًا مِنْكَ لِعَدَدِهِمْ، وَتَكَرُّهًا مِنْكَ لجِمَْعِهِمْ، وَتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ قَدَرْتَ أَنْ تَـتَكَ  ِ برَُّمًا  ثَّـرَ 

  مِنْكَ ِِمْ. 



َِّ مَا ذَاكَ جَزَاؤُهُمْ مِنْكَ.    وَايمُْ ا
  لَقَدْ آثَـرُوكَ وَأَكْرَمُوكَ. 
  تَ، وَلا آسَيْتَ.فَمَا كَافَـيْتَ، وَلا جَازيَْ 

ن ـَ يْهِ، يمَْسَحُ عَارِضَيْهِ، ثمَُّ جَلَسَ عَلَى  ثمَُّ جَلَسَ مَرْوَانُ، وَقاَمَ مُعَاوِيةَُ فَدَخَلَ الْمَنْزِلَ، وَأَطاَلَ الْمُكْثَ، ثمَُّ خَرَجَ قاَطِبًا مَا بَينَْ عَيـْ
  سَريِرهِِ، وَاسْتـَقْبَلَ الْقَوْمَ، وَأنَْشَأَ يَـقُولُ:

يعًا فاَسْتَجَابَ وَسَلَّمَاأَمَا وَا دَى مِنَ الطُّورِ عَبْدَهُ ... نِدَاءً سمَِ َ   لَّذِي 
مَا  ُ لا شَيْءَ غَيرْهُُ ... تَـبَارَكَ رَبيِّ ذُو الْعُلا أَنْ أُصَمِّ َّ   لَقَدْ كِدْتُ لَوْلا ا

  مَقَالِ فأََحْكَمَاوَلَكِنَّنيِ رُوِّيتُ فيِ الحْلِْمِ وَالنـُّهَى ... وَقَدْ قاَلَ فِيهِ ذُو الْ 
دٍ رَحمِاً قَريِبَةً، وَنَـفْسًا حَبِيبَةً، وَقُـلْتُمُ الْبُـهْتَانَ فيِ  ، مَعَ ذَلِكَ لقََدْ قَطعَْتُمْ مِنْ زَِ َِّ  غَيرِْ مَا تَـثَـبُّتٍ وَلا بَـيَانٍ، وَإِنيِّ لَعَلَى يقَِينٍ  وَايمُْ ا

ُ مَا كَانَ  َّ اَتِ، وَذِكْرِ قبَِيحِ الأمَُّهَاتِ.مِنْ أَمْرِي، وَلَقَدْ وَضَعَ ا   فيِ الجْاَهِلِيَّةِ مِنَ الْبـَغْيِ وَالحْمَِيَّةِ، وَطلَبِ الترِّ
رْكُ بِرَبِّ السَّمَاءِ، أَعْظَمُ ممَِّا كَانَ فِيهِ أبَوُ سُفْيَانَ. مَاءِ، وَالشِّ   فَسَفْكُ الدِّ

تُمْ، وَلا ليِ نَظَرْ  هُ راَقَـبـْ َّ ، مَا إِ َِّ   تمُْ، بَلْ أَدْركََكُمُ الحَْسَدُ الْقَدِيمُ لبَِنيِ حَرْبِ بْنِ أمَُيَّةَ. وايمُْ ا
، وَمَا أَراَهُ يَسَعُنيِ غَيرُْ ذَلِكَ.  َِّ ؤَامِرُنيِ أَنْ أقُِيمَ فِيكُمْ حَدَّ ا   وَإِنَّ نَـفْسِي لتَُـ

، ثمَُّ لأُعِلَنَّكُمْ عَلْقَمًا، ثمَُّ لأُورِدَنَّكُمْ حِيَاضًا مَريِرًا طعَْمُهَا، ثمَُّ لا وَلئَِنْ عُدْتمُْ إِلىَ مَا أَرَى، وَجَاءَنيِ مِنْ وَراَءِ مَا أَكْرَهُ،  ً لََنَّكُمْ صَا ْ لأَ
نْ إِنْ حَزَّ قَطَعَ، وَإِنْ هَزَّ   مُنِيتُمْ بمَِ تُترْكَُونَ بِغَيرِْ كَرْعِهَا، وَإِنْ جَاءكَُمُ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، حَتىَّ تَـعْلَمُوا مَعَ طُولِ حِلْمِي، أَنْ قَدْ 

مِنيِّ مَا كَانَ سَهْلا، وَلتََترْكُُنَّ مَا كَانَ  أَوْجَعَ، ثمَُّ لا تُـقَالُ لَكُمْ عِنْدِي الْعَثَـرَاتُ، وَلا تُـعْفَا لَكُمُ السَّيِّئَاتُ، ثمَُّ ليَُسْتَصْعَبنََّ عَلَيْكُمْ 
  هَيـَّنًا. 

َ آلَ الْعَاصِ أَنَّ عُثْمَ فأََمَّا مَا ذكََرْتمُْ أَنيِّ أَ  َِّ إِنَّكُمْ لتَـَعْلَمُونَ  َِّ صَبْتُ السُّلْطاَنَ وَالْمُلْكَ بحََقِّكُمْ وَنِسْبَتِكُمْ، فَـوَا انَ بْنَ عَفَّانَ رَحمَْةُ ا
 َ َِّ مَا كَانَ فِيكُمْ مَنْ مَدَّ  َ غَائِبٌ، فَـوَا عًا، وَلا بَسَطَ ذِراَعًا، بَلْ أَسْلَمْتُمُوهُ لِلْحُتُوفِ، وَشمِتُْمْ مِنْ  عَلَيْهِ، قتُِلَ وَأنَْـتُمْ حُضُورٌ وَأَ

تُمْ  َُكْثَـرَ مِنَ الَّكَلامِ، فَمَا أبَْـلَيـْ تُمُوهُ، وَلا مَنـَعْتُمُوهُ  يُوفَ، فَمَا نَصَرْتمُوُهُ، وَلا آسَيـْ راً. بَـعْدِهِ السِّ َ تُمْ     فيِ ذَلِكَ عُذْراً، وَلا أَلهْبَـْ
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كُمْ، وَبِذَلِكَ قُطِعَتْ أَوْدَاجُهُ عَلَى  َّ يعَ مَنْ ألََّبَ عَلَيْهِ وَأَجْلَبَ لَسَبَبِكُمْ، وَإِيثاَرهِِ إِ أَثْـبَاجِهِ، وَسُفِكَ دَمُهُ، وَاسْتُحِلَّتْ  وَإِنْ جمَِ
 َ راً، حَتىَّ كُنْتُ أَ َ تُمْ  راً، وَلا طلََبـْ َ تُمْ  اِتِ، الْمُثْكِلَ لِلأمَُّهَاتِ، وَلقََدْ مُنِيتُ فيِ الطَّلَبِ بَدَمِهِ بحَِرْبِ   حُرْمَتُهُ، فَمَا شَبـَّبـْ لترِّ ِ الطَّالِبَ 

  امْرِئٍ لا تخَوُرُ قَـنَاتهُُ، وَلا تَـنْصَدعُِ صِفَاتهُُ، مَنْ إِنْ فُـزّعِْتُ لمَْ يَـفْزعَْ.
مٍ وَإِنْ أُطْعِمْتُ لمَْ يَطْمَعْ، مَنْ لا يطُمَعُ فيِ قَـرَارهِِ  يَابهُُ، قَلِيلٍ غُلابهُُ، مُصَمِّ بتَِةٍ أنَْـ َ ، بِلَيْثٍ  َِّ ، وَلا ينُامُ مِنْ حَذَارهِِ، بلُِيتُ وَا

، وَهُوَ الحَْ  ُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحِبُّ َّ ا يَشَاءُ، تَـبَارَكَ اكِمُ فيِ مُلْكِهِ بمَِ غَضُوبٍ شَثْنٍ مَهِيبٍ، فَـلَمْ أَزَلْ لَهُ وَلأَِصْحَابهِِ صَابِرًا، حَتىَّ قَضَى ا
لشُّكْرِ، أَ  ِ لثَّأْرِ إِذْ لمَْ تُدْركُِوا، وَصَبرَْتُ إِذْ لمَْ تَصْبرِوُا، فأَيَُّـنَا أَحَقُّ  ِ لُغُنيِ عَنْكُمْ وَتَـعَالىَ، فأََدْركَْتُ  َ لَكُمْ، أَمْ أنَْـتُمْ ليِ؟ وَقَدْ كَانَتْ تَـبـْ

  لُّ ذَلِكَ أتََـعَطَّفُ عَلَيْكُمْ بحِِلْمِي، وَأَتحَنََّنُ عَلَيْكُمْ بجَِهْدِي. هَنَاتٌ قَـبْلَ مخَْضَةِ زبُْدَتِكُمْ، كُ 
  وكَُنْتُ فيِ ذَلِكَ، كَمَا قاَلَ أَخُو بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ:

  أَعُوذُ عَلَى ذِي الذَّنْبِ وَالجْهَْلِ مِنْكُمُ ... بحِِلْمِي وَلَوْ عَاقَـبْتُ غَرَّقَكُمْ بحَْرِي 
لُ مَ  َ   نْ يَسْعَى لأَجْبرَُ عَظْمَهُ ... حِفَاظاً وَيَـنْوِي مِنْ سَفَاهَتِهِ كَسْرِيفَمَا 



َِّ مَا رأَيَْـتُنيِ قَطُّ إِلا وَنَـفْسِي تَدْعُونيِ إِلىَ الحْلِْمِ قَـبْلَ سَاعَتيِ هَذِهِ، وَالحْمَْدُ َِِّ الَّذِي   كَفَانيِ شَرَّ مَا دَعَتْنيِ إِليَْهِ نَـفْسِي.   وَا
كُمْ، كَمَا قاَلَ الأَوَّلُ: ثمَُّ  َّ   قاَلَ: أَوْلىَ ثمَُّ أَوْلىَ أَمَا إِنيِّ فيِ وَعِيدِي إِ

غَمًا َ آلَ بَكْرٍ سَفَاهَةً ... تثُِيروُنَ مِنيِّ أَعْصَلَ النَّابِ ضَيـْ   لَقَدْ كِدْتمُُ 
  الزَّئِيرِ وَصَمَّمَاهِزَبْـرًا هَريِتًا يَكْرهُ الْقِرْنُ قُـرْبهَُ ... إِذَا صَالَ مِنْ بَـعْدِ 

فْعِلْ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَ  دعََ فَـلْيَدعَْ، أَمَا إِنيِّ أَرْضَاهُ للِْخَصْمِ وَأَمَّا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَـهَا هُوَ حَاضِرٌ، فإَِنْ شَاءَ أَنْ يجُِيبَ عَنْ نَـفْسِهِ فَـلْيَـ
  إِذَا جمََحَ، وَلِلْقِرْنِ إِذَا طَمَحَ. 

  ثمَُّ سَكَتَ.
َ الَّذِي أَقُولُ يَـوْمَ صِفِّينَ فَـقَ  َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَ   : امَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ مَائِلا بَينَْ يَدَيِهِ، فَـقَالَ: 

  إِذَا تخَاَزَرْتُ وَمَا بيِ مِنْ خَزَرْ ... ثمَُّ كَسَرْتُ الْعَينَْ مِنْ غَيرِْ عَوَرْ 
تَنيِ ألَْوِي بعَِيدَ الْمُسْتَم لْتُ مِنْ خَيرٍ وَشَرْ أَلْفَيـْ   رْ ... أَحمِْلُ مَا حمُِّ
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لْغِرِّ وَلا الْغُمْرِ، وَلا الضَّرعَِ وَلا الْوَرعِِ، وَلا الْوَانيِ  ِ  َ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَ  َِّ ، وَلا الْفَانيِ، وَإِنيِّ لأَََ الحْيََّةُ الصَّمَّاءُ الَّتيِ لا  إِنيِّ وَا
َ الْمَرْءُ، إِنْ كَوَيْتُ أنَْضَجْتُ، وَإِنْ همََزْتُ كَسَرْتُ، فَمَنْ يُـبَ   شَاءَ فَـلْيُشَاوِرْ، وَمَنْ شَاءَ  لُّ سَلِيمُهَا، وَلا يَـنَامُ كَلِيمُهَا، وَإِنيِّ لأَ

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ عَايَـنُوا مِنْ يَـوْمِ الهْرَيِرِ  مُْ  َّ نَا أَبوُ حَسَنٍ فيِ  فَـلْيُـؤَامِرْ، مَعْ أَ مَا عَايَـنْتُ، أَوْ وُلُّوا مِثْلُ مَا وُليِّتُ، إِذْ شَدَّ عَلَيـْ
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ شَخَصَتِ الأبَْصَارُ، وَ  لىَ ارْتَـفَعَ الشَّرَارُ، وَقَـلُصَتِ الخُْصَى إِ كَتَائبَِهُ مَعَ أَهْلِ الْبَصَائِرِ، وَأبَْطاَلِ الْعَشَائِرِ، فَـهُنَاكَ 

فُقُ، وَأَلجْمََ الْعَرَقُ، وَسالَ الْعَلَقُ،  مَوَاضِعِ الْكُلَى، وَقاَرعََتِ الأمَُّهَاتُ عَنْ ثُكْلِهَا، وَذُهِلَتْ عَنْ حمَْلِهَا، وَاحمَْرَّ الحِْدَقُ، وَاغْبرََّ الأُ 
الْكَلامُ، وَأُزْبِدَتِ الأَشْدَاقُ، وَقاَمَتِ الحْرَْبُ عَلَى سَاقٍ، وَحَضَرَ   وَارْتَـفَعَ غُبَارُ الْقَتَامِ، وَصَبرََ الْكِرَامُ، وَغَاضَ اللَّئَامُ، وَذَهَبَ 

نَتِ الأَعْنَاقُ، وَقاَمَتِ الرّجَِالُ فيِ ركَْبِهَا مِنْ بَـعْدِ فَـنَاءٍ مِنْ نَـبْلِهَا ، وَتَـقَصُّفٍ مِنْ رمَِاحِهَا، فَلا يُسْمَعُ إِلا الْفِرَاقُ، وكََثُـرَ الْعِنَاقُ، وََ
  لتـَّغَمْغُمُ مِنَ الرّجَِالِ، وَالتَّحَمْحُمُ مِنَ الخْيَْلِ، وَوَقْعُ السُّيوفِ فيِ الهْاَمِ.ا

  تَالِ إِلا الهرَيِرُ، وَالزَّئِيرُ.فَدَارَ يَـوْمُنَا ذَلِكَ حَتىَّ طفََقَنَا اللَّيْلُ بِغَسَقِهِ، ثمَُّ انجَْلَى الصُّبْحُ بَـفَلَقِهِ، وَلمَْ يَـبْقَ مِنَ الْقِ 
هُمْ، وَأَنيِّ كَمَا قَ  َِّ لَعَلِمُوا أَنيِّ أَعْظَمُ غَنَاءً، وَأَحْسَنُ بَلاءً، وَأَصْبرَُ عَلَى اللأْوَاءِ مِنـْ   الَ الشَّاعِرُ:أَمَا وَا

هَا ... وَلَوْ قُـلْتُـهَا لمَْ أبُْقِ للِصُّلْحِ مَوْضِعًا   وَأُغْضِي عَلَى أَشْيَاءَ لَوْ شِئْتُ قُـلْتُـ
  عُودِي مِنْ نُضَارٍ فإَِنَّنيِ ... لأََكْرَهُ يَـوْمًا أَنْ أُحَطِّمَ خَرْوَعًا فإَِنْ كَانَ 

لَهُ دُونَ إِزاَرهِِ، أَوْ نَـفْسَهَ بَينَْ جَ  رهِِ، أَوْ سِرَْ َ بـَيْهِ، لقََدْ أوُليِتُ ذَلِكَ، فَـوَجَدْتهُُ شَكُ وَلئَِنْ جَعَلَنيِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ شِعَارهَُ دُونَ دِ وراً  نـْ
نَا بِدَمِ عُثْمَانَ، إِذْ لمَْ تحَْسَبُوهُ، وَ  يَ إِذْ طلََبـْ َّ لُغُوا، وَإِذْ جَحَدْتمُْ أَمِيرَ  ذكَُوراً، إِذْ لمَْ تَشْكُرُوهُ، وَلمَْ تَذْكُرُوهُ، وَلا إِ بَـلَغْنَا الْغَايةََ إِذْ لمَْ تَـبـْ

تُمْ للِنـُّعْمَى أنَْكَرُ وَأَكْفَ  لُ  الْمُؤْمِنِينَ، فأَنَْـ َ لْمَكْرِ وَالخِْدَاعِ، فإَِنيِّ أَ ِ َ سَعِيدُ بْنَ الْعَاصِ أَنيِّ أُعَامِلُ النَّاسَ  رُ، وَأَمَّا مَا زَعَمْتَ 
دْقِ، إِذْ خَرَقَ مَنْ لمَْ يَـرْفُقْ، وَخَابَ مَنْ لمَْ يَصْدُقْ.  ، وَالرّفِْقِ وَالصِّ لأَدَبِ، وَاللُّبِّ ِ  

نَّكَ فيِ قَـوْلِكَ لأَِمِيرِ  شَشْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَمَا غَشَّ امْرُؤٌ كَرِيمٌ امْرَأً كَريمِاً إِنْ دَعَا إِلىَ النَّصْفِ أَنْ يَـقْبـَلَهُ، وَإِ وَأَمَّا قَـوْلُكَ أَنيِّ غَ 
َ أَمِيرَ  الْمُؤْمِنِينَ لأََهْلٌ لِلتَّضْعِيفِ وَالتـَّعْنِيفِ وَالْغَضَاضَةِ وَالْمَضَاضَةِ، غَيرَْ أَنَّ حِلْمَ  َ أَسْألَُكَ  َْتيِ عَلَى مَا وَراَءَ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَأَ هُ 

دِيكَ عِنْدَ  َ نْ شَاءَ هُمْ، فَـلَيْسُوا راَجِعِينَ إِلىَ أَمْرٍ تَكْرَهُهُ إِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ تَـعْفُوَ لِلْقَوْمِ مَا قاَلُوا إِنْ هُمْ آلَوْا لاِسْتِتْمَامِ نعِْمَتِكَ عَلَيْهِمْ وَأَ



.ُ َّ   ا
، وَدَخَلَ، وَأَمَرَ الْقَوْمَ فاَنْصَرَفُوا " َِّ َ عَبْدِ ا َ أَ   قاَلَ مُعَاوِيةَُ: قَدْ فَـعَلْتُ 
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نَا حَدَّثَنيِ أبَوُ الحْسََنِ الْمَدَائِنيُِّ، قاَلَ: قاَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ: " عَجِبْتُ لهِذَِهِ الأَعَاجِمِ،  مَلَكُوا ألَْفَ سَنَةٍ، لمَْ يحَْتَاجُوا إِليَـْ
هُمْ سَاعَةً    سَاعَةً وَاحِدَةً فيِ سِيَاسَتِهِمْ، وَمَلَكْنَا مِائةََ سَنَةٍ، لمَْ نَسْتـَغْنِ عَنـْ

، قاَلَ: قاَلَ الْمَنْصُورُ لجِعَْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ حِينَ  َِّ َِّ بْنِ   حَدَّثَنيِ عَمِّي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ ا وَلاهُ الْمَدِينَةَ، بَـعْدَ مَقْتَلِ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ ا
َِّ مِنْ قُـرَيشٍ فاَسْجِنْهُ، وَمَنْ خَرَجَ مَعَهُ مِنَ الْعَ  رَبِ فاَجْلِدْهُ، وَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْمَوَاليِ  الحَْسَنِ: " انْظُرْ مَنْ خَرَجَ مَعَ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ ا

  يَدَهُ. فاَقْطَعْ 
َِيِّ شَيْءٍ سُدْتَ ق ـَ وْمَكَ؟ قاَلَ: «أَحْلُمُ عَنْ جَاهِلِهِمْ، حَدَّثَنيِ أبَوُ الحَْسَنِ الْمَدَائِنيُِّ، قاَلَ: سَأَلَ مُعَاوِيةَُ عُرَابةََ الأَوْسِيَّ، فَـقَالَ: 

َ خَيرٌ مِنْهُ، وَمَنْ سَاوَانيِ فَـهُوَ وَأُعْطِي سَائلَِهُمْ، وَأَخِفُّ لهَمُْ فيِ حَوَائِجِهِمْ، فَمَنْ زاَدَ عَلَى  ، وَمَنْ زِدْتُ عَلَيْهِ فأََ هَذَا فَـهُوَ خَيرٌْ مِنيِّ
  مِثْلِي 

خْتـَيْانيَِّ كَانَ فيِ مجَْلِسِ فِيهِ أَعْراِبيٌِّ، فَـقَالَ لَهُ أيَُّ  َ أَعْرَابيُِّ لَعَ حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ سَلامٍ،» أَنَّ أيَُّوبَ السِّ لَّكَ قَدَرِيٌّ، قاَلَ: وَمَا  وبُ: 
  الْقَدَرِيُّ؟ قاَلَ: فأََخْبرَهَُ بمَِحَاسِنَ قَـوْلهِمِْ.

َ ذَاكَ، ثمَُّ أَخْبرَهَُ بمِاَ يعَِيبُ النَّاسُ مِنْ قَـوْلهِمِْ، فَـقَالَ: لَسْتُ بِذَاكَ، ثمَُّ أَخْبرَهَُ بمَِ  ثْـبَاتِ. فَـقَالَ: أَ   حَاسِنَ أَهْلِ الإِْ
َ ذَ    اكَ. قاَلَ: أَ

  ثمَُّ أَخْبرَهَُ بمِاَ يعَِيبُ النَّاسُ مِنْ قَـوْلهِمِْ، فَـقَالَ: لَسْتُ بِذَاكَ. 
َْخُذُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْسَنَهُ    فَـقَالَ أيَُّوبُ: هَكَذَا يَـفْعَلُ الْعَاقِلُ 
، قاَلَ: قاَلَ محَُمَّدُ بْنُ رَزيِنٍ  َِّ عْتُ دَاوُدَ بْنَ عَلِيٍّ يخَْطُبُ حِينَ بوُيِعَ لأَبيِ الْعَبَّاسِ،  حَدَّثَنيِ عَمِّي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ ا الخْزَُاعِيُّ: سمَِ

 َْ َِّ مَا خَرَجْنَا لنَِحْتَفِرَ فِيكُمْ  َّ وَا بْنيَِ قَصْرًا. وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهَرَهُ إِلىَ الْكَعْبَةِ، فَـقَالَ: شُكْرًا شُكْرًا، إِ   رًا، وَلا لنَِـ
َِّ أَنْ لَنْ نَـقْدِرَ عَلَيْهِ؟ أمُْهِلُ لهَُ فيِ طغُْيَانهِِ وَأُرْخِي لَهُ مِنْ زمَِامِهِ، حَتىَّ عَثَـرَ فيِ فَضْلِ أَظَنَّ عَدُ     خِطاَمِهِ.وُّ ا

ريِهَا، وَعَادَتِ النِّبَالُ إِلىَ النـَّزَعَةِ، وَعَادَ الْمُلْكُ فيِ نِصَابهِِ فيِ أَهْلِ  َ  بَـيْتِ نبَِيِّكُمْ، أَهْلُ بَـيْتِ الرَّأْفَةِ وَالرَّحمْةَِ،  فاَلآْنَ أَخَذَ الْقَوْسَ 
َِّ وَذِمَّةُ  َِّ إِنْ كُنَّا لنََسْهَرُ لَكُمْ وَنحَْنُ فيِ فُـرُشِنَا مِنَ الأَسْوَدِ وَالأبَْـيَضِ، لَكُمْ ذِمَّةُ ا يَةِ  وَا رَسُولِهِ، وَذِمَّةُ الْعَبَّاسِ، لا وَرَبِّ هَذِهِ الْبِنـْ

يِجُ مِنْكُمْ أَحَدًا، ثمَُّ نَـزَلَ لا  ُ  
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، قاَلَ: " خَرَجَ مَالِكُ بْنُ أَدْهَمَ يَـتَصَيَّدُ، فَصَارَ إِلىَ ب ـَ ثَـنَا أَحمَْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الأَصْمَعِيِّ لَدٍ مُقْفِرٍ، وَمَعَهُ جمَاَعَةٌ مِنْ أَصْحَابهِِ،  حَدَّ
فيِ طلََبِهِ،  دِرُوا عَلَيْهِ، فَـنـَزَلَ مَالِكٌ، وَضُربَِتْ لهَُ خَيْمَةٌ، وَأَمَرَ أَصْحَابهَُ أَنْ يَطْلبُُوا لهَُ الصَّيْدَ، فَخَرَجُوا فَطلََبُوا الْمَاءَ فَـلَمْ يَـقْ 

تَفِ  رُوا شُجَاعًا،  فأََصَابوُا خَاضِبًا فأَتََـوْهُ بهِِ، فَـقَالَ: اشْوُوهُ وَلا تُـنْضِجُوهُ، وَمُصُّوهُ مَصا لَعَلَّكُمْ أَنْ تَـنـْ َ عُوا بِهِ، فَـفَعَلُوا ذَاكَ، ثمَُّ أَ
لُوهُ، فَـفَ  لَهُ، فَدَخَلَ عَلَى مَالِكٍ فيِ خَيْمَتِهِ، فَـقَالَ: قَدِ اسْتَجَارَ بيِ فأََجِيروُهُ، وَلا تَـقْتُـ عَلُوا ذَلِكَ، ثمَُّ خَرَجَ وَأَصْحَابهُُ فيِ فأََراَدُوا قَـتـْ



  فٌ يَـهْتِفُ ِِمْ:طلََبِ الْمَاءِ، فإَِذَا هَاتِ 
َ يَـوْمَهَا التـَّعَبَا َ قَـوْمُ لا مَاءٌ لَكُمْ أَبَدًا ... حَتىَّ تحَثُّوا الْمَطاَ   َ قَـوْمُ 

  وَشَدِّدُوا يمَنَْةً فاَلْمَاءُ عَنْ كَثَبٍ ... مَاءٌ غَزيِرٌ وَعَينٌ تُذْهِبُ اللَّغبََا 
َ وَمِنْهُ فاَمْلَئُوا الْقِرََ  حَتىَّ إِذَا مَا أَخَذْتمُْ مِنْهُ حَاجَتَكُمْ    ... فاَسْقُوا الْمَطاَ

، فَـلَمَّا فَـعَلْنَا ذَلِ  َ هَا إِبلَِنَا وَتَـزَوَّدْ نَا مِنـْ َ نَـعْتَهُ، فإَِذَا نحَْنُ بِعَينٍ غَزيِرَةٍ، فَسَقَيـْ كَ، لمَْ نَـرَ لِلْعَينِْ أثََـرًا، وَإِذَا هَاتِفٌ يَـهْتِفُ بنَِا،  فأََخَذْ
  :يَـقُولُ 

ُ صَالحِةًَ ... هَذَا وَدَاعٌ لَكُمْ مِنيِّ وَتَسْلِيمٌ  َّ   َ مَالِ عَنيِّ جَزَاكَ ا
  لا تَـزْهَدَنْ فيِ اصْطِنَاعِ الْعُرْفِ مِنْ أَحَدٍ ... إِنَّ امْرَأً يحَْرمُِ الْمَعْرُوفَ محَْرُومٌ 

تُهُ ... وَالشَّرُّ مَا عَ  قَى وَإِنْ طاَلَتْ مَغَبـَّ   اشَ مِنْهُ الْمَرءُ مَذْمُومُ الخَْيرُْ يَـبـْ
  فَـعَلِمْنَا أنََّهُ ذَلِكَ الشُّجَاعُ 

رفََعَ مجَْلِسَهُ، وَأَسْنىَ جَائزَِتَهُ، وَأَمَرَ لَهُ  حَدَّثَنيِ مُبَارَكٌ الطَّبرَِيُّ، قاَلَ: " دَخَلَ عُمَارةُ بْنُ حمَْزَةَ عَلَى أَبيِ الْعَبَّاسِ السَّفَّاحِ، فأََكْرَمَهُ وَ 
َ شُكْرَكَ عَلَى صِ بجَِوْ  َِّ لئَِنْ أَرَدْ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَـرَّكَ، فَـوَا  ُ َّ لَتِكَ إِنَّ الشُّكْرَ مِنَّا ليَـَقْصُرُ عَنْ  هَرٍ نفَِيسٍ، فَـقَالَ: وَصَلَكَ ا

ََّ جَعَلَ لَكَ الْفَ  .نعِْمَتِكَ، كَمَا قَصُرَْ عَنْ مَنْزلِتَِكَ، غَيرَْ أَنَّ ا دَةَ لتِـَقْصِيرِ شُكْرَِ نَا، وَلمَْ يحَْرمِْنَا مِنْكَ الزَِّ   ضْلَ عَلَيـْ
  فأََمَرَ أبَوُ الْعَبَّاسِ أَنْ يكُْتَبَ هَذَا الْكَلامُ وَيدَُوَّنُ 

، فأََعْجَبَهُ.    حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ سَلامٍ، قاَلَ: " أُتيَِ الحْجََّاجُ بخَاَتمٍَ
  يَّةِ: صِفْهُ. فَـقَالَ لابْنِ الْقِرِّ 

ئِعٌ، فِضَّتُهُ صَافِيَ  َ ُ الأَمِيرَ، هَذَا خَاتمٌَ أَزمٌَ، لازمٌِ، مَلَّحَهُ صَانِعٌ، أَغْلَى بهِِ  َّ قُوتَـتُهُ غَاليَِةٌ، وَالخْوََاتيِمُ لهَُ قاَليَِةٌ، فَـقَالَ: أَصْلَحَ ا ةٌ، وََ
  هُ، اسْتَـوَتْ حَلَقَتُهُ بِزَيْنٍ لا بِشَينٍْ.وَالْعُيُونُ إِليَْهِ سَامِيَةٌ، وَلا تُـرَدُّ طِينـَتُ 

، وَلَكِنَّهُ كَلامٌ أُحْكِمَتْ مَعَانيِهِ، وَأُجِيدَتْ مَبَانيِهِ.  َِّ   قاَلَ: هَذَا كَلامٌ تَـعَلَّمْتَهُ؟ قاَلَ: لا وَا
  فأََحْسَنَ جَائزَِتَهُ 
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لَةٍ، فَـبَصُرَ فيِ صَحْنِ دَارهِِ بجَِاريِةٍَ مِنْ جَوَاريِهِ، أَعَزُّهُنَّ عَلَيْهِ،  حَدَّثَنيِ الْمَدَائِنيُِّ، قاَلَ: " خَرَجَ عَبْدُ الْ  مَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ ذَاتَ ليَـْ
َِّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ  ََّ قِيَامًا وَقُـعُودًا  : {الَّذِينَ وَأَحَبـُّهُنَّ إِليَْهِ، فَـقَالَ لهَاَ: مَا أَوْقَـفَكِ هَذَا الْمَوْقِفَ؟ قاَلَتْ: ذكََرْتُ قَـوْلَ ا  يَذْكُرُونَ ا

طِلا سُبْحَانَكَ فقَِنَ  َ ا عَذَابَ النَّارِ} [آل عمران: وَعَلَى جُنُوِِمْ وَيَـتـَفَكَّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ربََّـنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا 
  ] ، وَإِذَا هَاتِفٌ يَـهْتِفُ، وَيَـقُولُ:191

  عَتْ صَوْتيِ فأََرَّقَـهَا ... مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ لَمَّا بَـلَّهَا السَّحَرُ محَْجُوبةٌَ سمَِ 
اَ حَصِرُ  هَا عَلَى لبَُّاِ هَا مِنْ مُعَصْفَرَةٍ ... وَالحْلُِيُّ مِنـْ   تُدْنيِ عَلَى الجْيِدِ مِنـْ

  فَـقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لحِاَجِبِهِ: عَلَيَّ بَـرَأسِ الرَّجُلِ السَّاعَةَ. 
  رٌّ.الَ: وَخَلَتِ الجْاَريِةَُ بغُِلامٍ لهَاَ صَغِيرٍ، فَـقَالَتْ: أنَْذِرِ الرَّجُلَ وَلَكَ عَشْرَةُ آلافِ دِرْهَمٍ، وَأنَْتَ حُ قَ 

رَ فِيكَ بِضَرْبِ عُنُقِكَ، فأََمْسِكَ عَلَيْكَ  فَخَرَجَ الْغُلامُ، فَسَبَقَ إِلىَ الرَّجُلِ فأَنَْذَرهَُ، فَـقَالَ: ثَكِلَتْكَ أمُُّكَ، إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ أَمَ 
  صَوْتَكَ.



  فأََمْسَكَ، فَـرَجَعَ الحْاَجِبُ. 
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا أَحْسَسْتُ للِْصَوْتِ أثََـرًا    فَـقَالَ: 

هُ رجَُلٌ، فَـوَقَفَ عَلَى رأَْسِهِ، حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبـَيْدٍ، قاَلَ: " كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ  َ الحْسََنِ بْنِ أَبيِِ الحْسََنِ، إِذْ أَ
ُ عَنْهُ، فَـقُلْتَ لهَُ: لَوْ  َّ َ سَعِيدٍ، إِنَّكَ سُئِلْتَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبيِِ طاَلِبٍ رَضِيَ ا َ أَ َْكُلُ مِنْ حَشَفِهَا    فَـقَالَ لهَُ:  كَانَ فيِ الْمَدِينَةِ 

  رهَِا، كَانَ خَيراً ممَِّا صَنَعَ. وَتمَْ 
اَ دَمِي. طِلٍ، حَقَنْتُ ِ َ َ ابْنَ أَخِي كَلِمَةُ    فَـرَفَعَ رأَْسَهُ إِليَْهِ، فَـقَالَ: 

 َِّ لسَّرُوقَةِ مَالِ ا ِ ، ليَْسَ  َِّ َِّ صَائبًِا لعَِدُوِّ ا َِّ لَقَدْ فَـقَدْتمُوُهُ سَهْمًا مِنْ سِهَامِ ا نيُِّ هَذِهِ الأمَُّةِ أَمَا وَا ، رََّ َِّ لنـَّئُومَةِ عَنْ أَمْرِ ا ِ ، وَلا 
ضٍ  فيِ عِلْمِهَا وَفَضْلِهَا وَقِدَمِهَا، أَعْطَى الْقُرْآنَ عَزَائِمَهُ فِيمَا عَلَيْهِ وَلَهُ، حَرَّمَ حَرَامَهُ، وَأَحَلَّ حَ  لالَهُ، حَتىَّ أَوْرَدَهُ ذَلِكَ عَلَى رَِ

َ لُكَعُ مُونقَِةٍ  ُ عَنْهُ  َّ   ، وَحَدَائِقَ مُغْدِقةٍَ، ذَاكَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ رَضِيَ ا
َِمْرٍ لا يُـرَ  ، قاَلَ: " خَرَجَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ حَاجا، وكََانَ إِذَا أَمَرَ  َِّ   اجَعُ فِيهِ. حَدَّثَنيِ مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ ا

  ، فَـقَالَ لقَِهْرَمَانهِِ: هَاتِ خمَْسَمِائةََ، فَجَاءَهُ بخِمَْسَمِائةَِ دِينَارٍ. قاَلَ: فَسَألََهُ أَعْرَابيٌِّ 
نِيرَ، فاَدْفَـعْهَا إِليَْهِ.  َ اَ دَ َِّ مَا أَرَدْتُ إِلا دِراْهِمَ، فأَمََّا إِذْا جِئْتَ ِ   فَـقَالَ: وَا

 .   قاَلَ: فَصَبـَّهَا فيِ شمَْلَةِ الأَعْرَابيِِّ
  لأَعْرَابيُِّ يَـبْكِي. فَطفَِقَ ا

اَ إِذْ جَاءَتْ، وَلا أَ  َِّ مَا أبَْكِي فَـرَحًا ِ َ أَعْرَابيُِّ؟ أَسْتِقْلالا لهَاَ؟ قاَلَ: وَا هَا إِذْ فاَتَتْ، غَيرَْ أَنيِّ أبَْكِي  فَـقَالَ: مَا يُـبْكِيكَ  سًى عَلَيـْ
َْكُلُ مِثـْلَكَ، ثمَُّ أنَْشَأَ، يَـقُولُ:    أَنَّ الأَرْضَ 

قَى ... غَيرَْ أَنْ لا بَـقَاءَ للإِنْسَانِ    أنَْتَ خَيرُْ الْمَتَاعِ لَوْ كُنْتَ تَـبـْ
  ليَْسَ فِيمَا بَدَا لنََا مِنْكَ عَيْبٌ ... عَابهَُ النَّاسُ غَيرَْ أنََّكَ فاَنِ 
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َِّ  حَدَّثَنيِ الْمَدَائِنيُِّ، قاَلَ: " لَمَّا فَـرغََ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  -  106 ُ عَنْهُ مِنْ دَفْنِ فاَطِمَةَ بنِْتِ رَسُولِ ا َّ عَلِيُّ بْنُ أَبيِِ طاَلِبٍ رَضِيَ ا
ُ عَلَيْهِ، قاَمَ عَلِيٌّ عَلَى الْقَبرِْ، وَأنَْشَأَ يَـقُولُ:  َّ   صَلَّى ا

  يلُ لُكُلِّ اجْتِمَاعٍ مِنْ خَلِيلَينِْ فُـرْقَةٌ ... وكَُلُّ الَّذِي دُونَ الْمَمَاتِ قَلِ 
  وَإِنَّ افْتِقَادِي وَاحِدًا بَـعْدَ وَاحِدٍ ... دَليِلٌ عَلَى أَنْ لا يَدُومَ خَلِيلُ 

"  
، عَن ابْنِ أَبيِ مخَنَْفٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ قيَسٍ، قاَلَ  -  107 : دَخَلْنَا عَلَى أَمِيرِ  حَدَّثَنيِ الْمَدَائِنيُِّ، عَنِ ابْنِ الْكَلْبيِِّ

  ؤْمِنِينَ عَلِيٍّ صَبِيحَةَ جَاءَ نَـعْيُ الأَشْترَِ. الْمُ 
ُ مَالِكًا وَمَا مَلَكَ، لَوْ كَانَ مِنْ جَبَلٍ لَكَانَ فِنْدًا، أَوْ مِنْ حَ  َّ نَا، قاَلَ: «رحَِمَ ا جَرٍ لَكَانَ صَلْدًا، عَلَى مِثْلِ مَالِكٍ  فَـلَمَّا نَظَرَ إِليَـْ

بْكِ الْبـَوَاكِي، وَهَلْ يوُجَ    دُ مِثْلُ مَالِكٍ» . فَـلْتَـ
  قاَلَ: فَمَا زاَلَ يَـتـَلَهَّفُ عَلَيْهِ حَتىَّ كَأنََّهُ الْمُصَابُ بهِِ دُونَـنَا

، يَـقُولُ: " كَ  عْتُ عِيسَى بْنَ عَلِيٍّ ، يَـقُولُ: سمَِ َِّ َ عَبْدِ ا عْتُ أَ يرُ الْمُؤْمِنِينَ، لا  انَ أبَوُ الْعَبَّاسِ، أَمِ حَدَّثَنيِ مُبَارَكٌ الطَّبرَِيُّ، قاَلَ: سمَِ
  يحَْجُبُنيِ فيِ خِلافتَِهِ. 



تُهُ يَـوْمًا، فَـلَمَّا دَخَلْتُ دَارهَُ، قاَمَ إِليََّ رجَُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثمَُّ بَشَّرَنيِ، وَهَنَّأَنيِ    . قاَلَ: فأَتََـيـْ
َ رَسُولُ  ُ، وَهَذَا الْكِتَابُ مَعِي. فَـقُلْتُ لهَُ: مَا هَذِهِ الْبِشَارةَُ وَالتـَّهْنِئَةُ؟ فَـقَالَ: أَ َّ نْدِ، وَقَدْ فَـتَحَهَا ا    مُوسَى بْنِ كَعْبٍ مِنَ السِّ

  قاَلَ: فأََخَذْتُ الْكِتَابَ مِنْهُ، وَمَضَيْتُ أُريِدُ الدُّخُولَ عَلَى أَبيِ الْعَبَّاسِ.
  شَّرَنيِ. فَـوَثَبَ إِليََّ وَاثِبٌ مِنْ مجَْلِسِ أَبيِ الْعَبَّاسِ، فَـهَنَّأَنيِ وَبَ 

َ رَسُولُ محَُمَّدِ بْنِ الأَشْعَثِ، مِنْ أَفْريِقِيَّةَ.    فَـقُلْتُ: مَا هَذِهِ الْبِشَارةَُ؟ فَـقَالَ: أَ
ُ لَكُمْ.  َّ   وَقَدْ فَـتَحَهَا ا

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، يُـهَنِّيكَ النَّصْرُ وَالظَّ    فْرُ.قاَلَ: فَدَخَلْتُ عَلَى أَبيِ الْعَبَّاسِ، فَـقُلْتُ: 
  قاَلَ: وَمَا ذَاكَ؟ فَـقُلْتُ: هَذَانِ رَسُولانِ قَدْ أتََـيَاكَ بفَِتْحِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

َّ إِليَْهِ راَجِعُونَ. َّ َِِّ وَإِ   قاَلَ: إِ
 َِّ ُ لَكَ، وَا َّ َ عَمُّ، غَفَرَ ا َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قاَلَ:  َْخُذُهُ إِلا عَنْكُمْ، أَفَـلَسْتُمْ أنَْـتُمْ  قاَلَ: قُـلْتُ: مَا لَكَ   مَا كُنَّا نَسْمَعُ الْعِلمَ وَلا 

: أَنَّهُ إِذَا أتََى الْقَائمَِ مِنَّا فَـتَحُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لمَْ يَـلْبِثْ أَنْ يمَوُتَ.  ثْـتُمُوَ   حَدَّ
عْتُهُ  َِّ حَدِيثاً قَدْ سمَِ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِ قاَلَ: فأََذكَْرَنيِ وَا ينَ، إِنيِّ   وَعَلَّمْتُهُ لَكِنَّنيِ أنُْسِيتُهُ، وكََرهِْتُ أَنْ أَرْجِعَ إِلىَ قَـوْلهِِ فأََغُمَّهُ، فَـقُلْتُ: 

لْفَتْحِ، وَلا بَشَّرْتُكَ بِهِ، وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ الأَحَادِي ِ َِّ لَو عَلِمْتُ ذَلِكَ حقا، مَا حَدَّثْـتُكَ  طِلٌ. وَا َ   ثِ 
َِّ إِنيِّ لأَنُْكِرُ نَـفْسِي.    قاَلَ: دعَْ هَذَا عَنْكَ، وَا

مًا، ثمَُّ دَخَلْتُ يَـوْمًا، فَـقَالَ: أَيْ عَ  َّ َِّ مَا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ حَتىَّ تَدَثَّـرَ، فَمَكَثْتُ أَ ، إِنيِّ قَدْ رأَيَْتُ أَنْ أَعْهَدَ. قاَلَ: فَـوَا   مِّ
ُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَـقُلْتُ: وَفَّ  َّ   قَ ا
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َِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا عَهِدَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِلىَ عَ  ، ثمَُّ كَفَّ عَنِ الْكِتَابِ، قاَلَ:  قاَلَ: فَدَعَا بِدَوَاةٍ ثمَُّ كَتَبَ: بِسْمِ ا َِّ بْدِ ا
، قاَلَ: ثمَُّ أَتمََّ الْكِتَابَ.  فَـقُلْتُ فيِ نَـفْسِي: اللَّهُمَّ لا َِّ بْنَ عَلِيٍّ   تجَْعَلْهُ عَبْدَ ا

َِّ حَدَثُ الْمَوْتِ  َِّ بْنِ محَُمَّدٍ، فإَِنْ حَدَثَ بعَِبْدِ ا   فإَِلىَ عِيسَى بْنِ مُوسَىهَذَا مَا عَهِدَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِلىَ عَبْدِ ا
ِ حَدَّثَنيِ الْمَدَائِنيُِّ  -  109 اَ: أَخْرجِْ ليِ خَيرْهََا وَشَرَّهَا، ثمَُّ قاَلَ: عَلَيَّ  هُ ِ َ لحَْسَنِ، فَـلَمَّا  ، قاَلَ: أُتيُِ عُمَرُ بِبرُوُدٍ، فَـقَالَ لِلَّذِي أَ

هُ دَفَعَ إِليَْهِ خَيرْهََا، ثمَُّ قاَلَ لِشَرّهَِا: هَذَا نَصِيبُ عُمَرَ، وَقَسَّمَ الْبرُوُدَ بَينَْ ا َ لْمُسْلِمِينَ، ثمَُّ حَدَثَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ حَدَثٌ،  أَ
لأُخْرَى.  ِ ََحَدِهمَِا، وَارْتَدَى    فَـقَامَ عُمُرُ خَطِيبًا، وَعَلَيْهِ حُلَّةُ بُـرْدَيْنِ، ائـْتـَزَرَ 

  فَـقَالَ سَلْمَانُ: لا نَسْمَعُ.
  عَلَيْكَ بُـرْدَيْنِ. قاَلَ عُمَرُ: لمِ؟َ قاَلَ: كَسَوْتَـنَا بُـرْدًا، وَنَـرَى 

 . ، مَرَّتَينِْ َِّ َ عَبْدَ ا   فَـقَالَ عُمَرُ: 
  فَـلَمْ يجُِبْهُ أَحَدٌ. 

َِّ بْنَ عُمَرَ.  َ عَبْدَ ا   فَـقَالَ: 
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.    فَـقَالَ: لبَـَّيْكَ 

ََّ أَمَا كَسَوْتُكَ أَحَدَ هَذَيْنِ الْبرُدَْيْنِ  شَدْتُكَ ا َ   ؟ قاَلَ: بَـلَى. فَـقَالَ: 
  فَـقَالَ سَلْمَانُ: قُلْ مَا شِئْتَ نَسْمَعُ لَكَ وَنطُِيعُ "



لَى  دِينَةِ: أَمَّا بَـعْدُ، فإَِنيِّ قَدْ حمَلَْتُكُمْ عَ حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ، عَنِ الْوَليِدِ بْنِ هِشَامٍ، قاَلَ: " كَتَبَ يزَيِدُ بْنُ مُعَاوِيةََ إِلىَ أَهْلِ الْمَ 
َِّ لئَِنْ وَضَعْتُكُمْ تحَْتَ قَدَميَّ لأََطأَنََّ  هَا عَدَدكَُمْ،  رأَْسِي، ثمَُّ عَلَى عَيْنيِ، ثمَُّ عَلَى فَمِي، ثمَُّ عَلَى صَدْرِي، وَا كُمْ وَطْأَةً أَقِلُّ مِنـْ

  وَأتَـْركُُكُمْ أَحَادِيثَ تُـنْسَخُ مَعَ أَحَادِيثَ عَادٍ وَثمَوُدَ. 
عْرَ: ثمَُّ تمَثََّلَ     هَذَا الشِّ

  أَظُنُّ الحْلِْمَ دَلَّ عَلَيَّ قَـوْمِي ... وَقَدْ يُسْتَجْهَلُ الرَّجُلُ الحْلَِيمُ 
  وَمَارَسْتُ الرّجَِالَ وَمَارَسُونيِ ... فَمُعْوَجٌّ عَلَيَّ وَمُسْتَقِيمُ 

لظَّلُومُ  ِ  َ   وَلَكِنيِّ أُلاقِي مُنْكَرَاتٍ ... فأَنُْكِرُهَا وَمَا أَ
َْتيِـَنَّكُمْ مِنيِّ إِلا نقِْمَتَكُمْ، فإَِذَاوَا َْتيِنيِ بَـعْدَ كِتَابيِ هَذَا، إِلا خَلْعُكُمْ، وَلا  َ عَبْدِ  َِّ مَا أَدْرِي،  عْتُ أَ تُمْ، فَلا أَفـْلَحَ مَنْ نَدِمَ سمَِ شِئـْ

  اهُ.الرَّحمَْنِ الْعُتْبيُِّ، يَـقُولُ: " سَأَلَ أَعْرَابيٌِّ رجَُلا فأََعْطَ 
يرَْ شَاهِدًا، وَلا جَعَلَ حَظَّ القَّائِلِ مِنْكَ عُذْراً ضَائِ  ُ الْمَعْرُوفَ عَلَيْكَ دَليِلا، وَالخَْ َّ   عًا ". فَـقَالَ: جَعَلَ ا

عْتُ أَعْرَابيِا يَدْعُو فيِ الصَّلاةِ، وَهُوَ يَـقُولُ: «اللَّهُمَّ ارْزقُْنيِ عَمَلَ الخْاَئفِِينَ، وَ  خَوْفَ الْعَامِلِينَ، حَتىَّ أتََـنـَعَّمَ بِترَْكِ النَّعِيمِ  وَقاَلَ: سمَِ
  طَمَعًا فِيمَا وَعَدْتَ وَخَوْفاً ممَِّا أَوْعَدْتَ» . 

َ جَعْفَرٍ الْمَنْصُورَ، ي ـَ عْتُ أَ عْتُ الرَّبيِعَ بْنَ يوُنُسَ، يَـقُولُ: سمَِ فَاءُ أَرْبَـعَةٌ، وَالْمُلُوكُ  قُولُ: " الخْلَُ حَدَّثَنيِ مُبَارَكٌ الطَّبرَِيُّ، قاَلَ: سمَِ
هُمْ. ُ عَنـْ َّ   أَرْبَـعَةٌ: فاَلخْلَُفَاءُ: أَبوُ بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ رَضِيَ ا

لَ، وَنيِلَ مِنْهُ أَعْظَمُ، وَلنَِعْمَ الرَّجُلُ كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ مِنْ رجَُلٍ ليَْسَ لَهُ  َ   مِثْلُ قِدَمِ هَؤُلاءِ وَسَابقَِتِهِمْ. عَلِيٌّ مَا 
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، وَلنَِعْمَ رجَُلُ الحْرَْبِ كَانَ حمِاَرُ الجْزَيِرَةِ، مِ  َ   نْ رجَُلٍ لمَْ يَكُنْ عَلَيْهِ طاَبَعُ الخِْلافَةِ وَالْمُلُوكُ: مُعَاوِيةَُ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ، وَهِشَامٌ، وَأَ
سِرٍ، قاَلَ: " صَارَ أَ حَدَّثَنيِ عُمَرُ بْنُ أَبيِِ  َ َِّ بْنِ أَبيِِ عُبـَيْدَةَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ  ، عَنْ عَبْدِ ا عْرَابيٌِّ مِنَ النَّمِرِ بْنِ  بَكْرٍ الْمُؤمَّلِيُّ

  قاَسِطٍ إِلىَ مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ.
فَـرَدَّ   دَخَلَ فيِ الْعَامَّةِ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ، فأََصَابَ مِنَ الطَّعَامِ مَعَ النَّاسِ، ثمَُّ قاَمَ فَسَلَّمَ عَلَى مَسْلَمَةَ،فأَقَاَمَ ببَِابِهِ حِينًا لا يَصِلُ إِليَْهِ، ثمَُّ 

  مَسْلَمَةُ السَّلامَ. 
َ ابْنَ الخْلَِيفَةِ، زرُْتُكَ وَأنَْتَ غُرَّةُ مُضَرَ وَحُسَامُهَا، حِينَ تُذْكَرُ، لأَِ  نَّكَ تَـعَطَّفَتْ عَلَيْكَ الأمَْلاكُ، فَـلَيْسَ يخَاَفُ ضَيفٌ  فَـقَالَ: 

تَهُ عَنِ الأَكَابِرِ الْكِبَارِ، وَمِنْ عَبْدِ الْمَلِ  كِ وَمَرْوَانَ، هُنَالِكَ الْفَضْلُ وَالْبـَيَانُ، لَدَيْكَ الهْلاَكَ، وَأَنْتَ فيِ فَـرْعٍ مِنَ الْفُرُوعِ نُضَارٌ وَرثِْـ
  طاَنُ سَادُوا النَّاسَ فيِ الجْاَهِلِيَّةِ قِدَمًا، وَفيِ الإِْسْلامِ خَيرْاً وكََرَمًا.وَالْعِزُّ وَالسُّلْ 

َِّ لتََقِيٌّ، وَمِنَ الأَدْ  سِ نقَِيٌّ، وَإِنَّكَ لَمُهَذَّبٌ فيِ فَـلَكَ كَفَّانِ، كَفٌّ تمُْطِرُ النَّدَى، وَالأُخْرَى سمِاَمٌ يَـقْتُلُ الْعِدَى، وَإِنَّكَ وَا الْكِرَامِ،  َ
مِ، وَإِنَّكَ لفَِي بحَْرٍ مِنَ الْمَجْدِ، قَدْ رزُقِْتَ مِنَ الحْمَْدِ.  َ   فَـلَيْسَ يَـفُوقُكَ أَحَدٌ مِنَ الأَ

بِكَ يَـرْجُونَ نَدَى فَضْلِكَ، مِنْ عَوَائِدِ سِيَبِكَ، لأَنََّكَ للِْجُودِ حَلِيفٌ، وَلأََنَّ الجْوُدَ عَ  َ   يَطُوفُ. لَيْكَ فاَلنَّاسُ لَدَى 
فَهُ، تَسْجِلُهَا مِنْ بحُُورٍ عَريِضَةٍ.   تَـرَاهُ عَلَيْكَ وَطيَـْ

َ أَعْرَابيُِّ إِنَّكَ لَفَصِيحٌ.   َِّ   فَـقَالَ مَسْلَمَةُ: وَا
َ مَعَ ذَلِكَ صَريِحٌ.   قاَلَ: أَجَلْ، وَأَ
  قاَلَ: فَمَا تَكَادُ تجَِدُ أَعْرَابيِا عَاقِلا.



  عَقْلَهُ لَوْ كَانَ كَامِلا؟ قاَلَ: لأنََّهُ قَـلَّمَا يخُاَلِطُ النَّاسَ. قاَلَ: وَمَا يذُْهِبُ 
  قاَلَ: فَذَاكَ أَكْيَدُ لهَُ عِنْدَ النَّاسِ.

لْبَأْسِ، وَهُوَ لا يَـرَى الْقِتَالَ؟ قاَلَ: يَكُونُ غَمْرًا فَـيَجْترَِئُ عَلَى الأبَْطاَلِ. ِ   قاَلَ: وَأَنىَّ لهَُ 
مَ الحْمَْلَةَ ثمَُّ يَصْبرَِ.قاَلَ: وَأَنىَّ لَ    هُ الجْرََاءَةُ وَلمَْ يجَْترَِئْ؟ قاَلَ: أَنْ يُصَمِّ

  قاَلَ: وكََيْفَ يَصْبرَُ عَلَى الطِّعَانِ؟ قاَلَ: تَـرَاهُ فَـرْضًا تَـفْرِضُهُ الأقَـْرَانُ.
 . َ عَجَبًا لهِذَا الأَعْرَابيِِّ   قاَلَ مَسْلَمَةُ: 

ََّ قاَلَ: وَمَا يُـعْجِبُكَ مِنيِّ  لصَّوَابِ، أَوْلىَ مِنْ غَيرِْكَ؟ قاَلَ: إِ ِ َ ابْنَ الخْلَِيفَةِ، وَمِنْ صَوَابيِ؟ قاَلَ مَسْلَمَةُ: وَمَا جَعَلَكَ  ا سَجِيَّتيِ،   
  وَعَلَيْهِ ركََّبْتُ طبَِيعَتيِ، فَـنـَفِّسْ كُرْبَتيِ، وَأَجْزِلْ عَطِيَّتيِ، وَرُدَّنيِ إِلىَ بَـلَدِي. 

  يْنَ تَسْكُنُ؟ قاَلَ سَرَاةَ الطَّائِفِ. قاَلَ: وَأَ 
  قاَلَ مَسْلَمَةُ: مَعَدِنُ الْعِنَبِ وَالزَّبيِبِ؟ ، قاَلَ: نَـعَمْ، لِسَانٌ بَدَويٌّ، وَبَـلَدٌ عَلَوِيٌّ. 

  قاَلَ فاَحْتَكِمْ. 
  جمََلا نجَْعَلُ عَلَيْهِ مَتَاعَنَا، وَثَلاثِينَ دِرْهمًَا. قاَلَ: أَحْتَكِمُ عَشْرَةَ جِلالٍ تمَرًْا وَعَشْرَةَ أَعْنِزٍ، وَقَطِيفَةً لِلْعِيَالِ، وَ 

  فأََمَرَ لَهُ بمِاَ طلََبَ 
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، قاَلَ: صَعِدَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْمِنْبرََ لَمَّا  -  115 ، عَنِ الْوَاقِدِيِّ َِّ لخِْلافةَِ، فَحَمِ حَدَّثَنيِ عَمِّي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ ا ِ ََّ  بوُيِعَ  دَ ا
َْتِكُمُ الْكَلامُ عَلَى جِهَتِهِ، وَأثَْنىَ عَلَيْهِ، ثمَُّ ارْتُجَّ عَلَيْهِ، فَـقَالَ: وَليِنَاكُمْ قَريِبًا، وَعَدْلنَُا عَلَيْكُمْ خَيرٌْ مِنْ خُطبَِنَا فِي كُمْ، وَإِنْ أَعِشْ 

" ُ َّ   إِنْ شَاءَ ا
َِّ الزُّبَيرُْ: وَ  ََّ وَأثَْنىَ عَلَيْهِ، ثمَُّ ارْتُجَّ عَلَيْهِ، ف ـَقاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا ُ، أنََّهُ صَعِدَ الْمِنْبرََ، فَحَمِدَ ا َّ قَالَ: «أَمَّا بَـعْدُ، فإَِنَّ يُـرْوَى عَنْهُ رَحمَِهُ ا

نَ  ُ، وَإِنَّ امْرَأً ليَْسَ بَـيـْ َّ   هُ وَبَينَْ آدَمَ إِلا أَبٌ مَيِّتٌ لَمَوْعُوظٌ» . أَوَّلَ مَركَْبٍ صَعْبٌ، وَمَا كُنَّا خُطبََاءَ، وَسَيـَعْلَمُ ا
  ثمَُّ نَـزَلَ 

نْدِ، فاَرْتُجَّ عَلَيْهِ، فَـنـَزَلَ  لسِّ ِ بِتٌ قُطْنَةُ عَلَى الْمِنْبرَِ  َ َِّ الزُّبَيرُْ: " وَقَفَ    ، فَـقَالَ: قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا
  فِي إِذَا جَدَّ الْوَغَى لخَطَِيبُ وَإِنْ لا أَكُنْ فِيكُمْ خَطِيبًا فإَِنَّنيِ ... بِسَيْ 

َِّ القَسْرِيِّ عَلَى  فَقِيلَ لَهُ: لَوْ قُـلْتَ هَذَا عَلَى الْمِنْبرَِ قَـبْلَ أَنْ تَـنْزِلَ مِنْهُ كُنْتَ أَخْطَبَ النَّاسِ قاَلَ: وَارْتُجَّ عَلَ  ى خَالِدِ بْنِ عَبْدِ ا
اَ طلُِبَ فأََبىَ، وكَُوثِرَ فَـقَسَا، فاَلتَّأَنيِّ لِمَجِيئِهِ أيَْسَ مِنْبرَِ الْكُوفَةِ، فَـقَالَ: «إِنَّ هَذَا الْكَ  ، وَرُبمَّ ً ، وَيَـعْزُبُ أَحْيَا ً رُ مِنَ  لامَ يجَِيءُ أَحْيَا

قَطِعُ مِنَ الذَّرِبِ لِسَانهُُ، فَلا يُـبْطِرُهُ  الْقَوْلُ إِذَا اتَّسَعَ، وَلا يُسْكِرُهُ النُّطْقُ إِذَا   التـَّعَاطِي لأِبَيِهِ، وَقَدْ يخَتَْلِجُ مِنَ الجْرَِيءِ جَنَانهُُ، وَيَـنـْ
 . «َُّ   امْتـَنَعَ، وَسَأَعُودُ إِنْ شَاءَ ا

دِ بْنِ أبَيِِهِ، وَهُوَ كَاتبُِهُ عَلَى الْعِرَاقِ، الحَْصْرَ عَلَى الْ  َِّ بْنُ عَامِرٍ إِلىَ زَِ عْتَ كَلامَ مِنْبرَِ، فَـقَالَ: أَمَا إِ وَقاَلَ: شَكَا عَبْدُ ا نَّكَ لَوْ سمَِ
  غَيرِْكَ فيِ ذَلِكَ الْمَوْقِفِ اسْتَكْثَرتَ مَا يَكُونُ مِنْكَ. 

عَكَ خُطَبَ  لْقُرْبِ حَتىَّ أُسمِْ ِ    النَّاسِ.قاَلَ: فَكَيْفَ أَسمَْعُ ذَاكَ؟ قاَلَ: رحُْ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ وكَُنْ مِنَ الْمَقْصُورةَِ 
دٌ: إِنَّ الأَمِيرَ سَهِرَ الْبَارحَِةَ فَـلَيْسَ يمُْكِنُهُ الخْرُُوجَ إِلىَ الصَّلاةِ والْتَـفَتَ رجَُلٌ فَـلَمَّا كَانَ يَـوْمُ الجُْ  إِلىَ رجَُلٍ مِنْ سَادَةِ بَنيِ مُعَةِ، قاَلَ زَِ

لنَّاسِ. ِ   تمَيِمٍ، فَـقَالَ لَهُ: قُمْ فاَخْطُبْ، وَصَلِّ 



  ، قاَلَ: الحْمَْدُ َِِّ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فيِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ. فَـلَمَّا أَوْفىَ عَلَى ذُرْوَةِ الْمَنْبرَِ 
مٍ} [الأعراف:  َّ ُ، جَلَّ ثَـنَاؤُهُ، يَـقُولُ: {فيِ سِتَّةِ أَ َّ   ] ، وَتَـقُولُ أَنْتَ: فيِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ.54قاَلُوا: قَـبَّحَكَ ا

زَلَ وَالْتَـفَتَ إِلىَ شَرِ   كَانَ يفٍ لِرَبيِعَةَ، فَـقَالَ لهَُ: قمْ فاَخْطُبْ، فَـلَمَّا ارْتَـقَى عَلَى الْمِنْبرَِ ضَرَبَ بِطَرَفِهِ، فَـوَقَعَ عَلَى جَارٍ لَهُ فَـنَـ
نـَهُمَا.    يخُاَصِمُهُ فيِ حَدٍّ بَـيـْ

 .   فَـقَالَ: الحْمَْدُ َِِّ
  وَارْتُجَّ عَلَيْهِ. 

َ أَصْلَعُ لأَفَـْعَلَنَّ بِكَ، وَلأَفَـْعَلَنَّ. فَـقَالَ لجِاَرهِِ: أَمَّا بَـعْدُ، فإَِنْ     نَـزَلْتُ إِليَْكَ 
  فأَنَْـزَلُوهُ. 
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مُْ، فَـلَمَا تَسَنَّمَ الْ  َْضْ، فأَقَِمْ للِنَّاسِ صَلاَ ، وَ فاَلْتَفَّ إِلىَ رئَيِسٍ مِنْ رُؤَسَاءِ الأَزْدِ، فَـقَالَ لَهُ: ا لمَْ يَدْرِ مَا  مِنْبرََ، قاَلَ: الحْمَْدُ َِِّ
َِّ همََمْتُ أَنْ لا أَحْضُرَ الْيـَوْمَ، فَـقَالَتْ ليِ امْرَأَتيِ  َِّ إِنْ تَـركَْتَ فَضْلَ يَـقُولُ بَـعْدَ ذَلِكَ، فَـقَالَ: أيَُّـهَا النَّاسُ، قَدْ وَا ِ : أنَْشَدْتُكَ 

  فْتُ هَذَا الْمَوْقِفَ الَّذِي تَـرَوْنَ.الصَّلاةِ فيِ الْمَسْجِدِ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ، فأََطعَْتُـهَا، فَـوَق ـَ
اَ طاَلِقٌ.  َّ يعًا أَ   فاَشْهَدُوا جمَِ

  فأَنَْـزَلُوهُ إِنْـزَالا عَنِيفًا. 
مُْ، وَلا بدَُّ مِنْ أَنْ  َِّ بْنِ عَامِرٍ، أنََّهُ ليَْسَ أَحَدٌ يقُِيمُ لِلْنَاسِ صَلاَ دٌ إِلىَ عَبْدِ ا   نَـفْسِكَ.   تحَْمِلَ عَلَىوَأَرْسَلَ زَِ

  فَخَرَجَ فَخَطَبَ فَـتـَبَينََّ فَضْلُهُ فيِ النَّاسِ عَلَى سَائِرِ النَّاسِ ". 
َ وَأثَْنىَ حَدَّثَنيِ الْمَدَائِنيُِّ، قاَلَ: كَانَ عَبْدُ ربَِّهِ الْيَشْكُرِيُّ عَامِلا لِعَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَلَى الْمَدَائِنِ فَصَعِ  َّ  عَلَيْهِ، ثمَُّ دَ الْمِنْبرََ، فَحَمِدَ ا

تُ عَلَى أَعْوَادكُِمْ هَذِهِ جَاءَ شَيْطاَنٌ ارْتُجَّ عَلَيْهِ، فَسَكَتَ، ثمَُّ قاَلَ: إِنيِّ لأََكُونُ فيِ بَـيْتيِ، فَـتَجِيءُ عَلَى لِسَانيِ ألَْفُ كَلِمَةٍ، فإَِذَا قُمْ 
مِ يَـوْمٌ أبَْـغَضُ إِليََّ  فَمَحَاهَا كُلَّهَا مِنْ صَدْرِي، وَلَقَدْ كُنْتُ وَمَا فيِ هَذِهِ  َّ مِ يَـوْمٌ أَحَبُّ إِليََّ مَنْ يَـوْمِ الجْمُُعَةِ، فَصِرْتُ وَمَا فيِ الأَ َّ الأَ

  مِنْ يَـوْمِ الجْمُُعَةِ، وَمَا ذَاكَ إِلا لخِطُْبَتِكُمْ.
ُ الأَمِيرَ، وَأنَْتَ أَ  َّ .فَـقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: وَلمَِ تَـقُولُ هَذَا، أَصْلَحَ ا َِّ لخَطُْبَتيِ أَنْتنَُ ممَِّا فيِ الحُْشِّ   خْطَبُ النَّاسِ؟ قاَلَ: وَا

  يَـقُولُ الحْاَجِبُ: لا يَكُونُ لِمَا فيِ الحُْشِّ إِلا الهْوََانُ 
  لا يخَْطُبُ.حَدَّثَنيِ الْمَدَائِنيُِّ، قاَلَ: وَليَِ أَخٌ لخِاَلِدِ بْنِ عَتَّابِ بْنِ وَرْقاَءَ الرَّيَّ، فَمَكَثَ جمُعًَا 

، وَهُوَ ثَـغْرٌ مِنْ ثُـغُورِ الْمُسْلِمِ  عْمِلْتَ عَلَى الرَّيِّ ُ الأَمِيرَ، قَدِ اسْتُـ َّ ينَ، وَطَريِقُ أَهْلِ خُرَاسَانَ، فَـلَوْ خَرَجْتَ فَـقَالَ لهَُ كَاتبُِهُ: أَصْلَحَ ا
  ثمَُّ خَطبَْتَ النَّاسَ.

يُّونَ؟ قاَلَ لَهُ: لا بدَُّ مِنْ خُطْبَةٍ. فَـقَالَ: عَلَى مَنْ أَخْطُبُ، وَيْـلَكَ، هُمْ     أَعْلاجٌ أمُِّ
  فَخَرَجَ وَصَعِدَ الْمِنْبرََ. 

ََّ، وَأَثْنىَ عَلَيْهِ، ثمَُّ ارْتُجَّ عَلَيْهِ، فَجَعَلَ يَـقُولُ: أَمَّا بَـعْدُ، وَقُـبَالَةُ وَجْهِهِ شَيخٌ أَ  َ أَصْ فَحَمِدَ ا َِّ مَا  صْلَعُ، فَـقَالَ: أَمَّا بَـعْدُ،  لَعُ، فَـوَا
  غَلَّطَنيِ غَيرْكَُ، عَلَيَّ بِهِ. 
  فأَُتيَِ بهِِ، فَضَرَبهَُ أَسْوَاطاً 

َِّ بْنِ عَامِرٍ وَهُوَ عَلَى مِنْبرَِ الْبَصْرَةِ فيِ يَـوْمِ أَضْحَى،  َِّ لا أَجمَْعُ عَلَيْ حَدَّثَنيِ عَمِّي، قاَلَ: " ارْتُجَّ عَلَى عَبْدِ ا كُمْ عِيا  فَـقَالَ: وَا



  وَلُؤْمًا، مَنْ أَخَذَ شَاةً مِنَ السُّوقِ فَهِي لَهُ، وَثمَنَُـهَا عَلَيَّ 
ا  ارْتُجَّ عَلَيْهِ سَاعَةً، ثمَُّ قاَلَ: أَمَّ حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ، قاَلَ: " خَطَبَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَليِدِ عَلَى مِنْبرَِ حمَِصَ، فَ 

تُمْ إِلىَ إِمَامٍ عَادِلٍ أَحْوَجُ مِنْكُمْ إِلىَ خَطيَبٍ مِصْقَعٍ. َ أَهْلَ حمِْصَ، فأَنَْـ   بَـعْدُ، 
  ثمَُّ نَـزَلَ 
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، قاَلَ: "  -  123 َِّ بْنِ سَالمٍِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ ا دَخَلْتُ عَلَى أَبيِ جَعْفَرٍ يَـوْمًا، حَدَّثَنيِ عُمَرُ بْنُ أَبيِ بَكْرٍ الْمُؤَمَّليُّ
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ ليِ إِليَْكَ ثَلاثَ حَوَائِجَ، قاَلَ: وَمَا هُنَّ؟ قاَلَ: قُـلْتُ: أَمَّا أوُلاهُنَّ   فَـتُقِيمُ جُلَسَاءَكَ، قاَلَ: فأََمَرَهُمْ  فَـقُلْتُ: 

  .فَـقَامُوا، وَأَمَّا الثَّانيَِةُ فَلا تَـغْضَبْ 
  قاَلَ: وَلا أَغْضَبُ.

بِكَ مَقْتُولٌ مَقْهُورٌ. َ   قاَلَ: وَمَا الثاَلثَِةُ؟ قاَلَ: قُـلْتُ: إِنَّ كُلَّ مَنْ وَراَءَ 
  قاَلَ: فَـغَضِبَ. 

  فَـقُلْتُ: أَليَْسَ قَدْ ضَمِنْتَ أَنْ لا تَـغْضَبَ.
  قاَلَ: فَلا أَغْضَبُ إِذًا. 

ََّ الَّذِي إِليَْهِ مَعَادُكَ، فَـقَدْ أَ  وَأَخْرَجَ خَاتمَهَُ مِنْ يَدِهِ، فَـقَالَ  خْرَجْتُ مِنْ  قَدْ رَدَدْتُ أَمْرَ الْمُسِلِمِينَ إِليَْكَ فَدَبِّرْهُمْ بِرَأْيِكَ، وَاتَّقِ ا
  رقََـبَتيِ ذَلِكَ. 

ُ عَلَيْهِ وَ  َّ َِّ صَلَّى ا َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْتَ ابْنُ عِمِّ رَسُولِ ا آلِهِ وَسَلَّمَ، وَابْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ،  فَـقُلْتُ: 
بِكَ،  َ َ الخِْلافةََ؟ قاَلَ: فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قاَلَ: قُـلْتُ: تَـرْفَعُ حُجَّابِكَ، وَتَطْرَحُ أبََدًا عَلَى  لٍ  فَلا يجَِيءُ أَحَدٌ مُتَظلَِّمٌ مِنْ عَامِ أُدَبِّرُ أَ
بِكَ فأَنَْصَفْتَهُ مِنْهُ، قاَلَ:  مِنْ عُمَّالِكَ إِلىَ بَـلَدٍ مِنَ الْبِلْدَانِ، تَصَحُّ عِنْدَكَ ظَلامَتُهُ إِلا أَمَرْتَ، فَجِيءَ بهِِ مَسْحُوً مَاشِيًا إِ  َ لىَ 

َ ذَلِكَ، فَمَا أَمْكَنَـنَا، وَلا أُعِ  َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اجْعَلْهُ أَكْبرََ شُغْلِكَ، فإَِنَّكَ تُدْركُِهُ. فأََطْرَقَ مَلِيا، ثمَُّ قاَلَ: قَدْ أَرَدْ   نَّا عَلَيْهِ، فَـقُلْتُ: 
ََّ الْمَعُونةََ عَلَى ذَلِكَ "  ُ، وَنَسْأَلُ ا َّ   قاَلَ: أَفـْعَلُ إِنْ شَاءَ ا

، قاَلَ: " وَفِدَ عُبـَيْ  َِّ بْنُ الحْسََنِ قاَضِي الْبَصْرَةِ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْمَهْدِيِّ فَـتَكَلَّمَ بَينَْ يَدَيْهِ،  حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ سَلامٍ الجْمَُحِيُّ دُ ا
َِّ بْنِ الحَْسَنِ، يَـقُولُ لهَُ: ايتِ  بَةَ يُـغَدِّي أَصْحَابهَُ، إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ عُبـَيْدِ ا نَا شَبِيبُ بْنُ شَيـْ ، فَـغَسَلَ يَدَيْهِ، وَقاَلَ  نيِ السَّاعَةَ فَـبـَيـْ

َِّ حَاضِرٌ، فأَُحِبُّ أَنْ َْتيَِهُ  لأَِصْحَابهِِ: أَتمُِّوا غَدَاكُمْ، وَركَِبَ، فَـقَالَ لَهُ: إِنْ تَكَلَّمْتَ الْيـَوْمَ بَينَْ يَدَيْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ  أبَوُ عُبـَيْدِ ا
نْظُرَ    هَلْ أَعْجَبَهُ كَلامِي.عَسَى أَنْ يجَْرِيَ ليِ ذِكْرٌ، فَـتَـ

تُهُ وَقاَلَ: تَكَلَّمَ صَاحِبُكُمُ الْيـَوْمَ بَينَْ يَدَيْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ.    قاَلَ شَبِيبٌ: فَجِئـْ
عْتَ؟ قاَلَ: رَسَائِلُ غَيْلانَ، وَمَوَاعِظُ الحَْسَنِ، وَنَسْجٌ بَينَْ ذَلِكَ ممُلََّحٌ    فَـقُلْتُ لهَُ: فَمَا سمَِ

ُ وَحِرْصِهِ عَلَى الْعِ حَدَّثَنيِ ا َّ هُ وَليَِ  لْعُتْبيُِّ، قاَلَ: " إِنَّ أَوَّلَ مَا اسْتُبِينَ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ رَحمَِهُ ا َ لمِ، وَرَغْبَتِهِ فيِ الأَدَبِ، أَنَّ أَ
نِّ يُشَكُّ فيِ بُـلُوغِهِ، فأََراَدَ إِخْرَاجَهُ مَ  َ أبَهَْ أَوْ غَيرُْ ذَلِكَ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ أَنْـفَعَ ليِ وَلَكَ أَنْ  مِصْرَ، وَهُوَ حَدِيثُ السِّ عَهُ، فَـقَالَ: 

َِدَِِمْ.  ََدَّبُ    تُـرْسِلَنيِ إِلىَ الْمَدِينَةِ، فأَقَـْعُدُ إِلىَ فُـقَهَاءِ أَهْلِهَا، وَأَ
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نـَهُمْ، فَشَهَرَهُ   فَـوَجَّهَهُ إِلىَ الْمَدِينَةِ، فَـقَعَدَ مَعَ مَشَايِخِ  مُهَا بَـيـْ مُْ، وَجَاءَتْهُ ألَْطاَفُ أبَيِهِ مِنْ مِصْرَ، فَجَعَلَ يُـقَسِّ َ قُريِشٍ، وَتجَنََّبَ شَبَا
يَانُ قُـرَيشٍ، فَـقَعَدُوا إِليَْهِ، فَـقَالُ  َ حَفْصٍ؟ فَـقَالَ: وا: كَيْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ بعِِلْمِهِ، وَعَقْلِهِ مَعْ حَدَاثةَِ سِنِّهِ، فَحَسَدَهُ فَـتـْ َ أَ فَ أَصْبَحْتَ 
اَ إِلىَ أَبيِهِ بمِِصْرَ، وَالْمَجَعَ  لْمَدِينَةِ حَتىَّ كُتِبَ ِ ِ يَ وكََلامَ الْمَجَعَةِ، فَشُهِرَتْ مِنْهُ  َّ ةُ الْقَلِيلَةُ عُقُولهُمُْ، الضَّعِيفَةُ آراَؤُهُمْ، ثمَُّ مَهْلا إِ

نَتِهِ فاَطِمَةَ، وَهَ بَـعَثَ إِليَْهِ عَبْدُ الْمَلِ  بْـ ِ هُمْ، وَزَوَّجَهُ  يِ الَّتيِ يَـقُولُ فِيهَا  كِ عِنْدَ وَفاَةِ أَبيِهِ، فَخَلَطهَُ بِوَلَدِهِ، وَقَدَّمَهُ عَلَى كَثِيرٍ مِنـْ
  الشَّاعِرُ:

  بنِْتُ الخْلَِيفَةِ وَالخْلَِيفَةُ جَدُّهَا ... أُخْتُ الخَْلائِفِ وَالخْلَِيفَةُ زَوْجُهَا 
فـْرَاطِ فَـلَمْ تَكُنِ امْرَأَةٌ تَسْتَحِقُّ هَذَا الْبـَيْتَ إِلىَ يَـوْمِنَا هَذَا غَيرْهََا، وكََانَ الَّذِينَ يعَيِبُونَ عُمَرَ ممَِّ  لإِْ ِ ئَينِْ:  نْ يحَْسُدُهُ لا يعَِيبُونهَُ إِلا بِشَيـْ

لثِاً لجَعََلُوُهُ مَعْهُمَا، وَهُوَ قُولُ الأَحْنَفِ: الْكَامِلُ مَنْ عُدِّتْ هَفَوَاتهُُ، وَلا  فيِ النِّعْمَةِ، وَالاِخْتِيَالِ فيِ الْمِشْيَةِ، وَلَوْ كَانوُا يجَْ  َ دُونَ 
  تُـعَدُّ إِلا مِنْ قِلَّةٍ. 

  فَدَخَلَ يَـوْمًا عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ وَهُوَ يَـتَجَانَفُ فيِ مِشْيَتِهِ. 
َ عُمَرُ مَالَكَ تمَْشِي غَيرَْ     مِشْيَتِكَ؟ قاَلَ: إِنَّ بيِ جُرْحًا.فَـقَالَ لهَُ: 

  قاَلَ: وَفيِ أَيِّ جَسَدِكَ؟ قاَلَ: بَينَْ الرَّانفَِةِ وَالصَّفَنِ.
َِّ لَوْ رجَُلٌ مِنْ قَـوْمِكَ يُسْأَلُ عَنْ هَذَا لَمَّا أَجَابَ  ِ    هَذَا الجْوََابَ قاَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ لرَوْحِ بْنِ زنِْـبَاعٍ: أقُْسِمُ 

، قاَلَ: قاَلَ مَالِكُ بْنُ عُمَارَ حَ  : " كُنْتُ أُجَالِسُ فيِ ظِلِّ  دَّثَنيِ أبَوُ الحْسََنِ الْمَدَائِنيُِّ، عَنْ عَوَانةََ بْنِ الحْكََمِ، عَنِ الشَّعْبيِِّ ةَ اللَّخْمِيُّ
مَ الْمَوْسِمِ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، وَقبَِيصَةَ بْنَ ذُ  َّ مِ  الْكَعْبَةِ أَ َّ ؤَيْبٍ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيرِْ، فَكُنَّا نخَوُضُ فيِ فُـنُونِ الأَحَادِيثِ وَأَ

هُمْ مِثـْلَمَا أَجِدُهُ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، مَنِ اتِّسَاعِ  فُـنُونِ  هِ فيِ الْمَعْرفَِةِ، وَتَصَرُّفِهِ فيِ الْعَرَبِ، فَكُنْتُ لا أَجِدُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنـْ
لَةٍ، فَـقُلْتُ: وَ  َِّ إِنيِّ لَمَسْرُورٌ بمِاَ أُشَاهِدُهُ مِنْ  الْعِلْمِ، وَحُسْنِ اسْتِمَاعِهِ إِذَا حُدِّثَ، وَحَلاوةِ لفَْظِهِ إِذَا حَدَّثَ، فَخَلَوْتُ بِهِ ذَاتَ ليَـْ ا

رَةِ تَصَرُّفِكَ، وَحُسْنِ حَدِيثِكَ، وَإِقـْبَالِكَ عَلَى جَلِيسِكَ، فَـقَالَ ليِ: إِنَّكَ إِنْ تَعِشْ قلَِيلا سَترَىَ الْعُيُونَ إِليََّ طاَمحَِةً، وَالأَعْنَاقَ  كَثْـ
  إِليََّ قاَصِدَةً، فَلا عَلَيْكَ أَنْ تُـعْمِلَ إِليََّ ركَِابَكَ، فَلأمَْلأَنَّ يَدَيْكَ. 

تُهُ، فَـرَأَ  نَاهُ عَلَيَّ بَسَرَ فيِ وَجْهِي،  قاَلَ مَالِكٌ: فَـلَمَّا أَفْضَتْ إِليَْهِ الخِْلافَةُ أتََـيـْ تُهُ يَـوْمَ جمُعَُةٍ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبرَِ، فَـلَمَّا وَقَـعَتْ عَيـْ يْـ
  فَـقُلْتُ: لمَْ يُـثْبِتْنيِ مَعَرفَِةً، أَوْ عَرَفَنيِ فأََظْهَرَ ليِ نكُْرَةً. 
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لَ، فَمَا هُوَ إِلا أَنْ دَخَلَ إِذْ خَرَجَ آذِنهُُ، فَـقَالَ: أيَْنَ مَالُكُ بْنُ عُمَارةََ اللَّخْمِيُّ؟  لَكِنيِّ لمَْ أبَْـرَحْ مَكَانيِ حَتىَّ قَضَى الصَّلاةَ، وَدَخَ 
أيَْتَ مِنَ الإِعْرَاضِ   يجَُزْ فِيهِ إِلا مَا رَ فأََخَذَ بيَِدِي فأََدْخَلَنيِ إِليَْهِ، فَـلَمَّا رآَنيِ مَدَّ يَدَهُ إِليََّ وَقاَلَ: إِنَّكَ تَـرَائَـيْتَ ليِ بمِوَْضِعٍ لمَْ 

؟ وكََيْفَ كَانَ مَسِيركَُ؟ فَـقُلْتُ: بخَِيرٍ  َ  وَعَلَى مَا يحُِبُّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ،  وَالانْقِبَاضِ، فأَمََّا الآْنَ فأََهْلا بِكَ وَمَرْحَبًا، كَيْفَ كُنْتَ بَـعْدَ
ُ بَـقَاءَهُ، قاَلَ: أتََذْكُرُ مَا كُنْتُ قُـلْ  َّ   تُ لَكَ؟ قُـلْتُ: نَـعَمْ، وَهُوَ الَّذِي أَعْمَلَنيِ إِليَْكَ. أَطاَلَ ا

ثُكَ عَنْ يقَِينيِ بخِِ  نَاهُ، وَلَكِنيِّ أُحَدِّ نَاهُ، وَلا أثََرٍ وَعَيـْ َِّ مَا هُوَ بمِِيراَثٍ ادَّعَيـْ صَالٍ سمََتْ لهَاَ نَـفْسِي إِلىَ الْمَوْضِعِ الَّذِي  فَـقَالَ: إِنَّهُ وَا
َ فِيهِ، هَا،  أَ َِّ عَزَّ وَجَلَّ وَاثبًِا عَلَيـْ اَ، وكَُنْتُ مِنْ  مَا لاحيْتُ ذَا وُدٍّ، وَلا ذَا قَـرَابةٍَ، وَلا قَصَدْتُ لِكَبِيرةٍ مِنْ محََارمَِ ا ذًا ِ وَلا مُتـَلَذِّ

 َُّ    مِنيِّ وَقَدْ فَـعَلَ. قُـرَيشٍ فيِ بَـيْتِهَا، وَمِنْ بَـيْتِهَا فيِ وَسَطِهِ، وكَُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَـرْفَعَ ا



َ غُلامُ بَـوّئِْهُ مَنْزلاِ فيِ الدَّارِ.    ثمَُّ قاَلَ: 
لٍ، وَحَيْثُ  َ  أَسمَْعُ كَلامَهُ، وَيَسْمَعُ كَلامِي،  فأََخَذَ الْغُلامُ بيَِدِي، وَقاَلَ: قُمْ إِلىَ رحَْلِكَ إِذَا شِئْتَ، فَكُنْتُ فيِ أَخْفَضَ حَالٍ، وَأنَْـعَمَ 

نيِ الْغُلامُ، فَـقَالَ: إِنْ شِئْتَ صِرْتَ إِلىَ أَمِيرِ حَتىَّ إِ  َ   الْمُؤْمِنِينَ، فإَِنَّهُ جَالِسٌ. ذَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ أَوْ عَشَاؤُهُ، أَوْ قَـعَدَ لبِِطاَنتَِهِ، أَ
يَسْألَُنيِ عَنِ الْعِرَاقِ مَرَّةً، وَعَنِ الحِْجَازِ أُخْرَى، حَتىَّ إِذَا مَضَتْ فأََمْشِي إِليَْهِ بِلا حِذَاءٍ وَلا رِدَاءٍ، فَيرَفَْعُ مجَْلِسِي، وَيَـقْبَلُ محَُادَثَتيِ، وَ 

لَةً تَـغَذَّيْتُ فيِ آخِرهَِا يَـوْمًا عِنْدَهُ، فَـلَمَّا قاَمَ مَنْ حَضَرَهُ، وَََضْتُ لأَِنْ أَ  ،  قُومَ، قاَلَ: عَلَى رِسْلِكَ أيَُّـهَا الرَّجُلُ ليِ عِنْدَهُ عِشْرُونَ ليَـْ
، فَـلَكَ النَّصَفَةَ فيِ الْمُحَالفََةِ وَالْعَشِيرةَِ مَعَ الْمُوَا َ سَاةِ، أَمِ الشُّخُوصُ فَـلَكَ الحْبَِاءُ  أَيُّ الأَمْرَيْنِ أَحَبُّ إِليَْكَ؟ الْمُقَامُ عِنْدَ

  وَالْكَرَامَةُ.
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فاَرقَْتُ أَهْلِي عَلَى أَنيِّ زاَئِ  لْمُقَامِ اخْترَْتُ فِنَاءَهُ عَلَى الأَهْلِ وَالْوَلَدِ.قُـلْتُ:  ِ   رٌ لأَِمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فإَِنْ أَمَرَنيِ 

مُْ مُتَطلَِّعُونَ إِلىَ رُؤْيتَِكَ، فَـتُحْدِثُ ِِمْ عَهْدًا، أَوْ  َّ هُ، وَالخْيَارُ بَـعْدُ فيِ   يحُْدِثوُنَ بِكَ مِثـْلَ قاَلَ: لا، بَلْ أَرَى لَكَ الرُّجُوعَ إِليَْهِمْ، فإَِ
كَ وَحمََلْنَاكَ،  رتَنَِا أَوِ الْمُقَامِ فِيهِمْ إِليَْكَ، وَقَدْ أَمَرْتُ لَكَ بِعِشْريِنَ ألَْفَ دِينَارٍ، وكََسَوَْ َ  زَِ َ نَصْرٍ؟ قُـلْتُ:  أَتُـرَانيِ مَلأَتُ يَدَيْكَ أَ

  أيَْتَ بهِِ عَلَى نَـفْسِكَ. أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَراَكَ ذَاكِرًا لِمَا وَ 
  قاَلَ: أَجَلْ، وَلا خَيرَْ فِيمَنْ لا يَذْكُرُ إِذَا وَعَدَ، وَيَـنْسَى إِذَا أَوْعَدَ.

تْكَ السَّلامَةُ، قاَلَ: فَـقَبَضْتُ جمَِيعَ مَا أَمَرَ ليِ بِهِ فيِ يَـوْمِي، ثمَُّ وَدَّعْتُهُ، فَ    عَهْدِ بِهِ كَانَ آخِرَ الْ وَدعِّْ إِذَا شِئْتَ، صَحِبَـ
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نِ، عَنِ الْمُتـَوكَِّلِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ  َ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الحْدَْ ، عَنْ أبَيِهِ عُرْوَةَ، قاَلَ: " حَدَّثَنيِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْـرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ يَـعْمُرَ اللَّيْثِيِّ
؟ قاَلَ: فَـهَلا سَألَْتَ  خَرَجْتُ أُريُدُ الشَّامَ، فَصَحِبَنيِ رجَُلٌ قَصِيرُ  َِّ َ عَبْدَ ا الْقَامَةِ، ذَلِقُ اللَّسَانِ جَهُوريُِّهُ، فَـقُلْتُ لَهُ: أيَْنَ تَـعْمَدُ 

  .عَنِ الاسْمِ وَالنَّسَبِ؟ قاَلَ عُرْوَةُ: فَـقُلْتُ: فيِ الإِْسْلامِ كَافٍ، وَالْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ، وَأَكْرَهُ التـَّفْتِيشَ 
نيَِ وَصَدَقَ، فأََطَّلِعُ مِنْ نَـفْسِهِ عَلَى مَا يَكْرَهُ، وَأَمَّا كَذِبَ فأََثمَِ.فأَمَّا سَأَ    لْتُ رجَُلا فَخَبرَّ

ُ، أرُيِدُ ابْنَ مَرْوَانَ، فإَِنْ أَمْكَنـَتْنيِ مِنْهُ قُدْرةٌَ كَانَ  َّ َِّ مَا   ليِ وَلهَُ شَأْنٌ، قَ فَـقَالَ: إِنَّكَ لَمُوَفَّقٌ مُسَدَّدٌ إِنْ شَاءِ ا الَ: فَـقُلْتُ لهَُ: وَا
، وَمَا زيَُّكَ بِزَيِّهِمْ.    أنَْتَ بمِخَُيَّلٍ أَنْ تَكُونَ حَرُورِ

  قاَلَ: فَضَحِكَ. 
، إِنَّ طاَلِبَ الأَحَنِ وَالثَّأْرِ يَـتـَنَكَّرُ.  َِّ َ عَبْدَ ا   قاَلَ: 

  هَا عَنيِّ وَعَنْكَ، أَخْبرِْنيِ: مَا قِصَّتُكَ، ومَنْ أنَْتَ؟ قاَلَ: بَلْ أَخْبرِْنيِ أنَْتَ أَوَّلا. قاَلَ: فَـقُلْتُ لَهُ: ليَْسَتْ بِكَ مِنيِّ حِشْمَةٌ ألَْقِ 
ِِخَاءٍ وَمَوَدَّةٍ  َ عُرْوَةُ بْنُ يَـعْمُرَ اللَّيْثِيُّ، خَرَجْتُ أرُيِدُ عَبْدَ الْمَلِكِ مُدْليًِا إِليَْهِ  نَهُ   قُـلْتُ: أَ نَا وَبَـيـْ نَـ    مُنْذُ دَهْرٍ. كَانَتْ بَـيـْ

َِّ إِنَّهُ عَلَى مَا كَانَ فِيهِ مِنْ هَذَا الأَمْرِ الَّذِي جَنَّتْ عَلَيْهِ الْقُلُوبُ، وَقُطِّعَتْ أَعْ  نَاقُ الإِبِلِ، إِنَّهُ لَدَائمُِ الْعَهْدِ، عَالمٌِ  قاَلَ: أَمَا وَا
لجْمَِيلِ، غَيرَْ أَنَّ فيِ يَدِهِ بَـعْضَ الْكُزَازِ، وَهُ    وَ الحْزَْمُ. ِ

  َ أَخَا بَنيِ ليَْثٍ، أتََدْرِي مَنِ الْقَائِلُ:
اَقِي تَطلََّعُ    أَعَاذِلُ مَا يُـغْنيِ عَنِ الْمَرْءِ مَالهُُ ... إِذَا جُعِلَتْ دُونَ الترَّ

  وَحَشْرَجَ وَالنِّسْوَانُ يَـبْكِينَ حَوْلَهُ ... يَـقُلْنَ أَبوَُ هَالِكٌ فَمُوَدعُِّ 
عُ وَعَايَنَ أَ  رةًَ وَيُـرَجِّ َ   مْرًا مُفْضِعًا ضَاقَ صَدْرهُُ ... فأََجْهَشَ يَـبْكِي 

  أَلا لا أَرَى شُحا يخُلَِّدُ أَهْلَهُ ... وكَُلُّ خَدُوعٍ مَرَّةً سَوْفَ يخُْدعَُ 



  وَخَيرُْ عَتَادِ الْمَرْءِ تَـقْوًى وَمَنْ يحَِدْ ... عَنِ الْمَوْتِ يَـوْمًا لا محََالَةَ يُصْرعَُ 
ً إِذَا الحْرَْبُ أَحْسَمَتْ ... وَظلََّتْ لهَاَ الأبَْطاَلُ تَـعْرَى وَتخَْضَعُ    فَلا تَكُ هَيَّا

عْرَ.  َِّ مَا أَدْرِي مَنْ يَـقُولُ هَذَا الشِّ   قاَلَ عُروَةُ: قُـلْتُ: لا وَا
  قاَلَ: فإَِنيِّ قاَئلُِهَا. 

  رْوَةَ بْنِ مَالِكٍ الْعَدَوِيُّ. فَـقُلْتُ: وَمَنْ أَنْتَ: قاَلَ: الضَّحَّاكُ بْنُ عُ 
ُ وَحَيَّاكَ، قَدْ عَرَفْتُ النَّسَبَ.  َّ   قاَلَ: قُـلْتُ لهَُ: قَـرَّبَكَ ا

ََّ أَنْ يجَْلِبَ لنََا خَيرْاً، أَوْ يَدْفَعَ بنَِا شَرا.    فأَيَْنَ تَـعْمَدُ؟ وَمَا الحْاَجَةُ الَّتيِ ترُيِدُ؟ لَعَلَّ ا
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َ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بُـرْهَةً مِنْ دَهْرَِ لا نَـفْترَِ قاَلَ: أرُيِ اَراً، إِلا أَنْ يَذْهَبَ دُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ لِمِثْلِ مَا تُريِدُهُ، غَبرَْتُ أَ َ قُ ليَْلا وَلا 
مَ الْعَرَبِ، وَفُـنُونَ الأَحَادِيثِ، وكََانَ يحَْضُرُ مَعَنَا فيِ الْمَجْلِسِ عُرْوَةُ بْنُ   مِنَّا رجَُلٌ إِلىَ مَنْزلِِهِ، ثمَُّ يَـئُوبُ إِلىَ مجَْلِسٍ لنََا نَـتَذَاكَرُ فِيهِ  َّ أَ

هُمْ مَا أَجِدُ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ، فيِ اتِّ  صَرُّفِهِ فيِ فُـنُونِ سَاعِهِ فيِ الْمَعْرفِةَِ، وَتَ الزُّبَيرِْ، وَقبَِيصَةُ بْنُ ذُؤَيبٍ، فَكُنْتُ لا أَجِدُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنـْ
لَةٍ، فَـقُلْتُ  َِّ إِنيِّ لجَذَِلٌ لِمَا أُشَاهِدُ مِنْ الْعِلْمِ، وَحُسْنِ اسْتِمَاعِهِ إِذَا حُدِّثَ، وَحَلاوَةِ لفَْظِهِ إِذِا حَدَّثَ، فَخَلَوْتُ مَعَهُ ذَاتَ ليَـْ : وَا

ى جَلِيسِكَ، فَـقَالَ ليِ: إِنَّكَ إِنْ تَعِشْ قَلِيلا، فَسَترَىَ الْعُيُونَ إِليََّ طاَمحَِةً، والأَعْنَاقَ كَثـْرَةِ تَصَرُّفِكَ، وَحُسْنِ حَدِيثِكَ، وَإِقـْبَالِكَ عَلَ 
َِّ لئَِنْ أَدْركَْتَنيِ لأَُكْرمَِنَّكَ وَلأَمَْلأنَّ يَ  َِّ  دَيْكَ، فَـوَليَِ مَا وَ إِليََّ قاَصِدَةً، وَالرّجَِالَ قَدْ وَطِئَتْ عَقِبيََّ، أَمَا وَا ليَِ، وَأَدْرَكَ مَا أَدْرَكَ، فَـوَا

قَتْ إِلىَ شَيْءٍ ممَِّا هُوَ فِيهِ نَـفْسِي، وَلا تَطلََّعَتْ، حَتىَّ وُلِدَ ليِ غُلامٌ فأََسْهَرَ ليَْلِي الاِهْتِمَا َ قَى بَـعْدِي  مَا  مَْرهِِ لئَِلا يَـبـْ ِ مُ وَالاِغْتِمَامُ 
  إِذَا مِتُّ قَـلَيْلَ الْوَفْرِ. 

عَلِّقَةٌ ببُِنيََّ، ليَْسَ ليَْلِ ف ـَ اَرِي بنِـَهَارٍ. تَاقَتْ نَـفْسِي إِلىَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، فأََقـْبـَلْتُ إِليَْهِ وَنَـفْسِي مُتَـ َ   ي بِلَيْلٍ، وَلا 
كِ الآْفاَقِ، فإَِنْ عَرَضَ عَلَيْكَ حَاجَةً، فَلا يَكْبرُنََّ فيِ  َ أَخَا بَنيِ ليَْثٍ فَمَا تَـرَى وَمَا تُشِيرُ؟ قاَلَ: تَـقَدَّمْ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، مَلِ 

اَ خَرَجَتِ الرَّغَائِبُ مِ  ، فَـرُبمَّ ُ جَلَّ وَعَزَّ َّ لْقَلِيلِ. عَيْنِكَ أَنْ تَسْألََهُ كَثِيراً، فإَِنَّ الْمَانِعَ وَالْمُعْطِيَ ا ِ   نْ يَدِ الْبَخِيلِ وَمِنَ الجْوََادِ 
َِّ لَوْ كَانَ لِسَانُكَ عَبرََّ عَنْ قَـلْبيِ مَا عَدَا مَا قُـلْتَ.قاَلَ: فَـقَ    الَ: وَا

تًا مِنْ شِعْرٍ.  مًا وَليََالٍ مَا يُكِرُّ عَلَيَّ حَدِيثاً وَلا بَـيـْ َّ   قاَلَ عُرْوَةُ: فَـتَسَايَـرَْ أَ
َِحَادِيثِ الْعَرَبِ  مِهَا.قاَلَ: فَـقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ لأََعْلَمُ النَّاسِ  َّ    وَأَشْعَارهَِا وَأَ

 . َِّ عَلَيْهِ غَدًا أَعْلَمُ مِنيِّ   فَـقَالَ ليِ: مَنْ أقُْدِمُ وَا
َ إِلا خَلَجٌ مِنْ بحَْرهِِ، وَأَيْنَ يَـقَعُ الحْقَُّ الضَّئِيلُ عِنْدِ مخُاَطَرَةِ الْقُرُومِ الْقَيَاسِرَ  َِّ مَا أَ : وَمَنْ تَـعْنيِ؟ قاَلَ:  ةِ وَالْفُحُولِ؟ قاَلَ: قُـلْتُ وَا

  عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ. 
ئًا مِنْ أَوَّليَِّةِ الْعَرَبِ.  َِّ عِنْدَ كُلِّ مَنْ عَلِمَ شَيـْ   قُـلْتُ: وَإِنَّهُ عِنْدُكَ لَكَذَلِكَ؟ قاَلَ: إِي وَا

َ مَعَهُ إِذْ لحَقَِنَ  لَةً، وَأَ نَا هُوَ يَسِيرُ ليَـْ   ا أَعْرَابيٌِّ عَلَى قَـعُودٍ لهَُ، وَهُوَ يُـنْشِدُ شِعْرًا وَيَترَنمََُّ بهَِ، يَـقُولُ: قاَلَ عُرْوَةُ: فَـبـَيـْ
  أَلا أَيُّـهَا الْبـَيْتُ الْقَريِبُ مَزَارهَُ ... سُقِيتَ أَلمَْ يحُْزنِْكَ مِنْ أَهْلِكَ الهْجَْرُ 

  يكَ فيِ صَرْفِهِ عُذْرُ فَمَا كَانَ هِجْرَانيِكَ مِنْ حَدَثِ الْقِلَى ... وَلَكِنَّ هِجْرَانِ 
  قاَلَ عُرْوَةُ: فَـقَالَ صَاحِبيِ: أَعِدْ وَيحَْكَ كَيْفَ قُـلْتَ: 



  فَمَا كَانَ هِجْرَانيِكَ مِنْ حَدَثِ الْقِلَى ... وَلَكِنَّ هِجْرَانيِكَ فيِ صَرْفهِ عُذْرُ 
عْرِ؟ قاَلَ: الَّذِي يَـقُولُ: فأََعَادَ عَلَيْهِ الأَعْرَابيُِّ، فَـقَالَ: وَيحَْكَ مَنْ قاَئِلُ هَذَا ال    شِّ
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  وَأَكْثَـرُ وَجْدِ ابْنِ الْغَريِزَةِ أَمُّهُ ... عَلَى مَا أَصَابَ النَّاسَ عَضَّ بِهِ الدَّهْرُ 
  فأََصْبَحَ مَالُوسًا تَـعَادَتْ همُُومُهُ ... عَلَيْهِ فأََشْجَتْهُ وَضَاقَ بِهِ الصَّدْرُ 

  مَا فيِ ضَمِيرهِِ ... مِنَ الْوَجْدِ حَتىَّ قِيلَ ليَْسَ لَهُ صَبرُْ  فَـبَاحَ وَأبَْدَى الدَّمْعُ 
َْشَلٍ.  َِّ ابْنَ الْغَريِرَةِ، أَحَدُ بَنيِ صَخْرِ بْنِ    قاَلَ: وَيحَْكَ مَنْ هُوَ؟ قاَلَ: كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ ا

  قاَلَ عُرْوَةُ: وَهُوَ الْقَائِلُ: 
ً جمَِيلا َْ تَْكَ أمَُامَةُ  ً طَويِِلا َ َْ لْقُرْبِ  ِ لْتَ    ... وَبدُِّ

هَا سَبِيلا  اَ ... فَمَا تَسْطِيعُ إِليَـْ   وَحَالَ أَبوُ حَسَنٍ دُوَ
ةٌ ... وَلا بدَُّ لَذَّتهُُ أَنْ تَـزُولا   فإَِنَّ الشَّبَابَ لَهُ لَذَّ

  بيِلاطِعَانُ الْكُمَاةِ وَركَْضُ الجْيَِادِ ... وَقَـوْلُ الحْوََاضِنِ وَيلا وَ 
يرُْ إِلا قلَِيلا    لَعَمْرُ أبَيِكِ فَلا تَكْذِبيِ ... لقََدْ ذَهَبَ الخَْ

  لَقَدْ فُتنَِ النَّاسُ فيِ دِينِهِمْ ... وَخَلا ابْنُ عَفَّانَ شَرا طَويِلا 
  فَـقَالَ الأَعْرَابيُِّ: نَـعَمْ. 

َِّ أَشْعَرُ مِنْ  َ وَا   هُ حِينَ أَقُولُ: قاَلَ عُرْوَةُ: فَـقَالَ الضَّحَّاكُ: أَ
تُهُ ... بنَِاجِيَةٍ تَسْتَخِفُّ الذَّمِيلا  يْـ   وَهُمٌّ عَرَانيِ فَـعَدَّ

  وَتمَْشِي اخْتِيالا إِذَا مَا مَشَتْ ... كَمَا يخَْطِرُ الْفَحْلُ سَامِي الْفُحُولا
  تجَُوبُ الْمَهَامِهَ خَطَّارةًَ ... إِذَا مَا الْوُحُوشُ أَرَدْنَ الْمُقِيلا

  تْ بِرَحْلِي مُزَوِّدَةً ... تُـبَادِرُنيِ أَنْ أَمُدَّ الجْدَِيلا تمَطََّ 
  وَتُصْبِحُ وَالسَّيْبُ مَوْضُوعهَا ... وَإِنْ قُـلْتُ عَاجٌ رمََتْ بيِ دُلُولا

َْوَى نُسُولا  ةَُ الخْلَقِ مَشْهُومَةٌ ... أَمَاجُ النـَّوَاعِجِ    مُضَبرَّ
  ا مَا ازْلأمََّتْ وَتَـرْمَدُّ حُولاتَكَادُ تُـقَطِّعُ أنَْسَاعَهَا ... إِذَ 

عًا طَويِلا  َ   إِلىَ مَلِكٍ مِنْ بَنيِ غَالِبٍ ... يمَدُُّ إِلىَ الْمَجْدِ 
  إِمَامُ قُـرَيشٍ ومَنْ أَصْبَحَتْ ... إِليَْهِ قُـرَيشٌ تجَِدُّ الرَّحِيلا 

لحْزَْمِ أَهْلَ الهْدَُى ... وَأَضْحُوا إِليَْهِ ثُـبَاتٍ  ِ    حُلُولاوَمَنْ عَزَّ 
ُ قَـوْمًا كُلُولا َّ اَ ا   يُـرَجَّوْنَ مِنْ سَيْبِهِ نَـفْحَةً ... يعُِيشُ ِ

 شِعْرَهُ هَذَا شَيئًا، وَلمَْ يَـرَ مِنيِّ  قاَلَ عُرْوَةُ: فَـقُلْتُ فيِ نَـفْسِي: سَقْطةٌَ مِنْ سَقَطاَتِ الرَّجُلِ وَهَفْوَةٌ وَزلََّةٌ حِينَ مَدَحَ نَـفْسَهُ، وَلمَْ أرَ 
  ارْتيَِاحًا، وَلا تَـعَجُّبًا. 

َ أَخَا بَنيِ ليَْثٍ، لَسْتُ أَعْنيِ أَشْعَرَ مِنْهُ فيِ شِعْرِي هَذَا، إِنيِّ قَدْ أَعْرِفُ أنََّكَ رجَُلٌ عَرَبيٌِّ  عْرَ وَتَـعْرفِهُُ.قاَلَ:     تُـبْصِرُ الشِّ
َِّ إِنيِّ وإِنْ كُنْتُ أَقُولُ مَا أَقُولُ، إِنيِّ لَطَبٌّ بمِاَ يُـقْبِلُ فِيهِ الرّجَِالُ، وَإِنيِّ  فَـهَلْ رأَيَْتَ شِعْرًا ارْتجُِلَ فيِ هَذَا الْوَقْتِ بِلا رَوَيَّ  ةٍ؟ أَمَا وَا



عُ.  َ الَّذِي أَقُولُ فأَُسمِْ   لأَ
تُ  َِّ لَنْ تَزيِدَنيِ فيِ نَـفْسِكَ إِلا رغَْبَةً مُنْذُ صَحِبـْ   كَ. هَلْ تَـرَى خِلَلا؟ قُـلْتُ: هَاتِ، فَـوَا

اَ هَفْوَةٌ مِنْكَ.  َّ نْتُ أَ   وَلقََدْ ظنََـ
اَ.   فَـوَجَدْتُكَ عَالِمًا ِ

َ غُلامٌ حِينَ راَهَقْتُ الحْلُُمَ:    قاَلَ: ثمَُّ أنَْشَدَنيِ شِعْرًا، قاَلَ: قُـلْتُهُ مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً، وَأَ
نًا مجَُدَّلا أَمخُْترَمِِي الْمَوْتُ ابْنَ عُمَرٍ فَذَاهِبٌ ... بنَِـفْسِيِ    وَلمَْ أتَـْرُكْ حُصَيـْ

َْضًا وَقَدْ حَشَت ... يَدِي جَوْفَهُ أَضْمَى الْمَعَالمِِ مُنْحَلا   يَـنُوءُ فَلا يَسْطِيعُ 
نًا عَشِيرتيَِ ... وكَُلُّ حُصَينٍْ لِلْهَنَاتِ مُؤَمَّلا ُ مَا أَوْلىَ حُصَيـْ َّ   جَزَى ا

بَنيِ ... وَحِصْنٌ إِذَا مَا خِفْتُ أَمْرًا مُعَضَّلا أَخِي دُونَ إِخْوَانيِ إِذَا الأَمْرُ  َ  
  سَعَى الدَّهْرُ فِيمَا بيَِنـَنَا فَترَكَْتُهُ ... بفِِيهِ وَلمَْ أَحْفَلْ لِذَلِكَ محَْفَلا 
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هْرِ أَرْدَى ابْنَ خَالِدٍ ... وكََانَ مُعِما فيِ الْكِرَامِ وَمخُْوِلا   وَإِنْ يَكُ ريَْبُ الدَّ
بٍ قَدْ تَـعَدَّاهُ أَعْصَلا   فَـرُبَّ يِدٍ بَـيْضَاءَ أَسْدَى ابْنُ خَالِدٍ ... إِليََّ وََ
  حِفَاظاً وَإِكْرَامًا فأََوْدَتْ بِلبُِّهِ ... مُهَفْهَفَةُ الْكُشْحَينِْ تَـرْمِي الْمُقَتَّلا

  الرّجَِالَ وَعَيَّلا فَـغَيرََّ مَا بَـيْنيِ وَبَينَْ ابْنِ خَالِدٍ ... هَوًى غَالِبٌ أَعْيَا
  قاَلَ عُرْوَةُ: فَـقُلْتُ لهَُ: كَيْفَ قُـلْتَ هَذِهِ الأَْبَـيَاتَ؟ قاَلَ: أُخْبرِكَُ وَلا أَكْذِبُكَ.

نَةُ عَمٍّ أُحِبـُّهَا،  نـَنَا صَفَاءً، وَليِ ابْـ يَتْ ليِ، فَـلَبِثْتُ  وَقَدْ سمُِّ كُنْتُ وَحُصَينُْ بْنُ خَالِدِ ابْنِ عَمِّي دَنيَِّةَ لا يجَْرِي الْمَاءُ بَـيـْ يتُ لهَاَ، وَسمُِّ
اَ.   أنَْـتَظِرُ أَنْ أُصِيبَ لهَوَْةً مِنْ مَالٍ فأَتََـزَوَّجُهَا وَأبَْنيِ ِ

. هَا فَخَدَعَهَا وَعَطَفَ لبُـَّهَا عَنيِّ   فأَقَـْبَلَ الحْصَُينُْ عَلَى أمُِّ
نـَتَهُ، فَـلَمَّا كَ  تُهُ بِسَهْمٍ. حَتىَّ غَلَبَتْ زَوْجَهَا فَـزَوَّجَهُ ابْـ اَ، قَـعَدْتُ لَهُ فَـرَمَيـْ تَنيِ ِ لَةُ الَّتيِ يَـبـْ   انَتِ اللَّيـْ

َِّ مَا ظنَـَنْتُ أَنَّهُ أَصَابهَُ، وَهَوَى فِيهِ كَأنََّهُ مَاتَ مُنْذُ ألَْفِ سَنَةٍ، وَأُخِذْتُ فَحُبِسْتُ.    فَـوَا
  وَالْمُسْتَخْرجُِ ليِ مِنَ الْبَلِيَّةِ الَّتيِ وَقَـعْتُ فِيهَا.  فَكَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ هُوَ الْعَامِلُ ليِ فيِ أَمْرِي

لَهُ. اَ أَرَدْتُ أَنْ أَذْعُرَهُ، وَلمَْ أَردِْ قَـتـْ   وَيَـعْلَمُ الرَّبُّ عِلْمًا صَادِقاً أَنيِّ إِنمَّ
  فَمَضَى الْقَدَرُ السَّابِقُ وَأَعْزَزَ عَلَيَّ بمَِصْرَعِهِ.

َِّ إِنْ كَانَ، يَـرْ  َّ وَا نَةِ عَمِّي فيِ اخْتِيَارهَِا إِ ُ، لَوَسِيمًا، جمَِيلا نبَِيلا، وَإِنيِّ لعََلَى خِلافِهِ، وَإِنَّ عُذْرَ ابْـ َّ ٌ وَاضِحٌ.حمَهُُ ا   هُ عَلَيَّ لبََينِّ
عْتَ.  َ كَمَا قَدْ تَـرَى، وَقَدْ أَخْبرَتُْكَ عَنِ ابْنِ عَمِّي مَا سمَِ   أَ

  مْتُ. قاَلَ عُرْوَةُ: فَـتـَبَسَّ 
َِّ قُـلْتُ.    قاَلَ: الحْقَُّ وَا

دْقَ وَأَهْلَهُ، وَيُـبْغِضُ الْكَذِبَ  ََّ صَادِقٌ يحُِبُّ الصِّ وَأَهْلَهُ، وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّجُلَ  فإَِنْ شِئْتَ فاَضْحَكْ، وَإِنْ شِئْتَ فاَكْفُفْ، فإَِنَّ ا
نُكَ، وَنبَتَ عَنيِّ كَمَا قاَلَ الأَوَّلُ.اللَّبِيبَ أَعْلَمُ بِعَيْبِهِ مِنْ غَيرْهِِ، فإَِنيِّ  َِّ وَإِنْ أَقْحَمَتْنيِ عَيـْ    وَا

ئًا.    هَلْ تَدْرِي مَنْ هُوَ؟ قُـلْتُ: لمَْ أَسمَْعْ شَيـْ



نْسَانُ عَجُولا.   قاَلَ: عَجِلْتُ، وَمِنْ عَجَلَةٍ خُلِقَ الإِْ
  قُـلْتُ: هَاتِ. 

  قاَلَ:
لْفَوَاحِشَ أَخْرَقُ أَغَرَّكُمُ أَنيِّ بمِعَْرُوفِ شِي ِ   مَتيِ ... رفَيَقٌ وَأَنيِّ 

  وَمِثْلِي إِذَا لمَْ يجُْزَ أَحْسَنَ سَعْيِهُ ... تَكَلَّمُ نعِْمَاهُ بِفِيهَا فَـيـَنْطِقُ 
  قاَلَ عُرْوَةُ: فَـقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قاَلَ: حَاجِبُ بْنُ زَراَرةََ.

، قاَلَ: فَـقَالَ:  َِّ مَا رأَيَْتُ كَالْيـَوْمِ أَنَّ بحَِاجِبٍ لَغِنىً عَنْ دَارَمٍ. قاَلَ: قُـلْتُ: الدَّارمِِيُّ َ  
اَ مِنْكَ لهَفَْوَةٌ حِينَ جَهِلْتَهُ حَتىَّ تَـنْسِبَهُ إِلىَ دَارَمٍ أَكَذَاكَ؟ قُـلْتُ: نَـعَمْ.  َّ َِّ إِ   وَا

دْقُ خَيرٌ عَاقِبَةً.    قاَلَ: الصِّ
ذْنُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، فَمَكَثْـنَا ليََاليَِ ثمَُّ مَرَّ أبَوُ الزُّعَيْزعَِةِ، فَـقَامَ ثمَُّ انْـقَطَعَ حَدِيثُـنَا، وَقَدِمْ     إِليَْهِ. نَا الشَّامَ، فأََعْوَزََ الإِْ

مْرِئٍ ظَهَرَ لنََا جَفَاؤُهُ، وَقَلَّ وَفاَؤُهُ. ِ   فَـقَالَ أَبوُ الزُّعَيْزعَِةِ: أَهَلا وَمَرْحَبًا 
  نَ هُوَ سُلْطاَنٌ.قاَلَ: هِيهِ، الآْ 

  وَلا نَصَفَةَ ليِ مِنْهُ. 
  فَدَخَلَ، فَلا أَظنُُّهُ وَصَلَ حَتىَّ قِيلَ: الضَّحَّاكُ بْنُ عُمَارةََ الْعَدَوِيُّ، فَـقُلْتُ: لا تَـنْسَ أَخَاكَ.

  قاَلَ: إِنيِّ كَمَا قاَلَ الأَوَّلُ الْقَبِيحُ الشَّحِيحُ الْقَلِيحُ. 
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بْدِ الْمَلِكِ قَدِ اسْتَحْسَنَ   زاَدَ عَلَى السَّلامِ حَتىَّ دُعِيتُ: أَيْنَ عُرْوَةُ بْنُ يَـعْمُرَ؟ قاَلَ: فَدَخَلْتُ وَإِنَّهُ لبََارِكٌ بَينَْ يَدَيْ عَ فَمَا أَظنُُّهُ 
هُ، فَسَلَّمْتُ، َّ ، وَأَلحََّ فيِ النَّظِرِ إِليَْهِ، والاِسْتِماعِ مِنْهُ، فَـرَفَعَ  شِعْرًا لَهُ يُـنْشِدُهُ، وَقَدْ أَذِنَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ فيِ إِنْشَادِهِ إِ فَـرَدَّ بيَِدِهِ عَلَيَّ

  رأَْسَهُ إِلىَ الضَّحَّاكِ، ثمَُّ قاَلَ: أَعْقِبْ.
َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، رجَُلٌ، وَأَيُّ رجَُلٍ لِدُنْـيَا وَآخِرَةٍ.    ثمَُّ قاَلَ: 

  عَنَّا ابنَ يَـعْمُرَ، نحَْنُ أَعْلَمُ بِهِ مِنْكَ.  قاَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ: دعَْ 
  هُوَ رجَُلُ نَـفْسِهِ. 

  بْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ:قاَلَ عَاصِمٌ: قاَلَ الْمُتَوكِّلُ: فَحَدَّثَنيِ أَبيِ عُرْوَةُ بْنُ يَـعْمُرَ، فَحَفِظْتُ مِنْ شِعْرهِِ الَّذِي أنَْشَدَهُ عَ 
لْوَشِيجِ الْمُقَوَّمِ وَإِنْ لا أَمُتْ أَشْهَدْ  ِ  َ   سَوَابِقَ غَارةٍَ ... تُسَاقُ الْمَنَا

  بِكُلِّ ردَُيْنيٍِّ كَأَنَّ سِنَانهَُ ... سَنَا لهَبٍَ فيِ عَارِضٍ مُتَضَرّمِِ 
اَ ... بمِعُْتَبِطٍ مِنْ قاَنيِ الجْوَْفِ أَسْحَمِ    فَكَمْ رَوْقَةٍ بَـيْضَاءَ دَنَّسْتُ لَوَْ

اَ  اَ ... وَقَدْ شَربَِتْ مِنْ جَوْفِ أبَْـيَضِ خَضْرَمِ وَرَدْتُ ِ ُ   بَـيْضَاءَ ثمَُّ رَدَدْ
مِ    سَقَاهَا فَـرَوَّاهَا مِنَ الدَّمِّ فاَنْطَوتْ ... عَلَى عَلَقٍ فيِ ثَـعْلَبٍ مُتـَهَضِّ

   قاَلَ: وَمَلأتُ يَدَيْكَ. قاَلَ: فأََمَرَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بجََائِزَةٍ سَنـَيَّةٍ، وكََتـَبَهُ فيِ أَصْحَابهِِ، ثمَُّ 
  قاَلَ: وَإِنَّكَ لتََذْكُرُ يَـوْمَ يَـوْمٍ؟ قاَلَ: نَـعَمْ. 

  وَقَدْ أَعْمَلَنيِ إِليَْكَ 



َِّ بْنِ الزُّ  شَيخٍ مِنْ قُـرَيشٍ، قاَلَ: " إِنيِّ  بَيرِْ، عَنْ حَدَّثَنيِ وَهْبُ بْنُ جَريِرٍ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ يحَْيىَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ ا
بِتٍ، إِ  َ نَةٍ مِنْ قِيَانِ الْمَدِينَةِ، وَمَعَنَا عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ حَسَّانِ بْنِ  يَةٌ مِنْ قُـرَيشٍ عِنْدَ قَـيـْ بِتٍ، فَكَرهِْنَا  وَفِتـْ َ ذِ اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ 

نَا.    دُخُوَلهَُ، وَشَقَّ عَلَيـْ
: عَبْدُ الرَّحمَْنِ: أيََسُرُّكُمْ أَلا يجَْلِسَ؟ قُـلْنَا: نَـعَمْ، قاَلَ: فَمُرُوهَا إِذَا نَظَرَتْ إِليَْهِ، رفََـعَتْ عَقِيرَ قاَلَ: فَـقَالَ  اَ تُـغَنيِّ َ  

  أَوْلادُ جَفْنَةَ حَوْلَ قَبرِْ أبَيِهِمُ ... قَبرِْ ابْنِ مَاريِةََ الْكَرِيمِ الْمُفْضِلِ 
مُْ ... لا يَسْألَُونَ عَنِ السَّوَادِ الْمُقْبِلِ  يُـغْشَوْنَ حَتىَّ مَا    َِرَّ كِلاُ

َِّ بَكَى حَتىَّ ظنَـَنَّا أنََّهُ سَيـَلْفِظُ نَـفَسَهُ، ثمَُّ قاَلَ: أَفِيكُمُ الْفَاسِقُ؟ لَعَمْرِي لَقَدْ كَرِ    هْتُمْ مجَْلِسِيقاَلَ: فَـوَا
نْ أَبيِ عُبـَيْدَةَ، قاَلَ: وَفَدَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ حَسَّانٍ عَلَى مُعَاوِيةََ، فَـقَالَ لهَُ مُعَاوِيةََ: مَا  حَدَّثَنيِ أَبوُ الحَْسَنِ الأثَْـرَمُ، عَ  -  129

َ ابْنَ حَسَّانٍ؟ قاَلَ: سمََكًا.   نطُْعِمُكَ 
  قاَلَ: فَمَا نَسْقِيكَ؟ قاَلَ: سَويِقًا.

  انَ حَاضِرًا: إِنَّ السَّويِقَ مَعَ الصَّحْنَاةِ مَضْرَطةٌَ لِلآْكِلِينَ. فَـقَالَ نُـعَيْمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الأَهْتَمِ، وكََ 
  وَبئِْسَ الْمَطْعَمُ السَمَكُ. 

  كَانَ نُـعَيْمٌ رجَُلا جمَِيلا، فأََجَابهَُ ابْنُ حَسَّانٍ: 
هَا الْوَدعُْ وَالْمَ    سَكُ قُلْ لِلَّذِي كَادَ لَوْلا خَطُّ لحِيَْتِهِ ... يَكُونُ أنُْـثَى عَلَيـْ

  أَمَّا الْفَخَامَةُ أَوْ خَلْقُ الرّجَِالِ فَـقَدْ ... أُعْطِيتَ مِنْهُ لَوَ أَنَّ اللُّبَّ محُْتَنِكُ 
  هَلْ أنَْتَ إِلا فَـتَاةُ الحْيَِّ مَا لبَِسُوا ... أَمْنًا وَأنَْتَ إِذَا مَا حَاربَوُا دُعَكُ 

مُُ ... غَمْزَ ال   ضَّعِيفِ فَمَا أَعْطَوْا وَمَا تَـركَُوالا تحَْسَبَنيِّ كَأقَـْوَامٍ غَمَزَْ
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ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ  َّ َِّ صَلَّى ا   مَ، فَجَلَسَ إِلىَ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ حَسَّانٍ.دَخَلَ الْمَذْنوُبُ الهْمَْدَانيُِّ مِنْ وَدَاعَةِ همَْدَانَ مَسْجِدَ رَسُولِ ا
َِّ ال ً لهَمُْ. قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا تَدِ   زُّبَيرُْ: وكََانَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ مِعَنا شِرّيِرًا، هَجَّاءً للِنَّاسِ، مُبـْ

  فَـقَالَ لِلْمَذْنوُبِ: ممَِّنْ أنَْتَ؟ قاَلَ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ. 
  فاَغْتَمَزَ فِيهِ، فَـقَالَ: 

نِ مِنْ شُؤْمٍ وَلُؤْمٍ ... أَحَبُّ إِليَْكَ أَمْ  َ   عَدْلٌ قَـبُوحُ  أَمِيزَا
  فَـقَالَ لَهُ الْمَذْنوُبُ: 

زِلٌ بِكَ غَيرَْ شَكٍّ ... أَحَبُّ إِليَْكَ أَمْ بَـرَصٌ يَـلُوحُ  َ   جُذَامٌ 
قَالُ.    قاَلَ: أنَْتَ الْمَذْنوُبُ؟ قاَلَ: إِنَّ ذَاكَ ليَُـ

  قاَلَ: إِنيِّ عَائِذٌ بِكَ " 
بِتٍ إِلىَ قُـبَاءٍ، فَسَمِعَ رجَُلا مِنْ بَنيِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يَـتـَغَنىَّ  حَدَّثَنيِ شَيْخٌ مِنَ الأنَْصَارِ، قاَلَ: " جَاءَ  َ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ حَسَّانِ بْنِ 

  فيِ رأَْسٍ عَذْقٍ، يَـقُولُ: 
اَ ... وَدَارُ بَنيِ النَّجَّارِ قاَصِيَةٌ وَعْلُ    لنََا فَـرْعُهَا الأَعْلَى وطِيبُ تُـرَاِ

  حمَْنِ بْنُ حَسَّانٍ:فَـقَالَ عَبْدُ الرَّ 



لسَّهْلِ  مَاثِ وَِ لدِّ ِ تُمْ مَعْشَرٌ أَهْلَ حَرَّةٍ ... نَـفَوكُْمْ وَحَلُّوا  تُمْ بَلْ أنَْـ   كَذِبْـ
لحْلََّةِ الْبـَعْلِ  ِ   أبََـوْا وَاسْتـَعَفُّوا أَنْ يُـرَى بجِِلُودِهِم ... ندُُوبٌ فَـبَاعُوا السَّقْيَ 

نَةِ مُعَاوِيةََ، وَيَذْ  حَدَّثَنيِ عَمِّي، عَنِ  -  132 بْـ ِ ثَمِ، عَنِ ابْنِ دَأْبٍ، قاَلَ: " أَنَّ عَبْدَ الرَّحمَْنِ بْنَ حَسَّانٍ كَانَ يُشَبِّبُ  كُرُهَا فيِ  الهْيَـْ
يرِْ ذَلِكَ، فأََذِنَ لَهُ، وكََانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ فيِ  شِعْرهِِ، فَـقَالَ النَّاسُ لِمُعَاوِيةََ: لَوْ جَعَلْتَهُ نَكَالا؟ فَـقَالَ مُعَاوِيةَُ: لا، وَلَكِنيِّ أُدَاوِيهِ بِغَ 

تِ النَّاسِ، فأََجْلَسَهُ عَلَى سَريِرهِِ مَعَهُ، ثمَُّ أَقـْبَلَ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ وَحَدِيثِهِ، ثمَُّ قاَلَ: إِنَّ  نَةٍ لهَُ أخرى، عَاتبَِةٌ عَلَيْكَ.  أُخْرََ   فُلانةًَ، لابْـ
َ ذَاكِرُهَا، وَممُتَْدِحُهَا، ف ـَقاَلَ: وَفيِ أَيِّ شَيْ  لَمَّا فَـعَلَ، وَبَـلَغَ ذَلِكَ  ءٍ؟ قاَلَ: فيِ مَدْحَتِكَ أُخْتِهَا وَتَـركِْهَا، قاَلَ: فَـلَهَا الْعُتْبىَ وكََرَامَةٌ، أَ

بْـنَةِ مُعَاوِيةََ لَشَيْءٌ، ِ   فإَِذَا ذَلِكَ عَنْ رأَْيِ مُعَاوِيةََ وَأَمْرهِِ " النَّاسَ، قاَلُوا: قَدْ كُنَّا نَـرَى أَنَّ تَشْبِيبَ ابْنِ حَسَّانٍ 
قاَلَ: " كُنَّا فيِ ضِيَافَةِ مُعَاوِيةََ، وَمَعَنَا  حَدَّثَنيِ الأثَْـرَمُ، عَنْ أَبيِ عُبَـيْدَةَ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ أبَوُ حَيَّةَ النَّمَرِيُّ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ الْفَرَزْدَقُ، 

نِ بْنَ الحْكََمِ، وَغَلَبَهُ، غْلَبيُِّ، قاَلَ: فَحَدَّثَنيِ ابْنُ يَزيِدَ بْنِ مُعَاوِيةََ، قاَلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ حَسَّانٍ قَدْ فَضَحَ عَبْدَ الرَّحمَْ كَعْبُ بْنُ جُعَيْلٍ التـَّ 
رْكِ؟ أَهْجُو أَقـْوَامًا نَ  ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَآوَوْهُ، وَلَكِنيِّ وَفَضَحَنَا، فاَهْجُ الأنَْصَارَ، قاَلَ لهَُ: أَراَدِّيِ أنَْتَ فيِ الشِّ َّ َِّ صَلَّى ا صَرُوا رَسُولَ ا
  أَدُّلُكَ عَلَى غُلامٍ مِنَّا نَصْرَانيٍِّ لا يُـبَاليِ أَنْ يَـهْجُوَهُمْ، كَأَنَّ لِسَانهَُ لِسَانُ ثَـوْرٍ. 

  قاَلَ: مَنْ هُوَ؟ قُـلْتُ: الأَخْطَلُ.
  فَدَعَا فأََمَرَهُ ِِجَائهِِمْ. 
  قاَلَ: عَلَى أَنْ تمَنْـَعَنيِ. 

  قاَلَ: نَـعَمْ 
  بْنَ جُعَيْلٍ أَنْ يَـهْجُوَهُ فَدَلَّهُ عَلَى الأَخْطَلِ. حَدَّثَنيِ الْمَدَائِنيُِّ، " أَنَّ عَبْدَ الرَّحمَْنِ كَانَ يُشَبِّبُ بِرَمْلَةَ بنِْتِ مُعَاوِيةََ، فأََمَرَ يزَيِدُ كَعْبَ 
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نَهُ يزَيِدَ إِلىَ الأَخْ وَقاَلَ غَيرُْ الْ  : لَمَّا غَلَبَ ابْنُ حَسَّانٍ عَبْدَ الرَّحمَْنِ بْنَ الحْكََمِ، دَسَّ مُعَاوِيةَُ ابْـ طَلِ، فأََمَرَهُ ِِجَائِهِمْ،  مَدَائِنيِِّ
  فَـهَجَاهُمْ، فَـقَالَ: 

لسَّمَاحَةِ وَالنَّدَى ... وَاللُّؤْمُ تحَْتَ عَمَائمَِ ا ِ   لأنَْصَارِ ذَهَبَتْ قُـرَيشٌ 
مُُ مِنَ الْمُسْطاَرِ    قَـوْمٌ إِذَا هَدرَ الْعَصِيرُ رأَيَْـتـَهُمْ ... حمُْرًا عُيُوُ

  وَإِذَا نَسَبْتَ ابْنَ الْفُرَيْـعَةِ خِلْتَهُ ... كَالجَْحْشِ بَينَْ حمِاَرةٍَ وَحمِاَرِ 
  فَـرَدَّ عَلَيْهِ النـَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ: 

رِ  أبَْلِغْ قَـبَائِلَ تَـغْلِبَ  لْفُرَاتِ وَجَانِبِ الثَّـرَْ ِ نَةِ وَائِلٍ ... مَنْ    ابْـ
ٌ ... كَالرَّقْمِ فَـوْقَ ذِراَعِ كُلِّ حمِاَرِ    فاَللُّؤْمُ فَـوْقَ أنُوُفِ تَـغْلِبَ بَينِّ

  فَـقَالَ الأَخْطَلُ:
لُ بَنيِ بَشِيرِ  ليِ وََ َ   عَذَرْتُ بَنيِ الْفُرَيْـعَةِ أَنْ هَجَوْنيَ ... فَمَا 

  فَـيْجِعُ مِنْ بَنيِ النَّجَّارِ شَثْنٌ ... شَدِيدُ الْقُصْرَيَينِْ مِنَ السَّحُورِ أَ 
هُمْ حَتىَّ قَدِمُوا عَلَى مُعَاوِيةََ فَـلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ، وَضَعُوا عَمَائمَِهُمْ،  قاَلَ: فَـلَمَّا بَـلَغَ بَنيِ النَّجَّارِ قَـوْلُ الأَخْطَلِ، خَرَجَ وَفْدٌ مِنـْ

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ وَاسْتـَعْدَوْا عَلَى الأَخْطَلِ، فَـقَالَ: لَكُمْ لِسَانهُُ إِلا أَنْ يَكُو وَقَ  نَ يزَيِدُ أَجَارهَُ، وَدَسَّ إِلىَ يَزيِدَ  الُوا: أتََـرَى لُؤْمًا 
  فأََجَارهَُ، فَـلَمْ يَصِلُوا إِليَْهِ، فَـقَالَ يَزيِدُ:



 ِ   لشَّرِّ دَعْوَةً ... فأََيُّ مجُِيبٍ كُنْتُ لَمَّا دَعَانيَِادَعَا الأَخْطَلُ الْمَلْهُوفُ 
  فَـفَرَّجَ عَنْهُ مَشْهَدَ الْقَوْمِ مَشْهَدِي ... وَألَْسِنَةَ الْوَاشِينَ عَنْهُ لِسَانيَِا

  قاَلَ: وكََانَ أَشَدَّ الْقَوْمِ عَلَى الأَخْطَلِ النـُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، يَـقُولُ الأَخْطَلُ: 
  َ خَالِدٍ دَافَـعْتَ عَنيِّ عَظِيمَةً ... وَأَدْركَْتَ لحَْمِي قَـبْلَ أَنْ يَـتـَبَدَّدَاأَ 

رَ نُـعْمَانَ بَـعْدَمَا ... أَغذَّ لأَِمْرٍ فاَجِرٍ وَتجََرَّدَا  َ   وَأَطْفَأْتَ عَنيِّ 
  وَقاَلَ ابْنُ حَسَّانٍ يَـعْنيِ مُعَاوِيةََ: 

 ُ َّ لَهُ ... وَأُعْطِي مِنَ الحْاَجَاتِ مَا كَانَ يَطْلُبُ أَلا مَنْ رَسُوليِ أَصْلَحَ ا َ  
لَهَا ممُْلٍ وَآخَرُ يَكْتُبُ    يُـبـَلِّغْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رِسَالةًَ ... تَـنَخَّ

نَهُ ... أَوَاصِرَ لا تُـرْعَى وَلا هِيَ تُـقْرَبُ    فَـيُخْبرُِ فِيهَا أَنَّ بيْنيِ وَبَـيـْ
ً وَلا حَقا وَذُو الحْقَِ يَطْلُبُ وَأَنَّ يَزيِدَ ليَْسَ يَطْلُ  َ ... كِتَا   بُ عِنْدَ

  وَأَنَّ يزَيِدَ كَانَ فيِ مُتـَنـَزَّهٍ ... وَفيِ مَعْزَلٍ عَمَّا تُدَاوِلُ تَـغْلِبُ 
  رجَِالٌ أَصِحَّاءُ الجْلُُودِ مِنَ الخْنََا ... وَألَْسِنَةٌ مَعْرُوفَةٌ أَيْنَ تَذْهَبُ 

عْلَمُ إِنْ عِشْنَا بمِاَ كَانَ يَـلْعَبُ فَلا تجَْعَلَنَّا لعُْ    بَةً لِقَطِينِهِ ... فَـيَـ
هَا فأََركَْبُ  ً عَلَيـْ رةًَ ... وَأُحمَْلُ أَحْيَا َ دُ الحْرَْبَ  َ ممَِّا أُخمِْ   وَأَنيِّ

، عَنْ زكََرَِ بْنِ عِيسَى بْنِ شِهَابٍ، وَحَدَّ  ، عَنْ إِبْـرَاهِيمَ بْنِ  حَدَّثَنيِ عُمَرُ بْنُ أَبيِ بَكْرٍ الْمُؤَمَّلِيُّ ثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ الْمَخْزُومِيُّ
، قاَلَ: لَمَّا أَراَدَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ حَسَّانٍ أَنْ يُـهَ  ، قاَلَ لهَُ أبَوُهُ: هَلُمَّ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قيَسٍ الأنَْصَارِيِّ اجِيَ النَّجَاشِيَّ

اَجِي النَّجَاشِيَّ أَشْعَرَ الْعَرَبِ، فأَنَْشَدَهُ، فأََهْوَى حَسَّانٌ إِلىَ شَيْءٍ خَلْفَ فأَنَْشِ  ُ َ  دْنيِ مِنْ شِعْرِكَ، فإَِنَّكَ  ، ثمَُّ قاَلَ:  هُ فَـعَلاهُ ضَرًْ
اَجِيهِ؟ اذْهَبْ، فَـقُلْ ثَلاثَ قَصَائِدَ قبَلَ أَنْ تُصْ  ُ ذََا  هِ أَِ   بِحَ.عَاضَّ بَظْرَ أمُِّ

  قاَلَ: فَـقَالَ ثَلاثَ قَصَائِدَ، ثمَُّ جَاءَ فَـعَرَضَهَا عَلَيْهِ. 
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َ أبَهَْ مَا هَذِهِ وَصِيَّةُ يَـعْقُوبَ  َ بُنيََّ اذْهَبْ فاَبْسُطِ الشَّرَّ عَلَى ذِراَعَيْكَ، قاَلَ:  َ بُنيََّ، فَـقَالَ حَسَّانٌ:  بنِِيهِ، وَقاَمَ، فَـقَالَ حَسَّانٌ: 
َُخْتِ النَّجَاشِيِّ فَ  مُرْهَا فَـلْتَصِفْهَا لَكَ، وَاجْعَلْ لَهُ  مَا أبَوُكَ مِثْلُ يَـعْقُوبَ، وَلا أَنْتَ مِثْلُ بِنيِ يَـعْقُوبَ، اعْمَدْ إِلىَ امْرَأَةٍ لَطِيفَةٍ 

مُ مِنىً، قِيلَ  جُعْلا، فَـفَعَلَ، فَـوَصَفَتْ لَهُ أَشَياءَ ذكََرَتْ خَالا وَشَامَةً، وَقاَلَ: فَخَرَجَ عَ  َّ بْدُ الرَّحمَْنِ حَتىَّ هَبَطَ مَكَّةَ، فَـلَمَّا كَانَتْ أَ
هِمُ يُكَلِّمُهَا، وَا تْ  نْـتَسَبَ لهَاَ، وَذكََرَ الَّذِي أَراَدَ فأََرْسَلَ لهَُ: إِنَّ هَهُنَا نَـفَرًا مِنْ بَنيِ عَامِرٍ إِخْوَةً مُطاَعِينَ فيِ قَـوْمِهِمْ، فَخَرَجَ إِلىَ أمُِّ

كُمْ مَنْ يَـقُومُ مَعَهُ، فَـفَعَلُوا وَجَعَلُوا لَ  هُ غَبِيطاً عَلَى نجَِيبَةٍ، وَجَعَلُوا فَـوْقَ  إِليَْهِمْ، فَـقَالَتْ: قُومُوا مَعَ هَذَا الرَّجُلِ وكََلَّمُوا بَنيِ عَمِّ
  فَـرَسٍ وَهُوَ يَـقُولُ: الْغَبِيطِ رجَُلا، فَجَاءَ مُشْرفِاً عَلَى النَّاسِ، وَجَاءَ النَّجَاشِيُّ عَلَى  

َ النَّجَاشِيُّ عَلَى جمََّازِ ... فَـرَّ ابْنُ حَسَّانٍ بِذِي الْمَجَازِ    أَ
عَ ارْتجِاَزِي ... رَوْغَ الحْبَُارَى مِنْ خَوَاتِ الْبَازِ    وَراَغَ لَمَّا سمَِ

  وَقاَلَ ابْنُ حَسَّانٍ: 
َ أُخْتَ النَّجَاشِيِّ اسْلَمِي ... هَلْ  ِِضَمِ  َ هِنْدُ  لَةً    تَذْكُريِنَ ليَـْ

لْمَخَدَّمِ  ِ لَةً أُخْرَى بجََوِّ الحْرََمِ ... وَالشَّامَةَ السَّوْدَاءَ    وَليَـْ



 : لْكِشْحِ اللَّطِيفِ الأَهْضَمِ فاَنْكَسَرَ النَّجَاشِيُّ لِصَفَتِهِ، وَقاَلَ النَّجَاشِيُّ ِ   وَالخْاَلَ 
  وَابَـنَهُ ... قَصَائِدُ لمَْ يخَتِْمْ عَلَيْهِنَّ رَوْشَمُ سَتَأْتيِ الْيـَهُودِيَّينِْ حَسَّانَ 

َِّ مَا لَكَ ذِمَّةٌ ... وَمَا لَكَ مِنْ دِينٍ وَمَالَكَ محَْرَمُ    لَعِينَ رَسُولِ ا
  أبَوُكَ أبَوُ سَوْءٍ وَعَمُّكَ مِثْـلُهُ ... وَخَالُكَ شَرٌّ مِنْ أَبيِكَ وَأَلأَمُ 

  فَـقَالَ ابْنُ حَسَّانٍ: 
َِّ وَالْقَرْمُ عُمَرْ  أَلا   تَـرَوْنَ الْعَبْدَ إِذْا يَـهْجُو مُضَرْ ... مِنَّا رَسُولُ ا

  وَقاَلَ أَيْضًا:
  أُشْهِدُ كُلَّ مُسْلِمٍ شَهَادَهْ ... مَنْ لا يبَِيعُ دِينَهُ تَلادَهْ 

  مَا بَينَْ أَقْصَى ضَرْغَدٍ فَصَادَهْ ... أَوْ مَلِكٍ تُـلْقَى لهَُ أَسَادَهْ 
نِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ، رِضْوَانُ  الَ النَّجَاشِيُّ لِقُرَيشٍ، وكََانَ هَوَاهُمْ مَعَ ابْنِ حَسَّانٍ، وَيُـقَالَ: بَلْ قاَلهَاَ حِينَ ضَرَبهَُ أَمِيرُ الْمُؤْمِ وَقَ 

هَا: لْكُوفَةِ، وَنَـفَاهُ عَنـْ ِ َِّ عَلَيْهِ، الحْدََّ    ا
  يْشٌ وَسْطنََا ... إِلا كَمِثلِ قُلامةِ الظُّفْرِ ظَهَرَ النَّبيُِّ وَمَا قُـرَ 

اَ ... غَدًا نَـعْلٌ فَـنـَقْسِمُهَا عَلَى ظَهْرِ    فَـعَسَى قُـرَيْشٌ أَنْ تَزِلَّ ِ

)1/85 (  

  

نِ كَعْبٍ، وَبَينَْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ حَسَّانٍ، أَنَّ  حَدَّثَنيِ الأثَْـرَمُ عَنْ أَبيِ عُبـَيْدَةَ، قاَلَ: " هَاجَ الهِْجِاءُ بَينَْ النَّجَاشِيِّ مِنْ بَنيِ الحْاَرِثِ بْ 
لْمَدِينَةِ عِنْدَ رجَُلٍ مِنْ بَنيِ مخَْزُومٍ، كَانَتْ مِنْ  ِ كِحًا  َ أَجمَْلِ النِّسَاءِ، فَكَانَ ابْنُ حَسَّانٍ  امْرَأَةً مِنْ بَنيِ الحْاَرِثَ بْنِ كَعْبٍ كَانَتْ 

اَ حَتىَّ يَرِ  مَُا اتَّـعَدَا سُوقَ ذِي الْمَجَازِ وكََانَتْ تَـقُومُ حِينَ يَسْ يُشَبِّبُ ِ َّ تَهِلُّ هِلالُ ذِي  قاَ ذَلِكَ، فَـهَجَاهُ النَّجَاشِيُّ بنَِجْرَانَ، ثمَُّ إِ
هُمُ ابْنُ حَسَّانٍ  الحِْجَّةِ، ثَلاثةََ أَشْهُرٍ، وَمِنـَهَا كَانَ يَـتَجَهَّزُ النَّاسُ، وَيمَْضُونَ إِلىَ مَكَّةَ إِلىَ الْمَوْسِمِ  َ ، قاَلَ: فَـقَالَتِ الأنَْصَارُ، وَأَ

فَرْ مَعَهُ جِ  لَّتُـهُمْ، وَلا ذَوُو أَسْنَاِِمْ، وَخَفَّ مَعَهُ  يَسْتـَنْفِرُهُمْ، شَاعِرَانِ سَفِيهَانِ، يَـهْجُوَانِ النَّاسَ وَيحُْيِيَانِ أَمْرَ الجْاَهِلِيَّةِ، فَـلَمْ تَـنـْ
يَانٌ مِنْ قُـرَيشٍ، وَأَفـْنَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. شَبَابٌ مِنْ سُفَهَا   ئهَِمْ، وَفِتـْ

، وكََانَ مَعَ ابْنِ حَسَّانٍ، قاَلَ: لَمَّا قَدِمْنَا ذَا الْمَجَازِ، إِذَا النَّ  جَاشِيُّ قَدْ وَافىَ فيِ بَشَرٍ كَثِيرٍ، فَـلَمَّا  قاَلَ عِيَاضُ بْنُ أَبيِ وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ
هَسِ بْنِ عَقَالِ الْ  رأََى ذَلِكَ  نَاهُ فَـلَمْ ابْنُ حَسَّانٍ، سَأَلَ مَنْ أَعَزُّ مَنْ هَهُنَا؟ قاَلُوا: هَذِهِ بِلادُ هَوَازَنَ، وَقَدْ نَـزَلْنَا بَـيـْ ، قاَلَ: فأَتََـيـْ عَقِيلِيِّ

َ امْرَأَةً، فَسَألَْنَاهَا عَنْهُ، فَـقَالَتْ: ليَْسَ هُوَ هَهُنَا  َ فإَِذَا الشَّيْخُ قَدْ  نُصَادِفْهُ، وَوَجَدْ ، انْطلََقَ يَشْترَِي كِسْوَةً لأَِهْلِهِ، قاَلَ: فَـقَعَدْ
اَ، وَإِذَا هُ  هَسٍ أثَْـوَابٌ كَأنََّهُ يَشْتَدُّ ِ نَا وَضَ أَقـْبَلَ، وَمَعَهُ رجَُلٌ حَامِلٌ رزُْمَةً مِنْ ثيَِابٍ، وَفيِ كَفِّ بَـيـْ عَ مَا وَ دَالِفٌ حَتىَّ إِذَا انْـتـَهَى إِليَـْ

بِتٍ، فَـرَحَّبَ بهِِ، وَقاَلَ:  َ َ ابْنُ حَسَّانِ بْنِ  نَا، فَـقَالَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ: أَ حَاجَتُكَ؟ فَـقَالَ: إِنَّ النَّجَاشِيَّ  مَعَهُ، وَرحََّبَ بنَِا وَنَسَبَـ
، وَيُـقَطِّعُ أَعْرَاضَنَا، فَـوَاعَدْتهُُ، وَقَدْ وَافىَ فيِ بَشَرٍ كَثِيرٍ    ، فأََرَدْتُ أَنْ تمَنْـَعَنيِ حَتىَّ ألَْقَاهُ، فأَوَُافِقُهُ.يَـهْجُوَ

ئً  َ ابْنَ أَخِي إِلىَ غَيرِْي، فَـقَدْ نَـوَيْتُ الحَْجَّ وَأَرَدْتُ أَنْ لا أُدْخِلَ فِيهَا شَيـْ ا غَيرْهََا، قاَلَ: وَلَعَلِّي لا أَرَى حِجَّةً فَـقَالَ: نَحِّ هَذَا عَنيِّ 
  بَـعْدَهَا.
ذََا الْمَ قاَلَ:  عْنَا امْرَأَتهَُ، تَـقُولُ لَهُ: كَأَنيِّ ِ نَا إِليَْهِ فأََبىَ، فاَنْصَرَفـْنَا، فَـلَمَّا جَاوَزَْ سمَِ تًا لَكَ  فَطلََبـْ وْلىَ قَدْ قاَلَ لَكَ قَـوْلا لا يُـنْكِحُ بنِـْ

كَ رجَُلٌ مِنَ الأنَْصَارِ لتَِمْنـَعَهُ فَـنـَبـَوْتَ عَنْهُ  َ   . كُفْؤٌ أبََدًا، أَ
 ِ َ أَمْنـَعُكَ فَمَتىَ وَاعَدْتَهُ؟ قاَلَ:    لْغَدَاةِ.فَـقَالَ لهَاَ: وَيحَْكِ ادْعِيهِمْ فَدُعِينَا، فَـرَجَعْنَا، فَـقَالَ: نَـعَمْ، أَ



هَسٌ يَـرَ  هَسٌ، فَـلَمَّا تَـنَاقَضَا، جَعَلَ بَـيـْ ، وَجَاءَ النَّجَاشِيُّ عَلَى جمََّازٍ، وَجَاءَ بَـيـْ . قاَلَ: فَـغَدَوَْ   ى أبَْصَارَ النَّاسِ إِلىَ النَّجَاشِيِّ
  وَقَدْ كَانَ كَلَّ سمَْعُهُ مِنَ الْكِبرَِ.

، فَسَمِعَهُ يَـقُولُ: فَشُقَّ عَلَيْ  عَهُ يَـقُولُ: قاَلَ: فَـلَمَّا رأََى ذَلِكَ ظنََّهُ قَدْ غَلَبَهُ، فَـقَالَ: أَدْنوُنيِ مِنَ النَّجَاشِيِّ   هِ، وَسمَِ
  تًا فاَسْتـَقَرَّ عِمَادُهُ ... عَلَيْكُمْ بَنيِ النَّجَّارِ ضَرْبةََ لازمٍِ بَنىَ اللُّؤْمُ بَـي ـْ

)1/86 (  

  

َ آلَ هَوَازِنَ، فَـلَمْ يَـبْقَ بَـيْتٌ وَلا خَيْمَةٌ إِلا قُـوِّضَتْ، وَلمَْ أَرَ إِلا ق ـَ عَهَا كَلَّحَ، فَـقَالَ:  ، وَأَفـْلَتَ فَـوَ فَـلَمَّا سمَِ لِجَ  وَائمَِ جمََلِ النَّجَاشِيِّ
، عَلَ  حِيَتِهِ، وَاتَّـبـَعُوهُ وَجَاءَ رجَُلٌ مِنْ بَنيِ قاَرِبِ بْنِ الأَسْوَدِ الثَّـقَفِيِّ َ   ى فرَسٍ فأََرْدَفَهُ. فُسْطاَطاً، ثمَُّ خَرَجَ مِنْ 

  قاَلَ: فَسَبَقَ بهِِ حَتىَّ فاَتَ الْقَوْمَ.
  فَـقَالَ النَّجَاشِيُّ يَـعُمَّ الأنَْصَارَ: 

َْشَلٍ ... وَآلِ فُـقَيْمٍ قُـتِّلُوا وَمجَُاشِعُ وَهَلْ أَنْـتُمُ  نَاءِ    إِلا كَأبَْـ
َِّ وَالأمَْرُ جَامِعُ    بِذَنْبِ سُوَيْدٍ وَهْوَ مِنْ آلِ دَارمٍِ ... لِزَيْدِ بْنِ عَبْدِ ا

  قاَلَ: وَرجَِزَ بهِِ، فَـقَالَ: 
  اتِ الأُخَرَاإِذَا دَعَوْتَ مَذْحِجًا وَحمِْيرَاً ... وَالْعُصَبَ الْيَمَانيَِّ 

فَهُ، فَضَرَبَ بهِِ عُرْقُوبَ بعَِيرِ ابْنِ حَ  صِرِي وَأَكْثَـرَا قاَلَ: وَاخْترَطََ رجَُلٌ مِنْ حمِْيرٍَ سَيـْ َ   سَّانٍ، فَـقَالَ حِينَ كُسِرَ: فَمَا أَعَزَّ 
تُوا حِينَ اسْتَخَفَّ حُلُومُهُمْ ... كَأنَ فَتىً لمَْ يَـنْكَسِرْ سَاقهُُ     قَـبْلِي لَقَدْ شمَِ

نٍ عَلَى نجَْلِ  َ   وَإِنيِّ لأَرْجُو أَنْ يَـرَوْنيِ وَأنْ أَرَى ... سَو كَأَنيِّ غُصْنُ 
لتـَّبْلِ  ِ   وَأمُْسِي تحَِلاتُ النَّجَاحِ مجَُازًِ ... يُـؤَدِّي أَهْلُ الْوُدِّ وَالتـَّبْلُ 

  كِّ الرَّأْسِ جَهْمٌ أبَوُ شِبْلِ كَأَنيِّ أَخُو الحْلَْفَاءِ أُصْبِحُ غَازًِ ... شَدِيدُ مَشَ 
تِ عَلَى الطَّبْلِ    تبَِيتُ بَـعُوضُ الجِْدِّ يَـعْزفِْنَ حَوْلَهُ ... كَعَزْفِ الْقِيَانِ الضَّارَِ

َ قَضَّيْتُ الأمََانيَِّ خَاليِا ... فأََوَّلهُاَ التـَّقْوَى وَمَشْيٌ عَلَى رجِْلِ    إِذَا أَ
اَ الأُولىَ وَذَلِ  لهَاَ ... إِذَا عُدَّتِ الأَشْيَاءُ عِنْدِي فَمَنْ مِثْلِي كَسِيرَِ َ   كَ 

  وَمَا أَنْسَ مِلَ الأَشْياءِ لا أنَْسَ مَصْرَعِي عَشِيَّةَ جمَْعٍ وْالْمُغِيروُنَ فيِ شُغْلِ 
  صَريِعًا وَأَيْدِي السَّانحَِاتِ يرُِدْنَنيِ ... كَمَا وَرَدَ الْيـَعْسُوبَ رجِْلٌ مِنَ النَّحْلِ 

  أَدْركََنيِ رَبيِّ بفَِضْلٍ وَنعِْمَةٍ ... وَمَا زاَلَ عِنْدِي ذَا بَلاءٍ وَذَا فَضْلِ فَ 
لْغُسْلِ  ِ هَا كَالثَّـوْبِ أنُْقِيَ  لنـُّعْمَى عَلَيَّ فأََصْبَحَتْ ... مَصَائبُِـ ِ   تُـوَحَّدُ 

قْتَلَ، لقَِيَهُ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ  حَدَّثَنيِ أَسْبَاطُ بْنُ عِيسَى الْعُذْرِيُّ، عَنْ أَشْيَاخِ قَـوْمِهِ، قَ  دُْبةََ بْنِ الخَْشْرَمِ، ليُِـ الُوا: " لَمَّا أُخْرجَِ ِ
َ هُدْبةَُ أنَْشِدْنيِ.  عَنِّتًا لهَُ:    حَسَّانٍ، فَـقَالَ لَهُ مُتَـ
  قاَلَ: عَلَى هَذِهِ الحْاَلِ؟ قاَلَ: نَـعَمْ، قاَلَ هُدْبةَُ: 

  لأَمْرُ سَرَّنيِ ... وَلا جَازعٍِ مِنْ صَرْفِهِ الْمُتـَقَلِّبِ وَلَسْتُ بمِِفْرَاحٍ إِذَا ا
ركِِي ... وَلَكِنْ مَتىَ أُحمَْلْ عَلَى الشَّرِّ أَركَْبِ  َ   وَلَسْتُ ببَِاغِي الشَّرِّ وَالشَّرُّ 

  وَحَرَّبَنيِ مَوْلايَ حَتىَّ غَشِيتُهُ ... مَتىَ مَا يحُرّبِْكَ ابْنُ عَمِّكِ تحَْرَبِ 



هَا  فَـقَالَ  تُـ يَـْ َ   عَنْكَ، حَيْثُ أَقُولُ: لَهُ عَبْدُ الرَّحمَْنِ: عَلِمْتَ أَنيِّ أُريِدُ أَنْ أتََـزَوَّجَ امْرَأتََكَ بَـعْدَكَ؟ قاَلَ: أَمَا إِنيِّ قَدْ 
نَْـزَعَا ِ نـَنَا ... أَغَمَّ الْقَفَا وَالْوَجْهِ ليَْسَ    لا تَـنْكِحِي إِنْ فَـرَّقَ الْمَوْتُ بَـيـْ

  بِلَحْيـَيْهِ عَلَى عِظْمِ زُورهِِ ... إِذَا الْقَوْمُ هَشُّوا للِْفِعَالِ تَـقَنـَّعَا ضَرُوً 
  أُصَيْهِبَ لا يُـرْضِيكِ فيِ الحْيَِّ جَالِسًا ... إِذَا مَا مَشَى أَوْ قاَلَ قَـوْلا بَـلَتـَّعَا 
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لْمُحَ  ِ عَانُ إِذَا كَانَ يُكْثِرُ كَلامَهُ  ، انْكَسَرَ النَّجَاشِيُّ لِصَفَتِهِ، قاَلَ:  يُـقَالُ: رجَُلٌ بَـلْتَـ الِ لَمَّا وَصَفَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ أُخْتَ النَّجَاشِيِّ
، قاَلَ:  قَدِمَ مُسَابِقُ الحْجَُّاجِ  وَبَطَحَ ابْنَ حَسَّانٍ عَنِ الرَّحْلِ فَسَقَطَ، فاَنْكَسَرَتْ رجِْلُهُ، وَجَاءَ رجَُلٌ مِنْ هُذَيلٍ إِلىَ حَسَّانٍ، فَـقَالَ:

، قاَلَ: فأَيَُّـهُمَا غَلَبَ؟ قاَلَ: غَلَبَهُ النَّجَاشِيُّ، فأََهْ  وَى حَسَّانٌ إِلىَ ذكََرهِِ، فَـقَبضَ عَلَيْهِ، فأَُخْبرُِ مَاذَا؟ قاَلَ: الْتَـقَى ابْـنُكَ وَالنَّجَاشِيُّ
  يلٍ. وَقاَلَ: مَا خَرَجَ إِذًا مِنْ هَذَا، مَنْ أنَْتَ؟ قاَلَ: رجَُلٌ مِنْ هُذَ 

  فَـقَالَ حَسَّانٌ يَـهْجُو الْقَائِلَ الهْذُْليَِّ:
  فَمَنْ يَكْ بَينَْ هُذَيْلِ الخْنََا ... وَبَينَْ ثمُاَلَةَ لا يَـفْزعَُ 

لْبـَلْقَعِ  ِ مُُ الْقَمْلُ  َّ   صِغاَرُ الجْمََاجِمِ ثُطُّ اللِّحَى ... كَأَ
  ذَيلٌ عَنِ الْمَشْرعَِ إِذَا وَرَدَ النَّاسُ حَوْضَ الرَّسُولِ ... ذِيدَتْ هُ 

َْتوُنيِ مَا زلِْتُ أَرْجُزُ ِِمْ حَتىَّ الحْوَْلِ  َِّ لَوْ لمَْ    . قاَلَ: فَجَاءَتْهُ هُذَيْلٌ فَكَلَّمَتْهُ، فَـقَالَ: وَا
بَْـيَاتٍ مِنْ شِ  ِ هَا: وَلحََّ الهِْجَاءُ بَينَْ النَّجَاشِيِّ وَحَسَّانٍ، فأََرْسَلَ إِليَْهِ النَّجَاشِيُّ    عْرٍ مِنـْ

تًا فاَسْتـَقَرَّ عِمَادُهُ ... عَلَيْكُمْ بَنيِ النَّجَّارِ ضَرْبةََ لازمٍِ    بَنىَ اللُّؤْمُ بَـيـْ
  وَأَرْسَلَ إِليَْهِ ببَِـيْتٍ آخَرَ: 

قِيَ الخْزَْرجَِ الْغَدْرُ  َ   لَوْ كَانَ عُذْرٌ مُهْلِكًا أَهْلَ قَـرْيةٍَ ... مِنَ النَّاسِ أَفْنىَ 
عْتَ هَذَيْنِ الْ فَدَخَلَ  َ الْوَليِدِ، أَمَا سمَِ َ أَ مََا عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنِ ضِرَارٍ الجْشَُمِيُّ عَلَى حَسَّانٍ، فَـقَالَ  تَينِْ اللَّذَيْنِ أَهْدَى إِليَْكُمُ  ِ بـَيـْ

، فَـفَعَلَ، فأَنَْشَأَ حَسَّانٌ، يَـقُولُ: ، فَـقَالَ: اعْرِضْهُمَا عَلَيَّ   النَّجَاشِيُّ
   راَكِبًا إِمَّا عَرَضْتَ فَـبَـلِّغَنْ ... عَبْدَ الْمَدَانِ وَجُلَّ آلِ قَـنَانِ َ 

  قَدْ كُنْتُ أَحْسَبُ أَنْ أَصْلِيَ أَصْلُكُمْ ... حَتىَّ أَمَرْتمُْ عَبْدكَُمْ فَـهَجَانيِ 
  وَقاَلَ أَيْضًا:

  الحِْمَاسِ قَلِيلُ  أَبَنيِ الحِْمَاسِ أَلا مُرُوَّةُ فِيكُمُ ... إِنَّ الْمُرُوءَةَ فيِ 
  هَيَّجْتُمُ حَسَّانَ عِنْدَ ذكََائهِِ ... غَيٌّ لِمَا وَلَدَ الحِْمَاسُ طَوُيلُ 

  وَقاَلَ أَيْضًا:
تُمُ مِنَ الجْوُفِ الجْمََاخِيرِ    حَاربَْنَ كَعْبٍ أَلا الأَحْلامُ تَـزْجُركُُمْ ... عَنيِّ وَأنَْـ

لْقَوْمِ مِنْ طُولٍ وَمِنْ عِظَ  ِ   مٍ ... جِسْمُ الْبِغاَلِ وَأَحْلامُ الْعَصَافِيرِ لا عَيْبَ 
  دَعُوا التَّخَاجِيَ وَامْشُوا مِشْيَةً سُجُحًا ... إِنَّ الرّجَِالَ أُولُو عَصَبٍ وَتَذْكِيرِ 

مُْ قَصَبٌ جَوفٌ أَسَافِلُهُ ... مُثَـقَّبٌ فِيهِ أَرْوَاحُ الأَعَاصِيرِ  َّ   كَأَ
:   وَقاَلَ النَّجَاشِيُّ



تُكُمْ ... كَرَهْطِ ابْنِ بَدْرٍ أَوْ كَرَهْطِ ابْنِ مَعْبَدِ فَـلَمْ أَ    هْجُكُمْ إِلا لأَنيِّ حَسِبـْ
  فَـلَمَّا سَألَْتُ النَّاسَ عَنْكُمْ وَجَدْتُكُمْ ... بِرَاذِينَ شُقْرًا أرُْبِطَتْ حَوْلَ مِذْوَدِ 

تُمْ بَنيِ النَّجَّارِ أَكْفَاءُ مِثـْلنَُا ... فأَبَْعِدْ بِ    كُمْ عَمَّا هُنَالِكَ أبَْـعَدُ فأَنَْـ
اَمٍ وَمُنْجَدِ  فَـرْتمُُ عَنْ أبَيِكُمُ ... إِلىَ مَنْ أَرَدْتمُْ مِنْ ِ َ تُمُ    فإَِنْ شِئـْ

  وَمَا كُنْتُ أَدْرِي مَا حُسَامٌ وَمَا ابْـنُهُ ... وَلا أمُُّ ذَلِكَ الْيـَثْرِبيِِّ الْمُوَلَّدِ 
نيِ مَا يَـقُولُ وَدُو  َ   نهَُ ... مَسِيرةَُ شَهْرٍ لِلْبرَيِدِ الْمُبرََّدِ فَـلَمَّا أَ

ءٍ عَنِ الْمَجْدِ مُقْعَدِ  َ لْمَجْدِ حَتىَّ رَدَدْتهُُ ... إِلىَ نَسَبٍ  ِ   سمََوْتُ لهَُ 
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، قاَلَ: وَحَسَّانٌ يَـوْ  نَهُ عَبْدَ الرَّحمَْنِ،  حَدَّثَنيِ الأثَْـرَمُ، عَنْ أَبيِ عُبـَيْدَةَ، قاَلَ: " فَـغَلَبـَهُمُ النَّجَاشِيُّ مَئِذٍ شَيخٌ كَبِيرٌ أَعْمَى، فَـقَالَ يُـعَيرَُّ ابْـ
  وَيَـهْجُوهُمْ:

  أَمَّا الحِْمَاسُ فإَِنيِّ غَيرُْ شَاتمِِهِمْ ... لا هُمْ كِرامٌ وَلا عِرْضِي لهَمُْ خَطَرُ 
  ائهَِا الشَّعَرُ أَولادُ حَامٍ فَلا تَـلْقَى لهَمُْ شَبـَهًا ... إِلا التـُّيُوسَ عَلَى أَقـْفَ 

  وَقاَلَ:
نِ عَنيِّ ... مُغَلْغَلَةً وَرهَْطَ بِنيِ قَـيَانِ  َّ   أَلا أَبْلِغْ بَنيِ الدَّ

تَخَبٍ هَوَاءٍ ... رحَِيبِ الجْوَْفِ مِنْ عَبْدِ الْمَدَانِ    وَأَبْلِغْ كُلَّ مُنـْ
اَ الْيَدَ    انِ مَيَامِسُ غَزَّةٍ وَرمَِاحُ غَابٍ ... خِفَافٌ لا تَـقُومُ ِ

  تَـفَاقَدْتمُْ عَلامَ هَجْوتمُوُنيِ ... وَلمَْ أَظْلِمْ وَلمَْ أُخْلَسْ لِسَانيِ 
لشَّامِ مِنْ عَمَلِ فِلَسْطِينَ، وَ  ِ َِّ الزُّبَيرُْ: الْمَيْمَسُ الَّذِي يُسْخَرُ مِنْهُ، وَغَزَّةُ  اَ مَاتَ هِاشَمُ بْنُ عَبْدِ مَنَافٍ، وَأَمَّ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا ا  ِ

اَ الْيَدَانِ.    قَـوْلهُُ: لا تَـقُومُ ِ
لْقَصَبِ فيِ ضَعْفِهِ.  ِ   فَشَبـَّهَهُمْ 

ً قَدْ هَجَاهُ، رجََزَ بهِِ، فَـقَالَ:    قاَلَ: فَـلَمَّا بَـلَغَ النَّجِاشِيُّ أَنْ حَسَّا
قْطاَعِ  يَُّـهَا الرَّاكِبُ ذُو الْمَتَاعِ ... ذُو الرَّحْلِ وَالْبرُدَْيْنِ وَالإِْ َ  

لْوقِاَعِ ... مِنْ شَاعِرٍ ليَْسَ بمِسُْتَطاَعِ  ِ   أَآذِنُ بَنيِ النَّجَّارِ 
لخِْدَاعِ  ِ   ليَْسَ مِنِ الهِْرَمِيِّ وَلا الجْزََّاعِ ... لا يَـقْتُلُ الأقَـْوَامَ 

رَاعِ    إِلا صَمِيمَ النـَّقْرِ وَالْمِصَاعِ ... يَسْبِقُ شَأْوَ النُّجُبِ السِّ
  ةٍ وَسَاعٍ ... فيِ مَوكِْبٍ عَرَمْرَمٍ قَضَّاعِ جَاءَ عَلَى نجَِيبَ 

فاَعِ ... إِنيِّ امْرُؤٌ أَوْفىَ عَلَى يَـفَاعِ    مِثْلِ أَتيَِّ السَّيْلِ ذِي الدِّ
  فيِ حَلَبَاتِ الْمَجْدِ وَالجْمَُاعِ وَهِيَ طَويِلَةٌ. 

  وَقاَلَ لحَِسَّانٍ وَابنِْهِ: 
ً ... حَ  نَهُ غُرَا َ إِنَّ اللَّعِينَ وَابْـ   سَّانَ لَمَّا وَدَّعَ الشَّبَا

 . ً نَهُ غُرَا وَادِ، فَلِذَلِكَ قاَلَ: وَابْـ : كَانَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ حَسَّانٍ شَدِيدَ السَّ َِّ   قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا



 َ َِّ وَالْكِتَا َ ... اسْأَلْ رَسُولَ ا يَابهُُ وَشَا   وَنقَدَتْ أنَْـ
لهَُ إِذَا افْترََ  َ َ مَا  َ ... وَأَخْطأََ الحْقََّ وَمَا أَصَا   ى وَحَا

 َ ً ... وأَخَّرَ النَّارَ لَهُ مَآ ُ لَهُ عَذَا َّ   فَـعَجَّلَ ا
 َ َ ... وَلا مُعَافاَةً وَلا عِتَا   َ شَاعِرَيْ يَـثْرِبَ لا تَـرَْ
 َ ً ... للِشُّعَرَاءِ وَاترًِا غَلا َْجُوَانِ شَاعِرًا غِضَا   إِذْ 

 َ َ َ ... كَاللَّيْثِ يحَْمِي جِزْعَهُ الذِّ   لا مُفْحَمَ الْقَوْلِ وَلا هَيَّا
 َ َ ... لِشَرِّ أَمْرٍ إِنْ دُعِي أَجَا   وَأنَْتَ قَينٌْ تَـنْحَتُ الأقَـْتَا

نىَ النَّجَاشِيُّ عَلَى عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ حَسَّانٍ حِينَ أَجمَْعَ  حَدَّثَنيِ أبَوُ غَزيَِّةَ محَُمَّدُ بْنُ مُوسَى الأنَْصَارِيُّ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: " اسْتـَثْ 
  مُهَاجَاتَهُ أَلا يعُِينَهُ أبَوُهُ حَسَّانٌ. 

لَتِهِ، فأَنَْشَدَهُ، فَـلَمْ يَـرْضَ حَسَّانٌ،   فَـقَالَ: فَسَأَلَ حَسَّانٌ ابْـنَهُ عَبْدَ الرَّحمَْنِ عَمَا قاَلَ لِلنَّجَاشِيِّ فيِ ليَـْ
  عُوا التَّخَاجِي وَامْشُوا مَشيَّةً سُجُحًا ... إِنَّ الرّجَِالَ أُولُو عَصَبٍ وَتَذْكِيرِ دَ 

سْتِكَ.  َ ، عَفَطَ فيِ وَجْهِهِ، وَقاَلَ:    فَـلَمَّا أنَْشَدَهَا عَبْدُ الرَّحمَْنِ لِلنَّجَاشِيِّ
  أنَْتَ تحُْسَنُ تَـرْخِيمَ الْكَلامِ.

  هَذَا كَلامُ الشَّيْخِ 
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هُمْ، حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ إِسمْاَعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ عِمْرَانَ، قاَلَ: اجْتَمَعَتِ الأنَْصَارُ فيِ مجَْلِسٍ، ف ـَ َّ تَذَاكَرُوا هِجَاءَ النَّجَاشِيِّ إِ
َِّ إِنَّ طعََامَهُ ليَـَغْلِبُهُ مِنْ ضَعْفِ حَنَكِهِ. وَقاَلُوا: مَنْ لَهُ؟ فَـقَالَ لهَمُُ الحْاَرِثُ بْنُ مُعَاذٍ: حَسَّانٌ، فَـقَالُوا:    وَا

لُغْهُ شَاعِرٌ.   فَـيـَعَرِضِهُ لِلنَّجَاشِيِّ وَلمَْ يَـبـْ
َِّ مَا أنَْزعُِ قَمِيصِي حَتىَّ آتيَِهُ، فَـتَوجَّهَ نحَْوَهُ، وَهُمْ مُعْظِمُونَ لِذَلِكَ، حَتىَّ دَقَّ عَلَيْ    هِ البَّابَ.فَـقَالَ: وَا

  قَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَـقَالَ: الحْاَرِثُ بْنُ مُعَاذٍ. ف ـَ
  قاَلَ: افـْتَحِي فُـرَيْـعَةُ لِسَيِّدِ شَبَابِ الأنَْصَارِ. 

  فَـلَمَّا أَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَقَّ قَمِيصَهُ وَأَخْبرَهَُ الخَْبرََ. 
ئًا، قاَلَ: كُنْ وَراَءَ الْبَابِ وَاحْفَظْ مَا ألُْقِي عَلَيْكَ. فَـقَالَ: أيَْنَ أنَْـتُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ؟ قاَلَ: قَدْ قاَوَلَهُ عَ    بْدُ الرَّحمَْنِ فَـلَمْ يَصْنَعْ شَيـْ

، اللَّهُمَّ احْفَظْ عَنيِّ رَسُولَكَ.  َِّ   فَـقَامَ فَضَرَبهَُ البَّابُ فَشَجَّهُ، فَـقَالَ: بِسْمِ ا
َِّ الْغَلَبَةَ إِذْ قاَلهَاَ، ثمَُّ     قاَلَ:فَـعَرَفْتُ وَا

  أَبَنيِ الحِْمَاسِ ألَيَْسَ فِيكُمْ سَيِّدٌ ... إِنَّ الْمُرُوءَةَ فيِ الحِْمَاسِ قَلِيلُ 
  هَيَّجْتُمُ حَسَّانَ عِنْدَ ذكََائهِِ ... عَيٌّ لِمَا وَلَدَ الحِْمَاسُ طَويِلُ 

  ليِلُ إِنَّ الهِْجَاءَ إِليَْكُمُ لتََعِلَّةٌ ... فَـتَحَشْحَشُوا إِنَّ الذَّليِلَ ذَ 
كُمُ وَوَيْلَ أبَيِكُمُ ... وَيْلٌ تَـرَدَّدَ فِيكُمُ وَعَويِلُ    َ وَيْلَ أمُِّ

قَى وَالجْبَِالُ تَـزُولُ    لا تجَْزَعُوا أَنْ تُـنْسَبُوا لأِبَيِكُمُ ... فاَللُّؤمُ يَـبـْ
دٍ لمَْ تَلِدْكَ نحُُولهُمُْ ... وَبَـنُو صَلاءَةَ فَحْلُهُمْ مَشْغُولُ    فَـبـَنُو زِ



  سَرَى بِكُمْ تَـيْسٌ أَجَمُّ مجُِذَّرٌ ... مَا للِذَّمَامَةِ عَنْكُمُ تحَْويِلُ وَ 
لُْولُ  ُ   فاَللُّؤمُ حَلَّ عَلَى الحِْمَاسِ فَمَا لهَمُْ ... كَهْلٌ يَسُودُ وَلا فَتىً 

  وَقاَلَ أَيْضًا يَـهْجُوهُمْ:
  امٌ وَلا عِرْضِي لهَمُْ خَطَرُ أَمَّا الحِْمَاسُ فإَِنيِّ غَيرُْ شَاتمِهِمْ ... لا هُمْ كِرَ 

  لا يَـرْبُـلُونَ وَلا يُـلْفَى لهَمُْ شَبَهٌ ... إِلا التـُّيُوسُ عَلَى أَكْتَافِهَا الشَّعَرُ 
فَـرُوا نفُِروا ... أَوْ كَاثَـرُوا وَاحِدًا مِنْ غَيرْهِِمْ كُثِرُوا  َ   إِنْ سَابَـقُوا سُبِقُوا أَوْ 

   حَسَبٌ ... لَوْ قاَمَرُوا الزّنِْجَ عَنْ أَحْسَاِِمْ قُمِرُوا شِبْهُ الزَّغَاليِلِ لا دِينٌ وَلا
  وَقاَلَ أَيْضًا يَـهْجُوهُمْ:

  َ راَكِبًا إِمَّا عَرَضْتَ فَـبَـلِّغَنْ ... عَبْدَ الْمَدَانِ وَجُلَّ آلِ قَـنَانِ 
لَى عَلَى الحَْ  عْرَفَنَّ قَلائِدِي بِرقِاَبِكُمْ ... كَالْوَشْمِ لا يَـبـْ نِ فَـلْتُـ َ   دَ
  فَلأَجْدَعَنَّ بَنيِ رهَُيْمَةَ كُلَّهَا ... وَبَنيِ الحْصَُينِْ بخِِزْيةٍَ وَهَوَانِ 

  أَمَّا الحِْمَاسُ فَلا أَقُولُ لثُِـلَّةٍ ... تَـرْعَى الْبِقَاعَ خَبِيثَةَ الأَوْطاَنِ 
  قاَلَ: وَلَمَّا قاَلَ حَسَّانُ قَصِيدَتَهُ الَّتيِ يَـقُولُ فِيهَا: 

  مُ حَسَّانَ عِنْدَ ذكََائهِِ ... غَيٌّ لِمَا وَلَدَ الحِْمَاسُ طَويِلُ هَيَّجْتُ 
يَانِ، فَـفَعَلُوا، فَـلَمْ يمَرَُّ بنَِا إِلا بِضْعٌ وَخمَْسُو  بـْ بُوهَا فيِ رقِاَعٍ، وَألَْقُوهَا فيِ أَيْدِي الصِّ لَةً حَتىَّ طَرَقَتْ بَـنُو عَبْدِ الْمَدَانِ قاَلَ: اكْتُـ نَ ليَـْ

لنَّجَ  َ بنُيَّةُ، مَا هَذَا الَّذِي أَسمَْعُ؟ قاَلَتْ: لا ِ َِّ مَا أَدْرِي.  اشِيِّ مَوْثَـقًا مَعْهُمْ، فأََرْغَوْا ببَِابِهِ، فَـقَالَ لاِبْـنَتِهِ:    وَا
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كِ قَدْ كَانَ ذَا شِدَّةٍ فيِ الْعَرِبِ بِلِسَانهِِ، فاَنْظرُِي مَنْ طَرَقَنيِ،  َ بِلُ تَـعْوِي عُوَاءَ الْكِلابِ، توُطأَُ عَلَى  قاَلَ: إِنَّ أَ فإَِنْ كَانَتِ الإِْ
بِ، فَهِي إِبِلُ بَنيِ الحْاَرِثِ بْنِ كَعْبٍ  َ اَ، فَهِي إِبِلٌ مُضَريَِّةٌ، وَإِنْ كَانَتْ تَشْكِي تَشَكِّي الذِّ ِ َ لْعَبْدِ. أَذْ ِ   ، وَقَدْ أتُيِتُ 

 َِّ َ أَبهَْ، هِيَ وَا   كَمَا تَصِفُ تَشْكِي ليِ.   قاَلَتْ: 
، فَمَا بَـقَيَ بعَِاليَِةٍ وَلا سَافِلَةٍ أَحَدٌ إِلا جَاءَ، فَـلَمَّا اجْ  ً تَمَعَ النَّاسُ، وَوُضِعَ لهَُ سَريِرٌ، فَـقَعَدَ  قاَلَ: أَرْسِلِي إِلىَ قَـوْمِكِ: أَجِيبُوا حَسَّا

 َِّ لنَّجَاشِيِّ عَلَيْهِ وَفيِ يَدِهِ مخِْصَرَةٌ، قاَمَ عَبْدُ ا ِ بْنِ أَخِيكَ لِترَىَ فِيهِ رأَْيَكَ، وَأُتيَِ  ِ نَاكَ  َ ابْنَ الْفُرَيْـعَةِ، جِئـْ نِ، فَـقَالَ:  َّ ،  بْنُ الدَّ
َ جَاريِةَُ، الْبَقِيَّةَ الَّتيِ بقَِيَتْ مِنَ الجْاَ ةِ، فأَتََـتْهُ بمِاِئَةِ دِينَارٍ، إِلا دِينَاريَْنِ، فَـقَالَ:  ئِزَ فأَُجْلِسَ بَينَْ يَدَيْهِ، وَاعْتَذَرَ إِليَْهِ الْقَوْمُ، فَـقَالَ: 

نِ  َّ َ ابْنَ أَخِي، فَـعَوِّضْهَا أَهْلَكَ، وَحمَلََهُ عَلَى بَـغْلَةٍ لِعَبْدِ الرَّحمَْنِ، فَـقَالَ لَهُ ابْنُ الدَّ َ ابْنَ الْفُرَيْـعَةِ، كُنَّا نَـفْتَخِرُ فيِ النَّاسِ خُذْهَا   :
لْعِظَ  َ الَّذِي أَقُولُ: ِ نَا، قاَلَ: كَلا أَ   مِ فأَفَْسَدْتهَُ عَلَيـْ

عْنَا ... بِذِي جِسْمٍ يُـعَدُّ وَذِي بَـيَانِ    وَقَدْ كُنَّا نَـقُولُ إِذَا سمَِ
ً ... وَجِسْمًا مِنْ بَنيِ عَبْدِ الْمَدَانِ    كَأنََّكَ أيَُّـهَا الْمُعْطِي بَـيَا

َِّ بْنِ مُصْعَبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: " إِنَّ إِنْ  حَدَّثَنيِ عَمِّي مُصْعَبُ  -  140 ، عَنْ أبَيِهِ عَبْدِ ا َِّ ً  بْنُ عَبْدِ ا سَا
ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَفِيهِمْ  َّ َِّ صَلَّى ا بِتٍ، وَقَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ،   عَمِلَ مَأْدُبةًَ فيِ زمََانِ عُثْمَانَ، فَدَعَا لهَاَ أَصْحَابَ رَسُولِ ا َ حَسَّانُ بْنُ 
نُهُ عَبْدُ الرَّحمَْنِ، قاَلَ: فَجَعَلَ حَسَّانٌ يَـقُولُ لابنِْهِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ إِذَا أُتيَِ بِطعََامٍ: أَطَ  عَامُ يَدٍ أَمْ طعََامُ يَدَيْنِ؟ قاَلَ: فإَِذَا قاَلَ  وَمَعَهُ ابْـ

  لهَُ: طعََامُ يَدَيْنِ. 



وَاءُ. لمَْ  َْكُلْ، وَهُوَ الشِّ    
نَـتَانِ تُـغنَِّيَاِِمْ، وَجَعَلَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ   حَسَّانٍ يُشِيرُ إِليَْهِمَا تُـغنَِّيَاهُمْ بِشْعِرِ  قاَلَ هِشَامٌ، عَنْ أبَيِهِ عُرْوَةَ: وكََانَ فيِ الْمَأْدُبةَِ قَـيـْ

نَا بِقَوْلِهِ:    حَسَّانٍ، فَـغَنـَّتَـ
 ََ   اراً ببَِابِ جِلَّقَ هَلْ ... تُـؤْنِسُ دُونَ الْبـَلْقَاءِ مِنْ أَحَدِ؟انْظرُْ 

نُهُ يِشِيرُ إِليَْهِمِا تُـغنَِّيَانِ بِشِعْرهِِ أيَْضًا فَـبَكَى "    قاَلَ: فَـبَكَى حَسَّانٌ وَجَعَلَ ابْـ
، قاَلَ: حَ  دَّثَنيِ إِسْحَاقُ، وَخَالِدٌ ابْـنَا سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبيِهِمَا: " إِنَّ أَوَّلَ  حَدَّثَنيِ أَبوُ الحْسََنِ الأثَْـرَمِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْكَلْبيِِّ

هَا مَرْوَانُ بْ مَا هَاجَ الهِْجَاءَ بَينَْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ الحْكََمِ، وَعَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ حَسَّانِ زمََنَ مُعَاوِيةََ وَهمَُا  لْمَدِينَةِ وَعَلَيـْ مَُا  ِ َّ نُ الحْكََمِ، أَ
ََكْلُبٍ لهَمَُا، فَـقَالَ: ابْنُ الحْكََمِ:    خَرَجَا إِلىَ الصَّيْدِ 

اَ قَـلَطِيَّةٌ ... بُـقْعٌ وَمِثْلُ كِلابِكُمْ لمَْ تَصْطَدِ  َّ   ازْجُرْ كِلابَكَ إِ
  فَـرَدَّ عَلَيْهِ ابْنُ حَسَّانٍ: 

َْكُلُ مِنْ فَريِسَةِ صَيْدِهِ    ... فاَلتَّمْرُ يُـغْنِينَا عَنِ الْمُتَصيِّدِ مَنْ كَانَ 
سٌ ريََّـقُونَ وَإِنَّكُمْ ... كَكِلابِكُمْ فيِ الوَلْغِ وَالْمُتـَزَرِّدِ  َ َّ أُ   إِ

كُمُ لِلْضَبِّ تحَْترَِشُونهَُ ... وَالرّيِفِ، نمَنْـَعُكُمْ بِكُلِّ مُهَّنَدِ    حُزَْ
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 َ شَّعْرَ، فَـقَالَ  فِيكُمُ ... فِعْلَ الْعَزيِزِ بعَِبْدِهِ الْمُسْتـَعْبَدِ قاَلَ: ثمَُّ رجََعْنَا إِلىَ الْمَدِينَةِ فَجَعَلا يَـتـَقَارَضَانِ ال نَـقْضِي فَـنَمْضِي مَا أَرَدْ
  عَبْدُ الرَّحمَْنِ فيِ قَصِيدَةٍ: 

  هَرٌ جَرمُِ وَمَثُلُ أُمِّ أبَيِكَ الْعَبدِ قَدْ ضُربَِتْ ... عِنْدِي وَليِ بثَِقِيلِي مِزْ 
اَ ... عَلَى الْقُدُورِ تحََسَّى خَاثرَِ الْبرَمَُ  هَا تُـعَاوُِ ِ َ   وَأنَْتَ عِنْدَ ذَ

  قاَلَ هَاشِمُ، قاَلَ: أبَوُ الْمُقَوَّمِ: فَـنـَقَضَ عَلَيْهِ ابْنُ حَسَّانِ، فَـقَالَ: 
ُ يَـوْمَ الْقِسْمِ وَحْدكَُمُ ... حَتىَّ قَضَى قِسْمَ  َّ   ةَ الجِْيراَنِ فيِ الْكَرَمِ نحََّاكُمُ ا

  حَتىَّ إِذَا كَانَ قَسْمُ اللُّؤْمِ قاَلَ لَكُمْ ... حُلُّوا إِلىَ حَظِّكُمْ فيِ غَابِرِ الأمَُمِ 
تَهُ ... إِمَّا عَرَضْتَ فَسَائِلْ عَنْ بَنيِ الحْكََمِ    َ أَيُّـهَا الرَّاكِبُ الْمُزجِي مَطِيـَّ

  وَّهُمُ ... خِرُّوا فَكِرُّوا عَلَى النِّسْوَانِ وَالنـَّعَمِ الْقَائلِِينَ إِذَا لاقَـوْا عَدُ 
لرَّخَمِ  ِ   وَاللاصِقِينَ بحَِيٍّ غَيرِْ أَصْلِهِمُ ... كَالخْاَلِطِينَ صُقُورَ الطَّيرِْ 

اَ هُمْ رُضَّعُ الْغنََمِ  َ   وَلا تَـغُرَّنَّكَ أبَْـرَادٌ وَأَقْمِصَةٌ ... فإَِنَّ أَرَْ
َ بَنيِ الحْكََمِ كَمْ مِنْ أَمِينٍ  تُمْ أَخَاكُمْ  يَـْ َ    نَصْيحِ الجْيَْبِ قاَلَ لَكَمُ ... أَلا 

  عَنْ رجَُلٍ لا بغَِيضٍ فيِ عَشِيرتَهِِ ... وَلا ذَليِلٍ قَصِيرِ الْبَاعِ مُهتَضِمِ 
  فإَِنَّ أمَُّكُمُ كَانَتْ مُلَعَّنَةً ... تمَرِْي الخَْلاَ وَتَـرْعَى عَازِبَ الْغنََمِ 

بةَِ لمَْ تَـنْكِحْ وَلمَْ تئَِمِ شَ  َ   بَّتْ مُلَعَّنَةً بَظْرَاءَ مُؤْذِيةًَ ... مِثْلَ الذُّ
  وَقاَلَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ حَسَّانٍ: 

لَغْتُمُ الحْنََقَ الصُّدُوراَ   أَلا أبَْلِغْ مُعَاوِيةََ بْنَ حَرْبٍ ... فَـقَدْ أبَْـ



  َ   ... عَسَتْ بِكُمُ الدَّوَائرُ أَنْ تَدُوراَتَـقُونَ بنَِا نُـفُوسَكُمُ الْمَنَا
  بحَِرْبٍ لا تَـرَى الأمَُوِيَّ فِيهَا ... وَلا الثَّـقَفِيَّ إِلا مُسْتَجِيراَ 
  فَـقَالَ مُعَاوِيةَُ: لئَِنِ اسْتَجَارَ الأمَُوِيُّ إِنَّهُ لأَسْوَأُ حَالا مِنْهُ. 

  وَقاَلَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ حَسَّانٍ: 
َ صَارَ الْعَ  َ   زيِزُ ذَليِلا وَالذَّليِلُ لَهُ ... عِزٌّ وَصَارَ فُـرُوعُ النَّاسِ أَذْ

 َ تُمُ للِْنَاسِ أَرَْ   إِنيِّ لِمُلْتَمِسٌ حَتىَّ يُـبَينََّ ليِ ... فِيكُمْ مَتىَ كُنـْ
َ فاَرْقَـوْا عَلَى ظلَْعِكُمْ ثمَُّ انْظُرُوا وَسَلُوا ... عَنَّا وَعَنْكُمْ قَدِيمَ الْعِ    لْمِ نَسَّا

 َ َ بَـؤْسَ للِْدَهْرِ لِلإِْنْسَانِ رََّ   فَسَوْفَ يَضْحَكُ أَوْ تَـعْتَادُهُ ذِكَرٌ ... 
 َ   قَـوْمٌ إِذَا راَهَنُوا عَنْ مجَْدِهِمْ جَعَلُوا ... تحَْتَ الْعَجَاجَةِ للِْمَسْبُوقِ جِلْبَا

َ شَبَابُكُمْ شَرُّ شُبَّانٍ عَلِمْتُـهُمُ ... قِصَرًا    وَطُولا وَأَعْرَاضًا وَأَحْسَا
 َ يبِ مخَْبرَةًَ ... وَشَرُّهُمْ فيِ ثَـنَا أَمْرٍ إِذَا غَا   وَشمُْطُكُمْ شَرُّ شمُْطِ الشِّ

 َ لنُّوكِ آخِرَهُمْ ... وَشَرُّ مَنْ ذَاقَ طعَْمَ النُّوكِ مَنْ شَا ِ   يوُصِي أَوَائلُِهُمْ 
َ إِنْ تمَلِْكُوَ قلَِيلا فيِ إِمَارَ    تِكُمْ ... فَـقَدْ مَلَكْتُمْ بَنيِ الزَّرْقاَءِ أَحْقَا

 َ فِلَةً ... كَانوُا لهَمُْ خَوَلا بُـرْدًا وَأَسْلا َ   قَـوْمٌ يَـرَوْنَ بَنيِ الأَحْرَارِ 
  فَـقَالَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ الحْكََمِ: 

ينِ دِينـَهُمُ ... وَلَنْ تَـعُو  ُ أَهْلِ الدِّ َّ َ لَنْ يَسْلُبَ ا َ   دَ فُـرُوعُ النَّاسِ أَذْ
 َ ينِ أَرَْ   مِنَّا الرَّسُولُ وَمِنَّا مَنْ يُلاذُ بِهِ ... وَلَنْ نَـزَالَ لهِذََا الدِّ

  فَـقَالَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ حَسَّانٍ:
  وَأَمَّا قَـوْلُكَ الخْلَُفَاءُ مِنَّا ... فَـهُمْ مَنَـعُوا وَريِدَكَ مِنْ وِدَاجِ 

   لَكُنْتَ كَعَظْمِ حُوتٍ ... هَوَتِ فيِ مُظْلَمِ الْغَمَرَاتِ دَاجِ وَلَوْلاهُمْ 
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لْفِهْرِ وَاجٍ  ِ   وكَُنْتَ أَذَلَّ مِنْ وَتَدٍ بِقَاعٍ ... يُشَعِّثُ رأَْسَهُ 
لخْرََاجِ  ِ َ ابْنَ الْمَفَاضَةِ    وَلَولاهُمْ قُسِرْتَ وَطِبْتَ نَـفْسًا ... لنََا 

مُْ فِلَقُ الزُّجَاجِ هُمْ دُعْجٌ وَنَ    سْلُ أبَيِكَ زرُْقٌ كَأَنَّ عُيُوَ
  فَـقَالَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ الحْكََمِ: 

  وَلِلأنَْصَارِ أَكُلٌ فيِ قُـرَاهَا ... لخِبُْثِ الْمَطْعِمَاتِ مِنَ الدَّجَاجِ 
 َ   جِ وَأَرْبىَ مِنْ خمَِيرهِِمُ وَأَبْـقَى ... عَلَى لُؤْمِ الهْوََانِ مِنَ الرِّ

  فَـقَالَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ حَسَّانٍ:
  أَبيِ لَكُمْ فيِ الْكُفْرِ نَكْلا ... وَفيِ الإِْسْلامِ كُنْتُ لَكُمْ عِلاطاَ 
  لقََدْ أَدْركَْتُ عِنْدكَُمُ حَدِيثاً ... وَمَا تَضَعُونَ فيِ بَـيْتٍ بِسَاطاَ 

   تُشَقِّقُهُ رهَِاطاَوَمَا لنِِسَائِكُمُ إِذْ ذَاكَ رقَْمٌ ... سِوَى أَدَمٍ 



  وَلا لجِمَِيعِهِمْ إِلا ردَِاءٌ ... قَدِ اشْترَطَُوا لِلبُْسَتِهِ اشْترِاَطاَ 
  صَغِيرُ الرَّأْسِ ليَْسَ بِذِي اتِّسَاعٍ ... وَلَوْ شَقُّوهُ أُعْجِلَ أَنْ يخُاَطاَ

  وَقاَلَ أَيْضًا:
كَ بِعَيْبةٍ ... رجَُلٌ يَظنُُّكَ  َ   صَالحَاً وَأَمِينَا حَدِيثَكَ إِذْ أَ

اَ بَـقْرَ الحْوَُارِ بمِِعْوَلٍ ... يدُْعَا لِوَجْدٍ مُذْلقًَا مَسْنُوَ    فَـبـَقَرَْ
  إِنَّ اللَّعِينَ أبَوُكَ فاَرْمِ عِظاَمَهُ ... إِنْ تَـرْمِ تَـرْمِ مخُلََّجًا مجَْنُوَ 

   الخْبَِيثِ بَطِينَاخمَِيصَ الْبَطْنِ مِنْ عَمَلِ التـُّقَى ... وَيَظَلُّ مِنْ عَمَلِ 
ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِذَا مَشَى يَـتَكَفَّأُ، وكََانَ الحْكََمُ بْنُ أَبيِ الْ  َّ ُ عَلَيْهِ قاَلَ الْكَلْبيُِّ: كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى ا َّ عَاصِ يحُْكِيهِ، فاَلْتـَفَتَ النَّبيُِّ صَلَّى ا

ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: «فَكَذَلِكَ فَـلْتَكُنْ» . وَسَلَّمَ، فَـرَآهُ يَـفْعَلُ ذَلِكَ، فَـقَالَ  َّ   صَلَّى ا
  فَكَانَ الحْكََمُ مخُتَْلِجًا. 

هَُ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بِذَلِكَ    فَـعَيرَّ
، قاَلَ: حَدَّثَنيِ أبَوُ الخْطََّابِ الأنَْصَارِيُّ، قاَلَ: " فَـلَ  -  143 مَّا أَهْذَراَ فيِ التـَّهَاجِي وَأَفْحَشَا، حَدَّثَنيِ الأثَْـرَمُ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ الْمُثَنىَّ

هُمَا مِائَةَ كَتَبَ مُعَاوِيةَُ بْنُ أَبيِ سُفْيَانَ، وَهُوَ الخْلَِيفَةُ يَـوْمَئِذٍ إِلىَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، وَهُوَ عَامِلُهُ عَلَى ا لْمَدِينَةِ: أَنْ يجَْلِدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنـْ
  الرَّحمَْنِ بْنُ حَسَّانٍ لمَْ يمَْدَحْ أَحَدًا قَطُّ إِلا سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ.  سُوطٍ، قاَلَ: وكََانَ عَبْدُ 

هِ.  لضَّرْبِ، وكََرهَِ أَنْ يجَْلِدَ ابْنَ عَمِّ ِ   فَكَرهَِ أَنْ يقُدَّمَ عَلَيْهِ 
هُمَا، وكََانَ مُعَاوِيةَُ يُـوَليِّ سَعِيدًا الْمَدِينَةَ سَنَةً وَمَرْوَانَ سَ    نَةً.فَكَفَّ عَنـْ

نَةُ الَّتيِ يَـعْقُبُ فِيهَا سَعِيدٌ مَرْوَانَ.   فَـلَمَّا كَانَتِ السَّ
  قاَلَ: فأََخَذَ مَرْوَانُ ابْنَ حَسَّانٍ فَضَرَبهَُ مِائَةَ سَوطٍ، وَلمَْ يَضْرِبْ أَخَاهُ عَبْدَ الرَّحمَْنِ بْنَ الحْكََمِ. 

لشَّامِ، وكََانَ أثَِيراً عِنْدَهُ مَكِينًا، فَـلَمْ يلِْتَفِتْ إِلىَ ابْنِ حَسَّانٍ، وَإِلىَ مَ وكََانَ النـُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ الأنَْصَ  ِ ا  ارِيِّ عِنْدَ مُعَاوِيةََ 
  صُنِعَ بِهِ. 

  قاَلَ: فَكَتَبَ إِليَْهِ ابنُ حَسَّانٍ يُـعَاتبُِهُ:
لشَّامِ ... خَلِيلِي أَمْ راَ ِ   قِدٌ نَـعْمَانُ ليَْتَ شِعْرِي أَغَائِبٌ أنَْتَ 

  أيََّةُ مَا يَكُنْ فَـقَدْ يَـرْجِعُ الْغَائِبُ ... يَـوْمًا وَيوُقَظُ الْوَسْنَانُ 
  إِنَّ عَمْرًا وَعَامِرًا أبََـوَيْـنَا ... وَحَرَامًا قِدَمًا عَلَى الْعَهْدِ كَانوُا

  نُ أَفَـهُمْ مَانعُِوكَ أَمْ قِلَّةُ الْكُتَّابِ ... أَمْ أنَْتَ عَاتِبٌ غَضْبَا
  جَفاءٌ أمْ أَعْوَزتَْكَ الْقَرَاطِيسُ ... أَمْ أَمْرِي بِهْ عَلَيْكَ هَوَانُ 

كُمْ بِذَلِكَ الرُّكْبَانُ  َ   يَـوْمَ أنُبِْئْتَ أَنَّ سَاقِيَ رُضَّتْ ... وَأَ
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نُ  َ اَ الحْدََ   ثمَُّ قاَلُوا إِنَّ ابْنَ عَمِّكَ فيِ بَـلَوى ... أمُُورٍ أتََى َ
   الأَرْحَامُ وَالْوُدُّ وَالصُّحْبَةُ ... فِيمَا أتََتْ بِهِ الأَزْمَانُ فَـتَئِطُّ 

اَ الْكِتَابُ بَلاغٌ ... ليَْسَ فِيهِ لبِـَيِّعٍ أَثمْاَنُ    أَوَ تَـرَى إِنمَّ



نَانُ  اَ الرُّمْحُ فاَعْلَمَنَّ قَـنَاة ... أَوْ كَبـَعْضِ الْعِيدَانِ لَوْلا السِّ   إِنمَّ
َِنيِّ ضِمْنُ ... النَّسَاقِ قَدْ يَصِحُّ الضَّمَانُ لا يهُِينَنيِّ عَلَ    يْكَ 

َ أَخُوكَ وَأَنيِّ ... ليَْسَ مِثْلِي أَزْرَى بِهِ الأَخَوَانُ    وَاعْلَمْ أَنيِّ أَ
  وَاعْلَمْ أَنيِّ بَـتـَلْتُ مِنيِّ يمَيِنًا ... وَقَلِيلٌ فيِ ذَلِكَ الأَيمْاَنُ 

نُ لا تَـرَى مَا حَيِيتُ مِنيِّ كِتَا َ   ً ... غَيرَْ هَذَا حَتىَّ يَـزُولَ أَ
نَانُ    أَوْ يَـزُولَ الشَّنْطِيُّ مِنْ جَبَلِ الثَّـلْجِ ... وَيَضْحَى صَحَارًِ لبُـْ

اَ حَوْراَنُ  َ لشَّامِ ... وَيَضْحَى مَكَا ِ   أَوْ تُـرَى الْقُورُ مِنْ عَبَاثِرَ 
  رجَِاتٍ لِشَدِّهِنَّ قِرَانُ أَوْ أَرَى فيِ الْكِتَابِ مِنْكَ ثَلاً ... مُدْ 

اَ الْوُدُّ وَالنَّصِيحَةُ فيِ الْقَلْبِ ... وِليَْسَتْ بمِاَ يَصُوغُ اللِّسَانُ    إِنمَّ
  إِنَّ شَرَّ الصَّفَاءِ مَا زَوَّقَ الحُْبُّ ... فَـيَـبْدُو وَتحَْتَهُ الشَّنَآنُ 

  فأََجَابهَُ النـُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ: 
لنـَّوْمِ ... وَلَكِنْ محَُرِّشٌ يَـقْظاَنُ ليَْسَ فاَعْلَمْ أَخُ  ِ   وكَ يَـغْترَُّ 

تَمَيْتُ إِليَْهِ ... كَانَ فيِ النَّاسِ شَبـَهُهُ الأَضْحَيَانُ    إِنَّ جَدِّي الَّذِي انْـ
زغًِا إِذَا تجََلَّى ... ليَْسَ مِنْ دُونِ مجُْتَلاهُ جِنَانُ  َ   قَمَرُ الْبَدْرِ 

هُمَا حَسَّانُ إِنَّ عَمَرًا وَعَامِرًا أَ    بَـوَيْـنَا ... وَرِثَ الْمَجْدُ عَنـْ
لْفِعَالِ فأََضْحَى ... وَهُوَ مِنْ دُونِ مُرْتَـقَاهُ الْعَنَانُ  ِ   شَيَّدَ الْمَجْدَ 

اَبهُُ الأَركِْانُ  َ   إِنَّ وَصْفِي وَمَشْهَدِي وَمُقَامِي ... لَكَرهِْنٌ 
عَلَى مُعَاوِيةََ، فَـقَالَ: كَتـَبْتَ إِلىَ سَعِيدٍ أَنْ يَضْرِبَ ابْنَ الحْكََمِ وَابْنَ حَسَّانٍ، فَـلَمْ يَـفْعَلْ، فَـلَمَّا   قاَلَ: ثمَُّ دَخَلَ النـُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ 

  قَدِمَ أَخُوهُ ضَرَبَ ابن حَسَّانً، وَتَـرَكَ أَخَاهُ.
كُنْتَ أَمَرْتَ، قاَلَ: فَكَتَبَ إِلىَ مَرْوَانَ بِعَزيمِةٍَ، وَسَرَّحَ فيِ ذَلِكَ رجَُلا أَنْ    قاَلَ: فَمَا تُريِدُ؟ قاَلَ: أُريِدُ أَنْ تَضْربِهَُ كَمْا كَتـَبْتَ، وكََمْا

جْنِ  يَضْرِبَ ابْنَ الحْكََمِ مِائةًَ، وَبَـعَثَ إِلىَ ابْنِ حَسَّانٍ بحُِلَّةٍ، قاَلَ: فَـلَمَّا قَدِمَ عَلَى مَرْوَانَ دَسَّ إِلىَ  : إِنيِّ  ابْنِ حَسَّانٍ وَهُوَ فيِ السِّ
ً لَكَ وَاعْتَذَرَ إِلَ  اَ كَانَ مَا كَانَ مِنيِّ إِليَْكَ أَدَ َ بمِنَْزلَِةِ وَالِدِكَ، وَإِنمَّ اَ أَ يْهِ مِنْ ذَلِكَ، فَـقَالَ ابْنُ حَسَّانٍ: مَا بَدَا لاِبْنِ  مخُْرجُِكَ، وَإِنمَّ

َِّ مَا هَذَا إِلا لَشَيْءٍ قَدْ     جَاءَهُ. الزَّرْقاَءِ فيِ هَذَا؟ وَا
  وَأَبىَ أَنْ يَـقْبَلَ مِنْهُ. 

لحْلَُّةِ، فأََعَادَ إِليَْهِ الرَّسُولُ، فَـلَمْ يَـقْبَلْ، وَطَرَحَ الحُْ  ِ ، فَقِيلَ لَهُ: حُلَّةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ  فَـبـَلَّغَ الرَّسُولُ مَرْوَانَ، فَـبَـعَثَ إِليَْهِ  لَّةَ فيِ الحَْشِّ
اَ فيِ الحَْشِّ  اَ؟ وَجَاءَهُ قَـوْمُهُ فأََخْبرَوُهُ الخَْبرََ، فَـقَالَ: قَدْ عَرَفْتُ أنََّهُ لمَْ يِفْ تَـرْمِي ِ عَلْ مَا فَـعَلَ إِلا لأَِمْرٍ قَدْ  ؟ قاَلَ: نَـعَمْ، وَمَا أَصْنَعُ ِ

  حَدَثَ.
ذََا؟ قَدْ أَبىَ أَنْ يَـعْفُوَ، فَـهَلُمَّ   ابْنَ الحْكََمِ، فَـبـَعَثَ مَرْوَانُ إِلىَ الأنَْصَارِ، فَطلََبَ إِليَْهِمْ أَنْ يَطْلبُُوا فَـقَالَ الرَّسُولُ لِمَرْوَانَ: مَا تَصْنَعُ ِ

  إِليَْهِ أَنْ يَضْربِهَُ خمَْسِينَ. 
مُْ إِلىَ ذَلِكَ، فَـلَقِيَ ابْنَ حَسَّانٍ بَـعْضُ مَنْ كَانَ لا يَـهْوَى مَا نَـزَلَ بهِِ مِنْ ذَلِكَ.  َ   فأََجَا

  بَكَ مِائَةً وَتَضْربِهُُ خمَْسِينَ.فَـقَالَ لَهُ: ضَرَ 
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تـَهَا لَهُ.    بئِْسَ مَا صَنـَعْتَ إِذْ وَهَبـْ
 . اَ ضَرَبْـتُهُ مَا يُضْرَبُ الْعَبْدُ، نِصْفُ مَا يُضْرَبُ الحْرُُّ   قاَلَ: إِنَّهُ عَبْدٌ، وَإِنمَّ

لْمَدِينَةِ، وَبَـلَغَ ابْنَ  ِ  الحْكََمِ، فَشَقَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَأتََى أَخَاهُ مَرْوَانَ فأََعْلَمَهُ ذَلِكَ، وَقاَلَ: فَضَحْتَنيِ  فَحُمِلَ هَذَا الْكَلامُ حَتىَّ شَاعَ 
  لا حَاجَةَ ليِ فِيمَا تَـركَْتَ.

، فَضَرَبَ ابْنَ الحْكََمِ     خمَْسِينَ أُخْرَى. فَـبـَعَثَ مَرْوَانُ إِلىَ ابْنِ حَسَّانٍ: لا حَاجَةَ لنََا فِيمَا تَـركَْتَ، هَلُمَّ فاَقـْتَصَّ
  فَـقَالَ: عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ حَسَّانٍ يَـهْجُو عَبْدَ الرَّحمَْنِ بْنَ الحْكََمِ: 

  دعْ ذَا وَعَدِّ قَريِضَ شِعْرِكَ فيِ امْرِئٍ ... يَـهْذِي وَيُـنْشِدُ شِعْرَهُ كَالْفَاخِرِ 
تِرِ وَاذكُْرْ لَهُ قِطَعَ الشَّريِطِ وَشِدْخَهُ ... بمِهَُّنَدٍ  َ   مَاضِي الحْدَِيدَةِ 

  قلَِقِ النِّصَالِ مِنَ الْمَغَاوِلِ مُرْهَفٍ ... ظَمِئٍ كَقَادِمَةِ الْعُقَابِ الْكَاسِرِ 
لشَّامِ يُـنْشِدُ كُلَّ قَصِرٍ عَامِرِ  ِ َْكُلُ مَالهَُ وَتَـركَْتَهُ ...    وَقَـعَدْتَ 

  تَ تُذْكَرُ مِثْلَ طَوْقِ الطَّائِرِ وَتَـركَْتـَهَا عَاراً عَلَيْكَ وَسُبَّةً ... مَا عِشْ 
  عُثْمَانُ عَمُّكُمُ وَلَسْتُمْ مِثـْلَهُ ... وَبَـنُو أمَُيَّةَ مِنْكُمُ كَالآْمِرِ 

  وَبَـنُو أبَيِكَ سَخِيفَةٌ أَحْلامُهُمْ ... فُحْشُ النـُّفُوسِ لَدَى الجْلَِيسِ الزَّائِرِ 
  مَا يُـقْبِلُونَ عَلَى صَفِيرِ الصَّافِرِ  جُبنُُ الْقُلُوبِ لَدَى الحْرُُوبِ أَذِلَّةٌ ... 

بٍ مَضَاربِهُُ وَدانٍ دَائِرِ  َ   وَسُيُوفُـهُمْ فيِ الحْرَبِ كُلُّ مُفَلَّلِ ... 
  أَحَياؤُهُمْ عَارٌ عَلَى أَمْوَاِِمْ ... وَالْمَيِّتُونَ مَسَبَّةٌ لِلْغَابِرِ 

  التـُّيُوسِ إِلىَ شِفَارَ الجْاَزِرِ  لمَْ تَـنْظُرُونَ إِذَا هَدَرْتُ إِليَْكُمُ ... نَظَرَ 
  خُزْرَ الْعِيُونِ مُنَكِّسِي أَذْقاَنِكُمْ ... نَظَرَ الذَّليِلِ إِلىَ الْعَزيِزِ الْقَاهِرِ 

  فَـقَالَ: ابْنُ الحْكََمِ يَـهْجُو الأنَْصَارَ: 
  لقََدْ أبَْـقَى بَـنُو مَرْوَانَ حُزًْ ... مُبِينًا عَارهُُ لبَِنيِ سَوَادِ 

َ بْنيَْ سُعَادِ يَطِ  دَى دَعْوَةً:    يفُ بهِِ صَبِيحٌ فيِ مَشِيدٍ ... وََ
دَيْتَ حيا ... وَلَكِنْ لا حَياةَ لِمَنْ تُـنَادِي  َ   لَقَدْ أَسمْعَْتَ لَوْ 

هَُ  فأََعْتنََ أبَُـوَ وَاسِعٍ أَحَدُ بَنيِ الأَشْعَرِ مِنْ بَنيِ أَسَدِ بْنِ خُزَيمْةََ، دُونَ عَبْدِ الرَّحمَْ  نِ بْنِ الحْكََمِ لِعَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ حَسَّانٍ، فَـهَجَاهُ وَعَيرَّ
َِكْلِ الخُْصَى، فَـقَالَ: هَُمْ  ً عَلَى رأَْسِهِ، وَعَيرَّ هُ حَسَّا َ   بَضَرْبِ ابْنِ الْمُعَطَّلِ أَ

لخِْ  ِ   طاَمِ وَإِنَّ ابْنَ الْمُعَطَّلِ مِنْ سُلَيْمِ ... أَذَلَّ قِيَادَ رأَْسِكَ 
هَا ... لقََدْ أَخْطأَْتَ فاَكِهَةَ الطَّعَامِ    عَمِدتَ إِلىَ الخُْصَى فأََكَلْتَ مِنـْ

َ بَنيِ النَّجَّارِ حَامِ    وَمَا لِلْجَارِ حِينَ يحَِلُّ فِيكُمْ ... لَدَيْكُمْ 
  يَظَلُّ الجْاَرُ مُفْترَِشًا يَدَيْهِ ... مخَاَفَـتَكُمْ لَدَى مَلَثِ الظَّلامِ 

  نْظرُُ نَظْرَةً فيِ مِذْرَوِيهِ ... وَأُخْرَى فيِ اسْتِهِ وَالطَّرْفُ سَامِ وَي ـَ
ََّ عَلَيْهِ، فَخَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ  لهِْجَاءِ، وَلا ذَنْبَ لهَمُْ دَعَوْا ا ِ يرُيِدُ أَهْلَهُ، قاَلَ: فَـعَرَضَ لَهُ الأَسَدُ   قاَلَ: فَـلَمَّا عَمَّ بَنيِ النَّجَّارِ 

  قَضَهُ، فَـقَالَ فيِ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ حَسَّانٍ: فَـقَضْ 
نَاءِ بَنيِ وَاسِعِ  لُ أبَْـ َ تـَهُمْ ... مَا    أَبْلِغْ بَنيِ الأَشْعَرِ إِنْ جِئـْ



نَْـيَابِهِ ... مُعْتَفِرًا فيِ دمِهِ النَّاقِعِ  ِ   وَاللَّيْثُ يَـعْلُوهُ 
نُ قُـوَّةَ الصَّارعِِ لا يَـرْفَعُ الرَّحمَْنُ مَصْرُوعَكُمْ ...    وَلا يوُهِّ

لشَّاسِعِ  لنَّسَبِ الدَّانيِ وَِ ِ   إِذْ تَـركَُوهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمُ ... 
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نُ قُـوَّ  لَكَ، وَذَلِكَ قَـوْلهُُ: وَلا يوُهِّ   "ةَ الصَّارعِِ قاَلَ: فَـقَالَتْ لهَُ امْرَأتَهُُ: مَا دَعَا أَحَدٌ لِلأَسَدِ بخَِيرٍْ قَطُّ قَـبـْ
ا، ذَا كِبرٍَ وَنخَْوَةٍ، فَكَتَبَ مِنَ الْمَدِينَةِ حَدَّثَنيِ أبَوُ الحْسََنِ الأثَْـرَمِ، عَنْ أَبيِ عُبـَيْدَةَ، قاَلَ: " كَانَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ حَسَّانٍ مُعَنى غَريِضً 

َِّ بْنِ دَارمٍِ، يَدْعُوهُ إِلىَ الْمُفَاخَرَةِ، وَالتـَّهَاجِي فيِ كِتَابٍ،  إِلىَ مِسْكِينِ بْنِ عَامِرِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُدُسِ بْنِ زَ  يْدِ بْنِ عَبْدِ ا
َِّ بْنِ دَارمٍِ، فإَِذَ  هَذَا الْكِتَابَ  ا دُللِْتَ عَلَيْهِمْ، فاَدْفَعَ وَخَتَمَهُ، وَدَفَـعَهُ إِلىَ راَكِبٍ، وَقاَلَ لَهُ: ائْتِ الْكُوفَةَ، فاَسْأَلْ عَنْ بَنيِ عَبْدِ ا

  إِلىَ مِسْكِينِ بْنِ عَامِرٍ. 
رَأَهُ دَعَا غُلامَهُ بِشُرْبٍ، ثمَُّ فاَرْتحََلَ حَتىَّ أتََى الْكُوفةََ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَدُلَّ عَلَيْهِ، فاَنْطلََقَ حَتىَّ وَضَعَ الْكِتَابَ فيِ يَدِ مِسْكِينٍ  ، فَـلَمَّا قَـ

بَهُ حَتىَّ فَـرغََ، فَـلَمَّا أَصْبَحَ دَعَا بمِاَ قاَلهَُ فَجَعَلَ يُـثْبِتُ مَا أَراَدَ وَيُـلْقِي مَا لمَْ خَلا فَجَعَلَ يَشْرَبُ وَيَـقُو  عْرَ وَيَكْتُـ  يرُدِْ، حَتىَّ  لُ الشِّ
هُمْ، وَشَاوَرهَُمْ، فَـنـَهَوْهُ أَحْكَمَ ذَلِكَ، ثمَُّ خَتَمَهُ، وَدَفَـعَهُ إِلىَ الرَّسُولِ، فَـلَمَّا قَدِمَ الْكِتَابُ عَلَيْهِ قَـرَأَهُ ثمَُّ  َّ هُ شُيُوخُ قَـوْمِهِ، فأَقَـْرَأَهُ إِ َ أَ

  عَنْ جَوَابِهِ، وَقاَلُوا: مِنْ أيَْنَ لَكَ مِثْلُ هَؤُلاءِ الرّجَِالِ الَّذِينَ فَخَرَ ِِمْ.
هُمْ.    فَـلَمْ يَـقْبَلْ مِنـْ

  ا تمَيِمٌ، فَـقَالَ مِسْكِينُ بْنُ عَامِرٍ فيِ قَصِيدَةٍ: وَأَجَابهَُ وَذكََرَ أَنْ مَآثِرَ الأنَْصَارِ لا تُدْنيِهَ 
لِ  َ عْتُ بهِِ سِوَى الرَّحمَْنِ    فإَِنْ يَـبْلَ الشَّبَابُ فَكُلُّ شَيْءٍ ... سمَِ

  أَلا إِنَّ الشَّبَابَ ثَـيَابُ لبُْسٍ ... وَمَا الأمَْوَالُ إِلا كِالطِّلالِ 
لِ وَمَا أَدْرِي وَإِنْ جَامَعْتُ قَـوْمًا .   .. أَفْيهِمْ رَغْبَتيِ أَمْ فيِ الزَِّ

  وَحَامِلَةٍ وَمَا تَدِرِي أَفِيهِ ... يَكُونُ نجََاحُهَا أَمْ فيِ الحْيَِالِ 
َ ابْنَ فَـرْخِ اللُّؤْمِ تَـنْمِي ... تَـرُومُ الرَّاسِيَاتِ مِنَ الجْبَِالِ    لَعَلَّكَ 

   الْمَاضِيَاتِ مِنَ اللَّيَاليِ فإَِنَّكَ لَنْ تَـنَالَ الْمَجْدَ حَتىَّ ... تَـرُدَّ 
عَةُ الأثََـرَيْنِ خَاليِ  ثْتَ عَنْهُ ... وكََانَ ربَُـيـْ   أَبيِ مُضَرَ الَّذِي حُدِّ

  وَإِنيِّ حِينَ أنُْسَبُ مِنْ تمَيِمٍ ... لفَِي الشُّمِّ الشَّمَاريِخِ الطِّوَالِ 
ئِي بَـنُو عُدْسِ بْنِ زيَْدٍ ... وَخَاليِ الْبِشْرُ، بِ  َ   شْرُ بَنيِ هِلالِ وَآ
لْفِعَالِ  ِ   غُرَّتيِ عَمْرُو بْنُ عَمْرٍو ... وَرَدَّانيِ زُراَرةَُ 

بَالِ  َ حَاجِبٌ كِسْرَى وَقَـوْمًا ... هُمُ الْبِيضُ الْكِراِمُ ذُوُو السِّ   كَفَا
هُمْ ... فأََعْطَوْهُ الْمُنىَ غَيرَْ انتِْحَالا  َ   وَسَارَ عُطاَردٌِ حَتىَّ أَ

يعًا أَمْرُ كِسْرَى حَيْثُ مَنـَعَهُمْ أَ قاَلَ أَ  َ حَاجِبٌ يَـعْنيِ كَفَى الْعَرَبَ جمَِ َِّ الزُّبَيرُْ: قَـوْلهُُ كَفَا نْ يَدْعُوا فيِ بِلادِ الْعَجَمِ إِلا  بوُ عَبْدِ ا
  بِضَمِينٍ، فَـرَهَنَهُ قَـوْسَهُ فأََطْلَقَهُ: 

  صَفِيَّهُ دُونَ الرّجَِالِ وَذُو الْقَرْنَينِْ آخَاهُ لَقِيطٌ ... وكََانَ 
  وَذُو الْقَرْنَينِْ عُمْرُو بْنُ هِنْدٍ 



لْمَحَالِ  ِ قُوتٍ يُـفَصَّلُ    همَُا حُبِيَا بِدِيبَاجٍ كَرِيمٍ ... وََ
  وكََانَ الحْاَزمُِ الْقَعْقَاعُ مِنَّا ... لِزَازُ الخَْصْمِ وَالأَمْرِ الْعُضَالِ 

زلهُِاَ إِذَا دُعِيَتْ نَـزَالِ شُرَيْحٌ فاَرِسُ النـُّعْمَانِ جَدِّ    ي ... وََ
بَيِهِ مِنَّا: ... سمَاَعَةُ لمَْ يبَِعْ حَسَبًا بمِاَلِ  ِ   وَقاَتِلُ خَالهِِ 

  وَنَدْمَانُ ابْنُ جَفْنَةَ كَانَ خَاليِ ... فَـفَارقََهُ وَليَْسَ لهَُ بِقَالِ 
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  سَهُ وَالْكَعْبُ عَالِ وَيومٍ مُظْلِمٍ لبََنيِ تمَيِمٍ ... جَلَوَْ شمَْ 
  نحُِبُّ الْمَجْدَ قَدْ عَلِمَتْ مَعَدٌّ ... وَنُـغْلِي الْمَجْدَ إِنَّ الْمَجْدَ غَالِ 

لَتْ عَلَى جمََلٍ ثقَِالِ  نَا الحْنَْظلَِيَّةُ إِذْ لحَقِْنَا ... وَقَدْ حمُِ   دَعَتـْ
  تَلِفِ الْعَوَاليِ فأََدْركََهَا وَلمَْ يَـعْدِلْ شُرَيْحٌ ... وَأَعَوَجُ عِنْدَ مخُْ 

  فَغِرَْ أَنَّ غَيرْتََـنَا كَذَاكُمْ ... إِذَا بَـرَزَ النِّسَاءُ مِنَ الحِْجَالِ 
سٍ ... وَيوُجَعْ كُلَّمَا عَقْدِ الحْبَِالِ  َ َْسِرْ وَنُـؤْسَرْ فيِ أُ   مَتىَ 

لْبِدَ  ِ   الِ فَـنَحْنُ الذَّائِدُونَ إِذَا بدُِئـْنَا ... وَلا يَـرْضَوْنَ مِنَّا 
  فَدعَْ قَـوْمِي وَقَـوْمَكَ لا يُسَبُّوا ... وَأَقْبِلْ لِلتَّمَجُّدِ وَالْفِعَالِ 
  كِلاَ شَاعِرٌ مِنْ حَيِّ صِدْقٍ ... وَلَكِنَّ الرَّحَا فَـوْقَ الثِّفَالِ 
  وَحَكِّمْ دَغْفَلا نَـرْحَلْ إِليَْهِ ... وَلا ترُحِِ الْمَطِيَّ مِنَ الْكَلالِ 

ةِ مِنْ قُـرَيْشٍ ... مَنْ عَلا شُعَبَ الرّحَِالِ تَـعَالَ إِلىَ ال   نـُّبُـوَّ
  وَإِلا فاَعْتَمِدْ سُوقاً كِرَامًا ... يُـفَضَّلُ فَـوْقَ سَجْلِكُمُ سَجَاليِ 
نَْسَابِ الرّجَِالِ  ِ   تَـعَالَ إِلىَ بِنيِ الْكَوَّاءِ يَـقْضُوا ... بعِِلْمِهِمُ 

لسَّوَافِلِ وَالْعَوَاليِ تَـعَالَ إِلىَ ابْنِ مَذْعُورٍ شِهَابٍ ...  ِ  ْ   يخَُبرِّ
  وَعِنْدَ الْكَيِّسِ النَّمَرِيِّ عِلْمٌ ... وَلَوْ أَمْسَى بمِنُْخَرَقِ الشَّمَالِ 

  كَأنَّ قُدُورَ قَـوْمِيَ كُلَّ يَـوْمٍ ... قِبَابُ الترُّْكِ مُلْبَسَةُ الجَْلالِ 
فٍ ... مُلَمْلَمَةٌ كَ  َ لِ أَمَامَ الحْيَِّ تحَْمِلُهَا أ   أثَْـبَاجِ الرَِّ

  كَأنَ الْمُوقِدِينَ لهَاَ جمِاَلٌ ... طَلاهَا الزّفِْتَ وَالْقِطِرَانَ طاَلِ 
وَاليِ  ةََ الدَّ يَْدِيهِمْ مَغاَرِفُ مِنْ حَدِيدٍ ... يُشَبِّهُهَا مُقَيرِّ َ  

 مِنْ بَنيِ أَسَدٍ، فَـعَرَضُوهُ بهِِ، فأَبََتْ بَـنُو أَسَدٍ حَتىَّ زاَدُوهُمْ فيِ فِدَاءِ  أَسَرَتْ بَـنُو أَسَدٍ رجَُلا مِنْ بَنيِ زرُاَرةََ، وَفيِ بَنيِ زُراَرةََ أَسِيرٌ 
َِّ بْنِ دَارمٍِ، وَمِسْكِينَ بْنَ عَامِرِ بِنِ شُرَيْحِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَ  بْنِ  مْرِو بْنِ عُدُسٍ، وَبِشْرَ بْنَ قَـيْسِ الزُّراَرِيُّ عُدُسَ بْنَ زيِدِ بْنِ عَبْدِ ا
،  زهَُيرِْ بْنِ عَقَّةَ بْنِ هِلالِ بْنِ ربَيِعَةَ النَّمَرِيَّ، النَّمِرَ بْنَ قاَسِطٍ، وَعَمْرَو بْنَ عُمْرِو بْنِ عُدُسٍ، وَ  َِّ زرُاَرةََ بْنَ عُدُسِ بْنِ زيَْدِ بْنِ عَبْدِ ا

ارةََ، كَانَ وَفَدَ عَلَى كِسْرَى بَـعْدَ مَوْتِ أبَيِهِ حَاجِبٍ، فأََخَذَ الْقَوْسَ مِنْ  وَحَاجِبَ بْنِ زُراَرةََ بْنِ عُدُسٍ، وَعُطاَرِدَ بْنَ حَاجِبِ بْنِ زُرَ 
هُوَ جَدُّ مِسْكِينٍ ، وَشُرَيْحَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُدُسٍ، وَ عِنْدِهِ، وَأَعْلَمَهُ بمِوَْتهِِ، وَلَقِيطَ بْنَ زُراَرةََ، وَذَا الْقَرْنَينِْ، وَالْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدِ بْنِ زُراَرةََ 

بَيِهِ، مِنَّا، سمَاَعَةَ بْنَ عُمْرِو بْنِ عَمْرِو، وَأمَُّهُ عَبْسِيَّةَ، وكََانَتْ بَـنُ  ِ و عَبْسٍ قَـتـَلُوا عَمْرَو بْنَ عَمْرٍو يَـوْمَ ثنَِيَّةِ  أبَوُ أبَيِهِ، وَقاَتِلُ خَالهِِ 



َْراً أَوْفىَ مِنْ خَاليِ، فَـقَتَـلَهُ بهِِ، وَدَغْفَلَ بْنَ حَنْظلََةَ  أَقـْرَنَ، فَـلَمَّا شَبَّ سمَاَعَةُ جَاءَ خَالهَُ مِنْ  َِبيِ    بَنيِ عَبْسٍ يَـزُورهُُ، فَـقَالَ: مَا أُريِدُ 
الْكَوَّاءِ أَهْلَ عِلْمٍ، وَشِهَابُ بْنُ مَذْعُورٍ  نُو مِنْ بَنيِ ذُهْلِ بْنِ ثَـعْلَبَةَ بْنِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، وَابْنَ الْكَوَّاءِ النَّسَّابةََ مِنْ بَنيِ يَشْكُرَ، وكََانَ ب ـَ

  بْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ حَسَّانٍ، فَـقَالَ: يَشْكَرِيُّ، وَالْكَيِّسُ نمَِرِيُّ مِنَ النَّمِرِ بْنِ قاَسِطٍ، وَاسْمُ الْكِيِّسِ زيَْدُ بْنُ حَارثِةََ، فَـرَدَّ عَلَيْهِ عَ 
َ مِسْكِينُ قَـوْل . نيِ عَنْكَ  َ   .. بَذَلْتَ النِّصْفَ فِيهِ غَيرَْ آلِ أَ
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  دَعَوْتَ إِلىَ التـَّفَاخُرِ غَيرَْ قَحْمٍ ... وَلا غَمْرٍ يَطِيشُ لَدَى النِّضَالِ 
مَالِ    أَخَا ثقَِةٍ بفُِرْصَتِهِ بَصِيراً ... شَدِيدَ النـَّزعِْ مُعْتَدِلِ الشِّ

رُ دُونهَُ أَهْلُ الْكَمَالِ فَدُونَكَ فاَسْتَمِعْ تخَلِْيصَ فَخْرٍ ... يُـقَ    صِّ
لَكَ كُلَّ عِرْضٍ ... عَلَى الرَّسْلاتِ مَرْزوُقَ الخِْصَالِ  ضَلْتُ قَـبـْ َ   وَقَدْ 

  فَمَا تَـلْقَى كَشَدْوِي شَدْوَ راَمٍ ... وَمَا يَـغْلُو كَغَلْوِي مِنْ أَغَاليِ 
  ينَ ذَوُو فِعَالِ فأََوْرثََنيِ الْفِعَالَ جُدُودُ صِدْقٍ ... مَضَوْا مُتـَتَابِعِ 

لِ  َ يَدِ مَنْكِبٍ وَأَشَدَّ ركُْنٍ ... وَأنَْـزَهِ طعُْمَةٍ وَأَعِفَّ  ِ  
سَةَ فيِ اكْتِهَالِ    وَإِنيِّ فيِ الحْدََاثةَِ رِسْتُ عَمْرًا ... وَأَحْكَمْتُ الرَِّ

اَ مِسْكِينُ وَيحَْكَ فيِ الْفِضَا   لِ فأَيََّةُ خِصْلَةٍ تَـرْجُو نكُُوليِ ... ِ
  وَحسَّانُ الحْسَُامُ أَبيِ فَمْنَ ذَا ... تجُاَرِي فيِ الجِْمَامِ وَفيِ الْكَلالِ 

لالِ  َ السَّبْقَ قَدْ عَلِمَتْ مَعَدٌّ ... عَلَى الأَكْفَاءِ فيِ الرَّكْضِ الشِّ   أَخَذْ
مٍ تجَِلُّ عَنِ الْمَقَالِ  َّ   وَأَمكَنَنيِ الْفِعَالَ بِفِعْلِ قَـوْمِي ... وَأَ

  دْ حَادَتْ كِلابُ الحْيَِّ مِنيِّ ... وَخَافَتْ بِعْدَ جِدٍّ وَاشْتِبَالِ وَقَ 
ً صَارمًِا طلَْقَ الْعِقَالِ    وَقَدْ لاقَى بَـنُو الزَّرْقاَءِ مِنيِّ ... لِسَا
لْوَعِيدِ واِلاِحْتِيَالِ  ِ   فَمَا انْـتَصَفُوا وَمْنِزلهُمُْ أَمِيرٌ ... يُـرَهِّبُ 

  عُّدُهُ لِسَانيِ ... وَلمَْ يوُهِنْ وَلمَْ يَـقْطَعْ قَـبَاليِ فَـلَمْ يَـفْلُلْ تَـوَ 
  وَفيِ خِيفِ الْمُحَصَّبِ قَدْ عَلِمْتُمْ ... قَـهَرْتُ الحْاَرثِِيَّ بِلا احْتِيَالِ 

  نجََاشِيُّ الحِْمَاسِ وَذَلَّلَتْهُ ... قَصَائِدُ مِنْ طِرَازِي وَانتِْحَاليِ 
  فَانيِ ... بقَِولٍ صَادِقٍ غَيرِْ الْمُحَالِ وَليِ عَنْ سَبِّ قَـوْمِكَ مَا كَ 

  فِإِنْ يَكُ شَاعرًا مِنْ حَيِّ صِدْقٍ ... فَمَا ثمَدٌْ كَبَحْرٍ ذِي احْتِفَالَ 
ٌ غَيرُْ انتِْحَالِ    فأَمََّا مَا تَـقُولُ فَـغْيرُ شَكٍّ ... لفََضْلٌ بَينِّ

  دَاةِ عَلَى الحَْلالِ ببَِذْلِ الْمَالِ فيِ عُسْرٍ وَيُسْرٍ ... لأَِضْيَافِ الجَْ 
  وَضَرْبُ النَّاسُ عَنْ عِرْضٍ جِهَاراً ... عَلَى الإِْسْلامِ ليَْسَ بِذِي اعْتِقَالِ 

عِدِ وَالأَدَانيِ ... مِنَ الأَقْصَينِْ وَالشَنِفِ الْمُوَاليِ  َ   عَلَى رَغْمِ الأَ
   صُمِّ الجْبَِالِ فإَِنْ تَـفْخَرْ بِقَوْمِكَ مِنْ تمَيِمٍ ... فأَيَْنَ الأَكَمُ مِنْ 

َ ابْنُ مُزَيْقِيَا عَمْرٌو نمَاَنيِ ... عَلَى أَشْرَافِ أَطْوَادِ الجْبَِالِ    أَ



  وَمِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَرثِْتُ مجَْدًا ... فَدُونيِ كُلُّ فَخْرٍ وَاخْتِيَالِ 
لِ  َ دٍ ... قُـهُورُ الشَّمْسِ تَـوْمَاضُ الذُّ َ   فَـفَخْرِي قاَهِرٌ لِلنَّاسِ 

لرّجَِالِ  ِ اَمُ وَبحَْرُ نجَْدٍ ... فَكَمْ غُصَّا وَسَاراَ    فإَِنْ تَـغْصَصْ ِ
  فَمَا وَسِعَاهمَُا ضَرًْ وَطعَْنًا ... يمَجُُّ كَمَجِّ أَفـْوَاهِ الْعَزَاليِ 

قَالِ  لْكِفَاحِ مِنَ الصِّ ِ   فَمَا صَبرَوُا لَوَقْعِ سُيُوفِ قُومٍ ... كَفَوْهَا 
  سَوَابغَِهُمْ ليِـَوْمٍ ... كَريِهِ النَّجْمِ مُعْتَكِرِ الظِّلالِ  إِذَا لبَِسُوا

حَالِ  دَرَ للِسِّ َ رَزَ بَـعْضُهُمْ لِلْمَوْتِ بَـعْضًا ... كَطَمْيِ الخْمَْسِ    وََ
  تَـيـَقَّنَ مَنْ أَدَارتَْهُ رحََاهُمْ ... بِصَرْفِ الْمَوْتِ إِذْ دُعِيَتْ نَـزَالِ 

  أَيْتُ فِيهِمْ ... جُنَاةَ الحْرَْبِ عَاريِةََ الْمَجَالِ وَجَاشَتْ قُدْرهُُمُ فَـرَ 
بَالَ    تَـفُورُ قُدُورهُُمْ وَلهَاَ نفَِيٌّ ... يَكُبُّ الْمُترْفَِينَ عَلَى السِّ

نَا ... بِكُلِّ عَتَادِ أَمْرٍ وَاحْتِيَالِ  َِّ كُلُّهُمُ عَلَيـْ   وَخَلْقُ ا
  ... إِليَْكُمْ فاَجْهِدُوا عُقَدَ الحْبَِالِ فَـقُلْنَا أَسْلِمُوا أَوْ قَدْ ظعَِنَّا 

زَْهِزُ عَنْ يمَِينٍ أَوْ شمِاَلِ  ُ ي كُلَّ قَـوْمٍ ...    نُصَّبِحُ أَوْ نمُسَِّ
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  وَنَـغْزُوهُمْ فَـنـَقْتُلُ كُلَّ خِرْقٍ ... وَنَسِبيْ كُلَّ آنِسَةِ الدَّلالِ 
مِ الْمُدَالِ فَلا فَـرَحٌ إِذَا نلِْنَا مَنَالا ... وَلا جَزعٌَ  َّ    لأَ

نَا نُـبَاليِ    لأَنَّ محَُمْدًا فِينَا فَـلَسْنَا ... وِإِنْ جَلَّتْ مُصِيبـَتُـ
  فَسَائِلْ عَنْ بِلائِهِمُ ببَِدْرٍ ... وَقَدْ يُشْفَى الْعَمَى عَنْدَ السُّؤَالِ 

يَا   لِ غَدَاةَ رمََوْا بجِْمِعِهُمُ لُؤََّ ... وكََبْشُهُمُ يَزيِفُ إِلىَ الصِّ
  فَكَانوُا كَالهْشَِيمِ يَشُبُّ فِيهِ ... حَريِقٌ شِبْهُ لَفْحٍ فيِ الشَّمَالِ 
هُمُ الأَحْزَابَ لَمَّا ... تَـقَحَّمْنَا ِِمْ حُدْبَ التِّلالِ    وَسَائِلْ عَنـْ

مُْ عَلَى أَلمٍَ وَقَـرْحٍ ... كَضَرْبِ فَلاة وِلَدَانٍ ثقَِالِ    وَنَضْرُِ
راً تَشُبُّ لِكُلِّ صَالِ وَقَدْ حَشَدَتْ لنََا  َ   الأَحْزَابُ لَمَّا ... رأََوْا 

هُمُ عُسْرَ الْمَنَالِ  نَا مِنـْ   وَلفَُّوا لَفَّهُمْ لتِـَنَالَ تَـبْلا ... لَدَيْـ
َ لهَمُْ تبَلا وَآبوُا ... كَبَاغِي الْغَيِّ ردَُّ بِلا بِلالِ    فَجَدَّدْ

.. ََِّ نَاهُمْ بَـوَاهِضَةٍ ثقَِالِ وَيَـوْمَ الْفَتْحِ قَدْ عَلِمُوا    . وَطِئـْ
َْوِي ... خِلالَ بيُِوتِ مَكَّةَ كَالسَّعَاليِ    فَمَا بَـرَحَتْ جِيَادُ الخْيَْلِ 

  تَكُفُّ أَعِنَّةً مِنـَهَا مِرَاراً ... وَتُـثْنِيهَا فَـتَـعْطِفُ كُلَّ جَالِ 
  عَلَى تَـوَالِ  وَسَائِلْ عَنْ حُنَينٍ حِينَ وَلَّتْ ... جمُُوعُ الْمُسْلِمِينَ 
نَا ثَـوْبَ آلفَِةِ الْفِحَالِ  َ بنُِصْرَتنَِا مُنَادٍ ... فَـثُـبـْ دَا   وََ

هِ كَالجِْمَالِ  َ ... نَـؤُمُّ إِلىَ الْمُنَـوَّ   وَمَا فِينَا غَريِبٌ مِنْ سِوَا



هِ ذِي الجَْلالِ  َِّ وَاسمِْ نَا الرَّسُولَ فَـقَالَ: شُدُّوا ... بِعَوْنِ ا   فَـوَافَـيـْ
  مَا صَبرَوُا لِشِدَّتنَِا وَلَكِنْ ... تَـوَلَّوْا مجُْهَضِينَ عَنِ الْقِتَالِ فَ 

لْبِيضِ الْمُهَفْهَفَةِ الحْفَِالِ  لأُسَارَى ... وَِ لنِّهَابِ وَِ ِ   وَأبُْـنَا 
قَةِ مجَْدِهَا أُخْرَى اللَّيَاليِ  نَا ... بِسَبـْ مٍ سِوَاهَا قَدْ ذَهَبـْ َّ   وَأَ

نَا الرَّ  قُ مَا يَـقُولُ بِكُلِّ مَالِ وَآسَيـْ َ ... يُصَدِّ َ   سُولَ وَمَنْ أَ
  فَـنَحْنُ أُولُوا مُؤَازَرةٍَ وَنَصْرٍ ... نكَُانفُِهُ وَنمَنَْعُ مَنْ يُـوَاليِ 

سْلامِ كَالْبـَقَرِ الثَّمَاليِ    فَسَلْ عَنَّا الْقَبَائِلَ حِينَ رُدَّتْ ... عَنِ الإِْ
نَا بُـزَاخَةَ غَيرَْ    مَيْل ... وَلا خِرْقٍ بمِعُْترَكَِ النِّزَالِ  فَـوَافَـيـْ

لْعِلالِ  اَلِ السُّقَاةِ وَِ ْ ِِ  ... َ نـَنَا حَوْضُ الْمَنَا   وَأنُْزعَِ بَـيـْ
نَا طلَُيْحَتـَهُمْ جَريِضًا ... وَأثُْكِلَ مَنْ يَـعُزُّ أبَوُ حِبَالِ    فأَفَـْلَتـْ

لْبِطاَحِ بَنيِ تمَيِمٍ ... عَلَى جُ  ِ   رْدٍ ضَوَامِرَ كَالْمِغَالِ وَزرَُْ 
هُمْ كَسَائِمَةِ الْمِئَالِ  َ بوُا وَلا امْتـَنـَعُوا وَلَكِنْ وَجَدْ َ   فَمَا 

هَا ... خَسَائِسَهَا وَنَصْرِفُ كُلَّ حَالِ  َ وَنُـرَدُّ مِنـْ   تحَاَرُ جِيَادُ
  تَـركَْنَا مَالِكًا وَمسَوَّدِيهِمْ ... بمِنُْخَرِقٍ لِسَافِيَةِ الشَّمَالِ 

َ مُصْطفََينَْ مَنَ الحِْجَالِ    وَحُزًْ عُرْسَهُ مِنْ بَـعْدِ بيِض ... صَفَا
اَلِ  نَا سِوَى حِدَاد ... وَسمُْرٍ مِنْ مُثَـقَّفَةٍ ِ   بِلا مَهْرٍ أَصَبـْ
َْدٍ طوَُالِ  َ لِلْيَمَامَةِ كُلَّ طَرْفٍ ... أَقَبَّ مُقَلَّصٍ    وَقُدْ

  يمٍ ... مُسَيْلِمَةَ الْمُصِرِّ عَلَى الضَّلالِ نرُيِدُ لقَِاءَ كَذَّابٍ لئَِ 
هُ تحَْتَ النـَّقْعِ شُعْثاً ... كَأُسْدٍ غَامَرَتْ تحَْتَ الظِّلالِ  َ   فَـفَاجَأْ

نَاهُمُ جُرَعًا تُـؤَدَّى ... عَلَى كُرْهِ الحْيََاةِ إِلىَ الزَّوَالِ    وَحَاسَيـْ
َ الحْدَِيقَةَ مُترْفَِيهِمْ ... نَسُ  نِْدِيِّ النِّصَالِ وَأَوْرَدْ   وقُـهُمُ ِ

  وَأَقْحَمْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ خَرْقٍ ... ركََوْبِ الخْيَْلِ مُضْطلَِعِ النَّضَالِ 
لنَّكَالِ  ِ   فَكَانوُا كَالحَْصِيدِ غَدَتْ عَلَيْهِمْ ... طَماطِمُ ليَْسَ تُوصَفُ 
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لتـَّوَاليِ وَغُودِرَ فِيهِمُ الْكَذَّابُ رهَْنًا ... لِدَائِرَ  ِ   ةِ الْعَوَاقِبِ 
َ لمَْ تُـنَاظِرْ ... مَرَاضِعُها مَتىَ أَمَدُ الْفِصَالِ  لسَّبَا ِ   وَرحُْنَا 

لَفِ الْعَوَاليِ    فَـهَاتِ كَمَا أَعَدُّوا هَاتِ قَـوْمًا ... كَقَوْمِي عِنْدَ مخُتَْـ
ً ... سِوَى الرَّأْيِ الْمُضَ    لَّلِ وَالْمَقَالِ وَرمُْ مِسْكِينُ حِينَ ترُيِحُ رأَْ

  وَلَوْ جَاريَْتَ قَـوْمَكَ مِنْ مَعَدٍّ ... كَفَوْتَ الطَّرْفَ عِيراً فيِ النِّكَالِ 
  سَوَى رَهْطِ النَّبيِِّ فَـثَمَّ مجَْدٌ ... وَفِعْلٌ قاَهِرٌ لِلْنَاسِ عَالِ 

لَكَ راَمَ يجَْرِي ذُو فَخَار ...ٍ غَزيِرُ الشَّعْرِ مُشْتَهِرُ الرّجَِ    الِ وَقَـبـْ



َ شَامخِاً يُـبْدِي سُرُوراً ... بِشَأْوٍ كَانَ مِنْهُ وَهْوَ خَالِ  َ   أَ
ً فيِ الْعَقِيقِ وَالاِرْتجِاَلِ  لْقَصَيْدِ لَهُ خِشَاشًا ... فَـوَا ِ   جَعَلْنَا 

  وَلَوْلا أَنْ تحَِيدَ الْيـَوْمَ عَنيِّ ... تَـركَْتُكَ تَـرْكَ حُرٍّ ذِي اشْتِعَالِ 
لنِّبَالِ  يَـقُولُ إِذَا ِ لُكَ    هَجَاهُ غَيرُْ كَفْؤٍ ... ذَرُوهُ ليَْسَ نَـبـْ

تُكَ لا بِفُحْشٍ ... وَلمَْ يَكُ غَيرُْ حَقٍ وَاسْتِطاَلِ    قَعِيدَكَ قَدْ أَجَبـْ
فَالِ  زعَْ فَحَظُّكَ نلَِتَ مِنْهُ ... وَإِنْ تَـلْجَجْ فَجَدُّكَ للِسِّ   فإَِنْ تَـنـْ

عَثُ للِْجَوَابِ أخَا حِفَ  بـْ   اظٍ ... عَلَى الأَقـْرَانِ يُـعْنَفُ فيِ السُّؤَالِ سَتَـ
لْبَسَالِ  ِ   رحَِيبَ الْبَاعِ لا قِصَفًا هَدُوراً ... شَدِيدَ الشَّغْبِ يوُصَفُ 

  أَريِبٌ زاَنهَُ حِلْمٌ وَعِلْمٌ ... وَمجَْدٌ كَانَ فيِ الحْقَُبِ الخْوََاليِ 
  تجَْهَلْ فَجَهْلٌ ذُو اغْتِيَالِ فإَِنْ تحَْلُمْ فَذُو حِلْمٍ جَسِيمٍ ... وَإِنْ 

  وَقاَلَ يَـهْجُو مِسْكِينَ بْنَ عَامِرِ: 
يِمُ  َ اَ أنَْتَ فيِ ضَلالٍ    أَيُّـهَا الشَّاتمِِي لتُِجِيبَ مِثْلِي ... إِنمَّ

  لا تَسُبـَّنَّنيِ فَـلَستَ ببَِذِّي ... إِنَّ بَذِّي مِنَ الرّجَِالِ الْكَرِيمُ 
اَ الْمَوْتَ أَنْ يُسَبَّ الزَّنيِمُ إِنَّ سَبَّ الْكَرِيمِ فِيهِ     شِفَاءٌ ... إِنمَّ

لحْزَْنِ تَـيْسٌ ... أَمْ هَجَانيِ بِظَهْرِ غَيْبٍ لئَِيمُ  ِ ليِ أنََبَّ  َ   مَا أُ
لَهُ مِنْ أَبيِهِ فيِ هِجَائهِِ لاِبْنِ الزّبَِـعْرَى : سَرَقَ هَذَا الْبـَيْتِ وَالَّذِي قَـبـْ َِّ   . قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا

ُ عَلَيْهِ وَآ -  147 َّ َِّ صَلَّى ا نَةَ شمَْعُونَ حَدَّثَنيِ عَمِّي، قاَلَ: أَهْدَى الْمُقَوْقِسُ صَاحِبُ الإِسْكَنْدَريَِّةِ إِلىَ رَسُولِ ا لهِِ وَسَلَّمَ مَاريِةََ ابْـ
ذََ رَ  نَةَ شمَْعُونَ لنِـَفْسِهِ، فَهِيَ أمُُّ  الْقِبْطِيَّةَ، وَأُخْتـَهَا شِيريِنَ، وَخَصِيا يدُْعَى مَابوُراَ فاَتخَّ ُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ مَاريِةََ ابْـ َّ َِّ صَلَّى ا سُولُ ا

بِتٍ «، فأََوْلَدَهَا عَبْدَ الرَّحمَْنِ، فَكَانَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ ابْنَ خَ  َ َِّ صَلَّى  الَةِ إِبْـرَاهِيمَ ابْ إِبْـرَاهِيمَ، وَوَهَبَ شِيريِنَ حَسَّانَ بْنَ  نِ رَسُولِ ا
ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ» ، وَقَدِ انْـقَرَضَ وَلَدُ حَسَّانٍ  َّ   ا

َِّ الزُّبَيرُْ: " كَانَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ حَسَّانٍ فيِ الْكُتَّابِ، فَـتَأَخَّرَ فيِ الْكُتَّابِ   كُنْتَ؟ وَأَراَدَ أَنْ ، فَـقَالَ لهَُ مُعَلِّمَهُ: أَيْنَ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا
  يَضْربِهَُ، فَـقَالَ:

عَاسِيبَا "  ُ يَـعْلَمُ أَنيِّ كُنْتُ مُعْتَزلاِ ... فيِ دَارِ حَسَّانَ أَصْطاَدُ الْيَـ َّ   ا
َ أبََ  هُ، فَـقَالَ:  َ : " لَسَعَ عَبْدَ الرَّحمَْنِ زنُْـبُورٌ وَهُوَ صَبيٌِّ، فأَتََى أَ َِّ   هْ، عَضَّنيِ دَابَّةٌ، كَأنََّهُ بُـرْدُ حِبرَةٍَ. وَقاَلَ أَبوُ عَبْدِ ا

عْرَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ".    فَـقَالَ حَسَّانٌ: قُـلْتَ الشِّ
لنَّظَرِ  ِ ئًا مِنْ أَمْرِ يحَْيىَ بْنِ خَالِدٍ كَأنََّهُ هَمَّ  َ وَابْنُ عَزيِزٍ مَعَ الرَّشِيدِ فَذكََرَ شَيـْ    بْنُ عُرْوَةَ مُتَمَثِّلا: فِيهِ، فَـقَالَ إِسْحَاقُ خَلَوْتُ أَ
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  ليَْتَ هِنْدًا أَنجَْزَتـْنَا مَا تَعِدْ ... وَشَفَتْ أنَْـفُسَنَا ممَِّا تجَِدْ 
اَ الْعَاجِزُ مِنْ لا يَسْتَبِدْ    وَاسْتـَبَدَّتْ مَرَّةً وَاحِدَةً ... إِنمَّ

 َ َِّ بْنُ مُصْعَبٍ: " فاَلْتـَقَيْتُ أَ َ بَكْرٍ، هَلْ وَجَدْتَ عِنْدَ  قاَلَ جَدِّي عَبْدُ ا َ أَ  وَيحَْيىَ بْنُ خَالِدٍ بَـعْدَ هَذَا الْمَجْلِسِ، فَـقَالَ ليِ: 
، قُـلْتُ: قَدْ  وْتَ سَاعَةً فَـقَرَضْتَنيِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ليِ أثََـرًا تَكْرَهُهُ؟ قُـلْتُ: لا، قاَلَ: فَخَلَوْتُ مَعَهُ الدَّهْرَ لمَْ أَغِبْ لَكَ بِسُوءٍ، وَخَلَ 



َِهْوَنِ الأَشْيَاءِ عَلَيْكَ. بَـلَغَكَ الحْدَِيثُ، كُنْتُ مَعَ رجَُلٍ فَكَرهِْتُ أَنْ أَخْذُلهَُ، وَاسْتَطْمَعَنيِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ شِكَايَـتَكَ، فَشَ    كَوْتُكَ 
  ا، وَلَوْ أَرَدْتُ قَـرَضَكَ لَوَجَدْتَ ليِ أَثَـرًا ". فَـقُلْتُ: حَبْسُ أَرْزاَقِنَا وَشُغْلُ وَجْهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَنَّ 

، قاَلَ: حَدَّثَنيِ إِدْريِسُ بْنُ أَبيِ حَفْصَةَ، قاَلَ: " اسْتـَعَمْلَ زِ  َِّ الحْاَرثِِيُّ ابْنَ أَبيِ  حَدَّثَنيِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْـرَاهِيمِ التَّمِيمِيُّ دُ بْنُ عَبْدِ ا َ
بُعَ  نـَهُمَا كَلامٌ، فأََغْلَظَ لابْنِ أَبيِ عَاصِيَةَ، فَـقَ عَاصِيَةَ عَلَى يَـنـْ َِّ بْنُ الحَْسَنِ فَجَرَى بَـيـْ الَ لهَُ ابْنُ أَبيِ  ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ يَـوْمًا عَبْدُ ا

َِّ مِائَةَ سَوْطٍ.    عَاصِيَةَ: إِنيِّ قَدْ أَقـْلَتُكَ، فإَِنْ عُدْتَ ضَرَبْـتُكَ وَا
دٍ أَنْ يَشُدَّ ابْنَ أَبيِ عَاصِيَةَ فيِ الحْدَِيدِ، وَيَـرْفَـعَهُ إِليَْهِ. فَـبـَلَغَ ذَلِكَ الْمَنْصُ    ورَ، فَكَتَبَ إِلىَ زَِ

َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا قُـلْتُ إِلا لِ  َ أَمِيرَ  مَا عُلِمَ مِنْ رأَْيِهِ، وَ فَـفَعَلَ، فَـلَمَّا دَخَلَ ابْنُ أَبيِ عَاصِيَةَ عَلَى الْمَنْصُورِ، قاَلَ لهَُ:  َ الْقَائِلُ  أَ
  الْمُؤْمِنِينَ:

بُعُ  بُعَ شَرَّ دَارٍ يَـنـْ بَاحِكُمْ ... ثمَرََاتِ يَـنـْ   ليََحْبِسُكُمْ أَنْ تمَنَْـعُوا بنُِـ
  هَلا أمَُيَّةَ وَهْيَ ظاَلِمَةٌ لَكُمْ ... وَلهَاَ عَلَيْكَ رحَِالةٌَ لا تُـنـْزعَُ 

هُمْ    ... دَانيِ الحْرََاقِفِ وَالْفِقَارِ مُوَقِّعُ  ركَِبُوكِ مُرْتحََلا فَظَهْرُكِ مِنـْ
تَحِي ... نحَْو الَّذِينَ ِِمْ يُـعَزُّ وَيمُنَْعُ  َْلَفُ خَانقِِيهِ وَيَـنـْ   كَالْكَلْبِ 

  فأََمَرَ لهَُ بمِاَلٍ، وَخَلَّى سَبِيلَهُ 
عْتُ ا لْمَأْمُونَ، يَـقُولُ: " ليَْسَ عَلَيَّ فيِ الحْكُْمِ مَئُونةٌَ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّ أَهْلَ  حَدَّثَنيِ عَمِّي، قاَلَ: حَدَّثَنيِ عَلِيُّ بْنُ هِشَامٍ، قاَلَ: سمَِ

مُْ ليِ وَقاَلَ الْمَأْمُونُ:  هُمُ الخْوَْفُ، وَتُسْلِمَ قُـلُوُ ثَلاثةََ  " الْمُلُوكُ تحَْتَمِلُ كُلَّ شَيْءٍ إِلاالجْرََائمِِ عَلِمُوا رأَْيِي فيِ الْعَفْوِ، فَـيَذْهَبَ عَنـْ
قْبَلَ الطَّالبِِيُّونَ الْمَأْمُونَ  رِّ، وَالتـَّعَرُّضَ للِْحُرُمِ اسْتَـ فيِ مُنْصَرَفِهِ مِنْ خُرَاسَانَ إِلىَ الْعِرَاقِ فيِ   أَشْيَاءَ: الْقَدْحُ فيِ الْمُلْكِ، وَإِفْشَاءُ السِّ

هُمْ مِنَ الخْرُُ    وجِ.بَـعْضِ الطَّريِقِ، فاَعْتَذَرُوا ممِاَ كَانَ مِنـْ
.   فَـقَالَ الْمَأْمُونُ لِمُتَكَلِّمِهِمْ: كُفَّ وَاسمَْعْ مِنيِّ

  أَوَّلنَُا وَأَوَّلُكُمْ مَا تَـعْلَمُونَ، وَآخِرَُ وَآخِركُُمْ مَا تُريِدُونَ، وَتَـنَاسَوْا مَا بَينَْ هَذَيْنِ. 
تُمْ يَـوْمَ سَقِيفَةِ بَنيِ سَاعِدَةَ، وَالْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ يرُيِدَانِ نُصْرَتَكُمْ، قاَلَ: وَركَِبَ الْمَأْمُونُ يَـوْمًا فَصَاحَ إِليَْهِ الأنَْصَارُ، فَـقَا لَ: " أَيْنَ كُنـْ

ً قاَلَ: " وَذكََرَ الْمَأْمُونُ يَـوْمَ اخْتِلافِ النَّاسِ، فَـقَالَ لثُِمَامَةَ: قَدْ كَثُـرَ اخْ  تِطاَعَةِ، وذِكْرِ  تِلافُ النَّاسِ فيِ الاِسْ فَلا ترُيِدُوا مِنَّا ثَـوَا
فْهَمَ.    الأَفـْعَالِ، فاَجمَْعْ ليِ فيِ هَذَا كَلامًا تخَتَْصِرهُ ليُِـ
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َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لمَْ أَتخَلََّفْ عَنِ الجْوََابِ إِلا لتَِشْخَصَ الْقُلُوبُ إِلىَ فَـهْمِهِ.    قاَلَ: نَـعَمْ 
مِ  َّ عُوا وَحَضَرَهُمْ فيِ الْيـَوْمِ الثَّالِثِ، قاَلَ لهَُ الْمَأْمُونُ: تَكَلَّمْ. فَجَمَعَ النَّاسَ إِلىَ ثَلاثةَِ أَ   ، فَـلَمَّا جمُِ

، فَمَا السَّبِيلُ عَ  َِّ َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لا تخَْلُو هَذِهِ الأفَـْعَالُ مِنْ أَنْ تَكُونَ كُلُّهَا مِنِ ا نَا؟ أَوَ تَكُونَ مِنْهُ وَمِنَّ فَـقَالَ:  ا فَمَنِ الحْكََمُ  لَيـْ
. َِّ نـَنَا؟ أَوْ يَكُونَ مِنَّا وَالْقُوَى مِنَ ا   بَـيـْ

َِّ عَزَّ وَجَلَّ ".    قاَلَ: فَـقَالَ الْمَأْمُونُ: بَلْ وَمِنَّا وَالْقُوَى مِنَ ا
حٍ مَنْزِلٌ إِلىَ دَارِ الْعِجْلَةِ، فأََعْطاَهُ بِهِ الْمَهْدِيُّ أَ    رْبَـعَةَ آلافِ دِينَارٍ. كَانَ لبَِكَّارِ بْنِ رََ

بَـعَةَ آلافِ دِينَارٍ، فَـفَيِهِ بَـعْضُ وَلَدِهِ  فَـقَالَ: «َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا كُنْتُ لأِبَيِعَ جِوَارَكَ بِشَيْءٍ» ، فَترَكََ لهَُ مَنْزلَِهُ، وَأَعْطاَهُ الأَرْ 
  الْيـَوْمَ.



حٍ مَوْلىً لآلِ الأَ  ، حَلِيفُ بْنُ زهُْرَةَ. قاَلَ: وَبَكَّارُ بْنُ رََ   خْنَسِ بْنِ شَريِفٍ الثَّـقَفِيِّ
  وَأنَْشَدَنيِ لبَِكَّارٍ فيِ الْمَهْدِيِّ يَـرْثيِهِ:

  أَلا رَحمََةُ الرَّحمَْنِ فيِ كُلِّ سَاعَةٍ ... عَلَى رمَِّةٍ رُسَّتْ بمِاَسِبَذَانِ 
تَدِراَنِ لَقَدْ غَيَّبَ الْقَبرُْ الَّذِي ثمََّ سُؤْدُدًا ... وكََفَّ  لْمَعْرُوفِ تَـبـْ ِ   ينِْ 

جَاريِةََ الْمُهَلَّبِيَّةِ، وكََانَتِ الْمُهَلَّبِيَّةُ   حَدَّثَنيِ أَبوُ غَزيَِّةَ، وكََانَ قاَضِيًا عَلَى الْمَدِينَةِ، قاَلَ: " كَانَ إِسْحَاق بْنُ غُرَيْرٍ يَـتـَعَشَّقُ عَبَّادَةَ 
زُراَنِ، فَـرَ  قَطِعَةً إِلىَ الخْيَـْ بِتٍ، يرُيِدَانِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْمَهْدِ مُنـْ َ َِّ بْنِ مُصْعَبِ بْنِ  لَقِيَا  كِبَ إِسْحَاقُ يَـوْمًا وَمَعَهُ جَدِّي عَبْدُ ا يَّ، فَـ

قَهَا، ثمَُّ اسْت ـَ َ بَكْرٍ هَذِهِ عَبَّادَةُ، وَحَرَّكَ دَابَّـتَهُ حَتىَّ سَبَـ َ أَ َِّ بْنُ  عَبَّادَةَ، فَـقَالَ إِسْحَاق:  هَا، فَضَحِكَ عَبْدُ ا قْبـَلَهَا فَـنَظَرَ إِليَـْ
َِّ بْنُ مُصْعَبٍ بمِاَ فَـعَلَ إِسْحَاق، ف ـَ َ أَشْترَيِهَا لَكَ، وَدَخَلَ  مُصْعَبٍ، وَمَضَيَا فَدَخَلا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَحَدَّثهَُ عَبْدُ ا قَالَ: أَ

زُراَنِ، فَدَعَا  َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنْ كُ عَلَى الخْيَـْ نْتَ تُريِدُهَا لنِـَفْسِكَ  الْمُهَلَّبِيَّةَ فَسَامَهَا وَأَعْطاَهَا ثمَنَـَهَا خمَْسِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَـقَالَتْ: 
ُ، هِيَ لَكَ.  َّ   فبَِهَا فَدَاكَ ا

سْحَاقَ بْنِ غُرَيْرٍ، فَـبَكَتْ وَقاَلَتْ: ت ـُ   ؤْثِرُ عَلَيَّ إِسْحَاقَ، وَهِيَ يَدِي وَرجِْلِي وَلِسَانيِ فيِ حَوَائِجِي. فَـقَالَ: أُريِدُهَا لإِِ
هَا أبََدً  َِّ إِليَـْ زُراَنُ: مَا يُـبْكِيكِ؟ صَارَ إِسْحَاقُ يَـتـَعَشَّقُ جَوَارِيَ النَّاسِ، لا يَصِلْ وَا   ا. فَـقَالَتِ الخْيَـْ

  هَا. فأََخْبرَهَُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بمِاَ جَرَى فِي
اَ.  َ   وَقاَلَ لَهُ: الخْمَْسُونَ ألَْفَ دِرْهَمٍ لَكَ مَكَا

  فأََخَذَهَا.
  فَـقَالَ أَبوُ الْعَتَاهِيَةِ: 

  مَنْ صَدَقَ الحُْبَّ لأَِحْبَابهِِ ... فإَِنَّ حُبَّ ابْنِ غُرَيْرٍ غَرُورُ 
  مِيرُ أنَْسَاهُ عَبَّادَةَ ذَاتَ الهْوََى ... وَأَذْهَبَ الحُْبُّ لَدَيْهِ الضَّ 

  خمَْسُونَ أَلْفًا كُلُّهَا وَازِنٌ ... حَسَنٌ لهَاَ فيِ كُلِّ كِيسٍ صَريِرُ 
  وَقاَلَ أَيْضًا:

َ فاَضِحَ الْمُحِبِّينَا    حُبُّكَ الْمَالُ لا كَحُبِّكَ عَبَّادَةَ ... 
تـَهَا الْوِدَادَ كَمَا ... قُـلْتَ لَمَّا بِعْتـَهَا بخِمَْسِينَا    لَوْ كُنْتَ أَصْفَيـْ

:   كَتـَبْتُ إِلىَ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْـرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ
  َ ضَيْفَ إِسْحَاق كُنْ فيِ خَيرِْ مَنْزلَِةٍ ... فَضَيْفُ إِسْحَاق محَْبُورٌ وَممَنُْوحُ 
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ئلَِهَا مَا هَبَّتِ الرّيِحُ  َ   واسمَْعْ مِنَ الْعِلْمِ أَنْـوَاعًا عَلَى ثقَِةٍ ... أَنْ لَسْتَ 
  لَكَ الْكَرَامةُ مِنْهُ شِيمَةٌ خُلُقٌ ... وَالْعِلْمُ عَنْ ضَيْفِهِ محَْلٌ وَمجَْلُوحُ 

هَاتَ فيِ الْعِلْمِ إِذْ تَـرْجُو فَـوَائِدَهُ ... رمُْتَ الَّذِي لمَْ تُـقَعْقِعْهُ الْمَفَاتيِحُ    هَيـْ
  فَكَتَبَ إِليََّ إِسْحَاق: 

بٍ لَهُ عِنْدِي فَمَفْتُوحُ   الْعِلْمُ عِنْدِي شَيْءٌ لَسْتُ مَانعَِهُ  َ   ... وكَُلُّ 
  لَوْلا مَوَاقِعُ أَرْعَاهَا وَأَرْقُـبُـهَا ... وَإِنْ لَمِثـْلُكَ مِنيِّ الحْلَِمَ ممَنُْوحُ 



  إِذًا لجَاَءَكَ مِنيِّ مَنْطِقٌ قَذعٌِ ... يَطِيرُ مِنْهُ إِذَا اسْتَسْمَعْتَهُ الرُّوحُ 
الِدُ بْنُ عَبْدِ  دَائِنيُِّ، عَنْ قَحْذَمٍ مَوْلىَ آلِ أَبيِ بَكْرَةَ، وكََانَ قَحْذَمٌ كَاتبًِا ليُِوسُفَ بْنِ عُمَرَ، قاَلَ: لَمَّا وَليَِ خَ حَدَّثَنيِ أبَوُ الحَْسَنِ الْمَ 

اَراً، فَكَانَ يَسْتَغِلُّ عِشْريِنَ  ْ ذََ أَمْوَالا وَضِيَاعًا، وَحَفَرَ أَ َِّ الْقَسْرِيُّ الْعِرَاقَ اتخَّ رُْ خَالِدٍ، وكََانَ  ا َ هَا  لْعِرَاقِ، مِنـْ ِ  ألَْفَ ألَْفِ دِرْهَمٍ 
لْحُ، وكََانَ هِشَامٌ حَسُو  دًا مُتـَيـَقِّظاً، فَـبَـلَغَهُ ذَلِكَ فأََحْفَظهَُ،  يَـغُلُّ خمَْسَةَ آلافِ ألَْفِ دِرْهَمٍ، وَالجْاَمِعُ، وَالْمُبَارَكُ، وَلَوْبةَُ سَابوُرَ، وَالصِّ

ثَمِ، وَبِلالُ بْنُ أَبيِِ بُـرْدَةَ، وَغَيرْهمَُُ وَأَصَرَّ  نُ بْنُ الهْيَـْ ا، فَـقَالُوا: نُشِيرُ عَلَيْكَ بِرَأْيٍ قَدْ  عَلَيْهِ، فَكَلَّمَ خَالدًا أَخِلاؤُهُ، وَصَنَائعُِهُ الْعُرَْ
، فِيهِ دَوَامُ نعِْمَتِكَ، وكََبْتُ أَعَادِيكَ.  ً نَاهُ صَوَا نَاهُ وَرأَيَْـ   أَصَبـْ

تٍ عَنْ غَلاتِكَ وَأَمْوَالِكَ، فاكتب إليه  قاَلَ: وَمَا هُوَ؟ قاَلُوا: قَدْ بَـلَغَنَا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ هِشَامٍ مَا غَمَّنَا مِنْ سُؤَالِهِ وَقـْتًا بَـعْدَ وَقْ 
  فاعرض عليه أموالك. 

  ةَ، وَلا أُخْرجُِ عَنْ يَدِي دِرْهمًَا قَسْرًا فَمَا فَـوْقَهُ أَبَدًا. فقال والله ما يعارضني شك في نصيحتكم، ولكني والله لا أُعْطِي الدَّنيَِّ 
  قاَلُوا: فإَِنَّ هِشَامًا أَعْذَرَ مِنْكَ. 

نَا جمَْعَ  نيَِ وَلاكَ وَلا تمَلِْكُ شَيئًا، وَقَدْ عَرَفْتَ شَرَهَهُ وَحِرْصَكَ، فإَِنْ هُوَ قَـبَضَ مَا تَـعْرِضُ عَلَيْهِ فَـعَلَيـْ َ ةً، فَـلَمَّا كَانَ فيِ سَنَةِ  هُ لَكَ 
َِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ، أَمَّا بَـعْدُ، فَـقَدْ بَـلَغَ أَمِيرُ   الْمُؤْمِنِينَ عَنْكَ أَمَرٌ لمَْ يحَْتَمِلْهُ مِنْكَ إِلا لِمَا تَسْعَ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ كَتَبَ إِليَْهِ هِشَامٌ: بِسْمِ ا

تَـعُدْ لِمِثْلِ  لَكَ، وَاسْتِتْمَامُ مَعْرُوفِهِ عِنْدَكَ، وكََانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَحَقُّ مَنِ اسْتَصْلَحَ مَا فَسَدَ مِنْكَ، فإَِنْ أَحَبَّ مَنْ رَبُّ صَنِيعَتِهِ قِب ـَ
لْعُقُوبةَِ رأَْيهَُ، إِنَّ النِّ  ِ لْعَبْدِ ممُتَْدَّةً أبَْطَرَتْهُ، فأََسَاءَ حمَْلَ  مَقَالتَِكَ وَمَا بَـلَغَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْكَ، رأََى فيِ مُعَاجَلَتِكَ  ِ عْمَةَ إِذَا طاَلَتْ 

ةُ الْغِنىَ ا نَـزَلَتْ بِهِ الْغِيرَُ، وَانْكَشَطَ عَنْهُ عِمَايَ الْكَرَامَةِ، وَاسْتـَغَلَ النِّعْمَةَ، وَنَسَبَ مَا فيِ يَدِهِ إِلىَ جِبِلَّتِهِ، وَبَـيْتِهِ وَرَهْطِهِ وَعَشِيرتَهِِ، فإَِذَ 
قَادًا وَنَدِمَ قَسْرًا، وَتمَكََّنَ مِنْهُ عَدُوُّهُ قاَدِراً عَلَيْهِ، قاَهِرًا لَهُ، وَلَوْ أَرَ  نَكَ وَبَينَْ وَالسُّلْطاَنِ، ذَلَّ مُنـْ ادَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِفْسَادَكَ لجَمََعَ بَـيـْ

َِّ مَا زاَدَنيِ الْعِرَاقُ رفِـْعَةً وَلا شَرَفاً، وَلا وَلانيِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  مَنْ شَهِدَ فَـلَتَاتِ خَطلَِكَ، وَعَظِيمَ زلََلِكَ، حَ  يْثُ تَـقُولُ لجِلَُسَائِكَ: وَا
ئًا لمَْ يَكُنْ مَنْ كَانَ قَـبْلِي، ممَِّنْ هُوَ دُونيِ، يلَِي مِثـْلَهُ.    شَيـْ
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تُلِيتَ ببِـَعْضِ مَقَاوِمِ الحَْجَّاجِ  خَرَجَ   أَهْلَ الْعِرَاقِ فيِ تلَِكَ الْمَضَايقِ بمِثِْلِ الجْمََاعَاتِ الَّتيِ لقَِيَ، لَعَلِمْتَ أنََّكَ مِنْ بجَِيلَةَ، وَلقََدْ وَلَوِ ابْـ
َِمَانٍ، ثمَُّ أَخْفَ  رْتَ ذِمَّتَكَ، فِيهِمْ رَزيِنٌ وَأَصْحَابهُُ،  عَلَيْكَ أَرْبَـعُونَ رجَُلا فَـغَلبُُوكَ عَلَى بَـيْتِ مَالِكَ وَخَزَائنِِكَ، فَمَا اسْتَطعَْتُمْ إِلا 

تَصْغِيرِ عَظِيمِ مَا أنَْـعَمَ بِهِ عَلَيْكَ، وَلَعَمْرِيَ لَوْ حَاوَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مُكَافأَتَِكَ بِلَفْظِكَ فيِ مجَْلِسِكَ، وَجُحُودِكَ فَضْلَهُ عَلَيْكَ، فيِ 
عَ مُعَاوِيةََ يَـوْمَ عَةَ، وَرَدَّكَ إِلىَ مَنْزلَِةٍ أنَْتَ أَهْلُهَا، لَكُنْتَ لَهُ مُسْتَحِقا، وَلقََدْ حَشَدَ جَدُّكَ يَزيِدُ بْنُ أَسَدٍ مَ فَحَلَّ الْعُقْدَةَ وَنَـقَضَ الصَّنِي

ؤْمِنِينَ وَوَلاكَ، وقِبـَلَهُ مِنْ أَشْرَافِ أَهْلِ الْيَمَنِ  صِفِّينَ، وَعَرَضَ دِينَهُ وَدَمَهُ فَمَا اصْطنََعَ إِليَْهِ، وَلا وَلاهُ مَا اصْطنََعَ إِليَْكَ أَمِيرُ الْمُ 
تِ مَنْ قبَِيلَتُهُ أَكْرَمُ مِنْ قبَِيلَتِكَ مِنْ كِنْدَةَ وَغَسَّانَ وَآلِ ذِي يَـزَنَ وَذِي كَلاعَ وَذِي رعَُينَْ  تِ  وَالْبُـيُوَ ، فيِ نظَُرَائهِِمْ مِنْ بُـيُوَ

َِّ بْنِ يَزيِدَ.قُـوْمِهِمْ، كُلُّهُمْ أَكْرَمُ     أَوَّليَِّةً، وَأَشْرَفُ أَسْلافاً مِنْ آلِ عَبْدِ ا
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مُكَ  غْمُرُكَ وَتَـعْلُوكَ، وَتُسْكِتُكَ وَتَـتـَقَدَّ ثمَُّ آثَـرَكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِوِلايةَِ الْعِرَاقِ، بِلا بَـيْتٍ عَظيَمٍ، وَلا شَرَفٍ قَدِيمٍ، وَلهَذَِهِ الْبُـيُوتُ ت ـَ
لَّتيِ كُنْتَ  فيِ الْمَحَالِّ وَالْمَجَامِعِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الأمُُورِ وَأَبْـوَابِ الخْلَُفَاءِ، وَلَوْلا مَا أَحَبَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِ  ِ ينَ مِنْ رَدِّ غَرَبِكَ لعََاجَلَكَ 

اَ لَقَريِبٌ مِنْكَ مَأْخَذُهَا، سَريِعٌ مَكْرُوَهُهَ  َّ َِّ عَلَيْكَ، وَحُلُولُ نقِْمَتِهِ  أَهْلَهَا، وِإِ ََّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ زَوَالُ نعِْمَةِ ا هَا إِنِ اتَّـقَى ا ا، فَمِنـْ
لْيـَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ، ت ـُ ِ لْعِرَاقِ مِنْ أَهْلِهِ، وَاسْتِعَانَـتُكَ  ِ لَ الْمُسْلِمِينَ  وَليِّهِمْ أَمْوَابِكَ، فِيمَا صَنـَعْتَ، وَارْتَكَبْتَ 
ََّ لَمَّا وَخَرَاجَهُمْ، وَتُسَلِّطَهُمْ عَلَيْهِمْ، نَـزعََ بِكَ إِلىَ ذَلِكَ عِرْقُ سُوءٍ مِنَ الَّتيِ قاَمَتْ عَنْكَ، فبَِئْسَ الجْنَِ  ينُ أنَْتَ عُدَيُّ نَـفْسُهُ، وَإِنَّ ا

لْبَهُ لَكَ، فأََسْخَطهَُ عَلَيْكَ، حَتىَّ قَـبُحَتْ أمُُورُكَ عِنْدَهُ، وَآيَسَهُ رأََى إِحْسَانَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِليَْكَ وَسُوءَ قِيَ  امِكَ بِشُكْرهِِ، قَـلَبَ قَـ
تَظِرُ غَيرَْ النِّعْمَةِ، وَزَوَالَ الْكَ  زْيِ، فَـتَأَهَّبْ لنَِوازِلِ  رَامَةِ، وَحُلُولَ الخِْ مَعَ شُكْرِكَ مَا ظَهَرَ لهَُ مِنْ كُفْرِكَ النِّعْمَةَ عِنْدَكَ، فأََصْبَحْتَ تَـنـْ
ََّ عَلَيْكَ أَوْجَدُ، وَلِمَا عَمِلْتَ أَكْرَهُ، فَـقَدْ أَصْبَحْتَ وَذُنوُبُكَ أَعْظَمَ  َِّ بِكَ، فإَِنَّ ا اَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ذَنْـبًا  عُقُوبةَِ ا مِنْ أَنْ يُـبَكِّتَكَ ِ

ُ عَلَيْكَ، وَلقََدْ كَانَ لأَِمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ زاَجِرٌ عَنْكَ بمَِ ذَنْـبًا، وَمَنْ يُـرْفَعْ عَلَيْكَ عِنْدَهُ  َّ هَا بمِاَ نَسِيتَهُ، وَأَحْصَاهُ ا ا عَرَفَكَ مِنِ  يُـبَكِّتْكَ مِنـْ
لحِْجَازِ ظَ  ِ هَا الْقُرَشِيُّ الَّذِي تَـنَاوَلْتَهُ  لسَّوْطِ الَّذِي ضَرْبتَهُ بهِِ،  التَّسَرُّعِ إِلىَ حمَاَقاَتِكَ، فيِ غَيرِْ وَاحِدَةٍ، مِنـْ َ  ُ َّ الِمًا، فَضَرَبَكَ ا

َِّ مُفْتَضَحًا عَلَى رءُُوسِ رَعِيَّتِكَ، وَلعََلَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَـعُودَ عَلَيْكَ بمِثِْلِهَا، فإَِنْ فَـعَلَ فأََ  نْتَ أَهْلُهَا، وَإِنْ صَفَحَ فأََهْلُهُ هُوَ، وَا
مَّالِكَ، وَالْغَالبَِةِ عَلَيْكَ  يَسْتَدِلَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ضَعْفِ نحََائزِِكَ، وَسُوءِ تَدْبِيرِكَ إِلا فَسَالةََ دُخَلائِكَ، وَبِطاَنتَِكَ وَعُ لَوْ لمَْ 

ئعَِةِ الْعُهُودِ، وَمُشْغِلَةِ الرّجَِالِ، مَعَ مَا أتَـْلَفْتَ مِنْ  َ َِّ أَنْ لَوْ جَاريِتَِكَ الرَّائقَِةِ،  لْمُبَارَكِ اثْنيَْ عَشَرَ ألَْفَ ألَْفِ دِرْهَمٍ، وَا ِ  َِّ  مَالِ ا
، وَضَيـَّ  َِّ طْتَ  عْتَ مِنْ أمُُورِ الْمُسْلِمِينَ، وَسَلَّ كُنْتَ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الْمَلِكِ لَمَا احْتَمَلَ لَكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَفْسَدْتَ مِنْ أَمْوَالِ ا
َ النَّيرْوُزِ وِالْمِهْرَجَانِ، خَالِسًا لأَِ  كْثَرهَِا، راَفِعًا لأَِقَـلِّهَا مَعَ كَثـْرَةِ  مِنْ وُلاةِ السُّوءِ عَلَى جمَِيعِ كُوَرَ الإِْسْلامِ، تحَْمَلُ إِليَْكَ هَدَا

اَ، وَمُنَاصَبَتِكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِ  ينَ فيِ مُوَالاةِ حَسَّانٍ وَوكَِيلِهِ فيِ ضِيَاعِهِ، وَأَحْوَازهِِ فيِ الْعِرَاقِ، وَسَيَكُونُ لَكَ  مَسَاوِيكَ الْمَترْوُكِ تَـقْريِرُكَ ِ
رِكٍ لتَِ  َ مُُورٍ، غَيرَْ  ِ ََّ طاَلبَِكَ  هَا، وَحمَْلِكَ وَلأَِمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ نَـبَأٌ إِنْ لمَْ يَـعْفُ عَنْكَ، وَلَكِنَّهُ يَظُنُ ا قِصَةً عَنْ كْشِيفِكَ عَنـْ َ  الأمَْوَالَ 

  رَاجِ الْعِرَاقِ، وَتَـوْجِيهِكَ أَخَاكَ أَسَدًا إِلىَ وَظاَئفِِهَا الَّتيِ جَبَاهَا عُمَرُ بْنُ هُبَيرْةََ، وَتَـرْكِ رفَْعِ محَُاسَبَتِكَ سنَةَ كَذَا وكََذَا لِمَا وُليِّتَ مِنْ خَ 
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اَ الْعَصَبِ  هُمْ،  يَّةَ، مُتَحَامِلا عَلَى هَذَا الحْيَِّ مِنْ مُضَرَ، قَدْ أتََتْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُيُونهُُ بتَِصْغِيرهِِ لهَمُْ، وَاحْ خُرَاسَانَ، مُظْهِرًا ِ َّ تِقَارهِِ إِ
سِيًا لحِدَِيثِ زَرْنَبٍ وقَصَصِ الهْجَْريِِّينَ، كَيْفَ كَانَتْ فيِ يَزيِدَ بْنِ أَسَدٍ، فإَِذَا خَلَوْتَ  أَوْ تَـوَسَّطْتَ مَلأَ فاَعْرِفْ نَـفْسَكَ , وَاحْذَرْ   َ

وَأَشَدُّ عَلَيْكَ، فإَِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ   رَوَاجِعَ الْبـَغْيِ عَلَيْكَ، وَعاجِلاتِ الْعُقُوبةَِ، فإَِنَّ مَا بَـعْدَ كِتَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا أَفْسَدُ لَكَ،
ئَكَ،  ََنىَّ فَـيـْ ِِ قَدْ  نْظَرَ تَـوْبَـتَكَ، وقِبَلَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ خَلَفٌ كَثِيرٌ، فيِ أَحْسَاِِمْ وُبُـيُوَ ِِمْ، وَفِيهِمْ  وَأَمَّلَ رجَْعَتَكَ، وَاسْتَـ َ مْ وَأَدْ

َِّ بْنُ سَالمٍِ مَ  ُ، وكََتَبَ عَبْدُ ا َّ ُ مِنْ وَراَئِكَ إِنْ شَاءَ ا َّ   وْلىَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ سَنَةَ تَسْعَ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ.عِوَضٌ مِنْكَ، وَا
لَى الْعِرَاقِ لَمَا بَـلَغَهُ مِنْ شَهَامَتِهِ  فَـلَمَّا دَخَلَتْ سَنَةُ عِشْريِنَ وَمِائَةٍ كَتَبَ هِشَامٌ إِلىَ يوُسُفَ بْنِ عُمَرَ وَهُوَ عَامِلُ الْيَمَنِ بِوِلايتَِهِ عَ 

دَ بْنَ عَ وَرجُْلَتِهِ وَخُبْثِ  ، فَـقَالَ هِ، فَسَارَ حَتىَّ نَـزَلَ أَهْلَ الْكُوفةَِ، فأََرَسَلَ إِلىَ طاَرِقٍ فَحَبَسَهُ، وكََانَ خَالِدٌ اسْتَخْلَفَ زَِ َِّ الحْاَرثِِيِّ بْدِ ا
دٍ: مَنْ أنَْتَ؟ فاَنْـتَسَبَ لَهُ، فَـقَالَ: النَّجْرَانيُِّ؟ قاَلَ: نَـعَمْ.   يوُسُفُ لِزَِ

يعَ عُمَّالِهِ.فَخَ  لحْمََّةِ، فأَُتيَِ بِهِ، فَحَبَسَهُ وَجمَِ ِ   لَّى سَبِيلَهُ , وَأَرْسَلَ إِلىَ خَالِدٍ وَهُوَ 
ثَمِ ضَرَبَ  نُ بْنُ الهْيَـْ تُوفِ مَعَهُ أَخَوَهُ الَفَضْلُ، وَقَدْ كَانَ الْعُرَْ َِّ بْنُ عَيَّاشٍ الْمَنـْ َِّ بْنِ عَيَّاشٍ،   الجْرََّاحَ بْنَ فَجَاءَ عَبْدُ ا عَبْدِ ا

َِّ وَالْفَضْلُ عَلَى خَالِ  دٍ ببَِابِ يوُسُفَ فَشَتَمَاهُ، وكَادا يَطآَنهِِ فاَسْتـَعْدَى عَلَيْهِ خَالِدًا، فَـلَمْ يُـعْدِهُ عَلَيْهِ، فَحَقَدُوا عَلَيْهِ، فَـوَثَبَ عَبْدُ ا
هِ النَّصْرَانيَِّةِ، فَـتُـعَذَّبُ حَتىَّ تُسْلَحَ عَلَى الصَّلِيبِ وُيُـقْتَلُ هَذَا. َِرْجُلِهِمَا وَيَـقُولانِ عَلَى مَا يُـعَذَّبُ هَذَ  مُِّ ِ   ا أَلا يؤُتَى 



تُوفُ، وَخُرّقَِتْ ثيَِ  َِّ الْمَنـْ  مِنْ قَمِيصِهِ إِلا  ابهُُ، حَتىَّ لمَْ يَـبْقَ فأَقَـْبَلَ مَنْ هُنَاكَ مِنَ الحْرََسِ عَلَيْهِمَا، فَـهَرَبَ الْفَضْلُ وَضُرِبَ عَبْدُ ا
فَـقَالَ: مَنْ ضَرَبَكَ؟ قاَلَ:  الزّيِقَ، مَكْشُوفَ الاسْتِ، مُسْتـَقْبِلا فَـتْقُ اسْتِهِ عَينَْ الشَّمْسِ، وَبَـلَغَ ذَلِكَ يوُسُفَ بْنَ عُمَرَ فَدَعَا بهِِ، 

. نْـيَا، مَا رأَيَْتُ إِلا ضَارًِ   أَهْلُ الدُّ
مُْ أَلْفًا أَلْفًا، قاَلَ: لَكِنيِّ أَدْرِي مَنْ ضَ  وَأَغْزَاهُمُ رَبَكَ، عَلَى مَنْ كَانَتِ النـَّوْبةَُ؟ قِيلَ: عَلَى فُلانٍ وَفُلانٍ وَفُلانٍ، فَدَعَا ِِمْ، فَضَرََ

هُ كِتَابُ هِشَامٍ فيِ اسْتِخْ  َ لاصِهِ إِلىَ مَا قبَِلَهُ، فَـوَجَّهَهُ إِليَْهِ، فَخَلَّى  الثُّـغُورَ، وَعَذَّبَ يوُسُفُ خَالِدًا، مِنْ غَيرِْ أَنْ يُـبْلِغَ نَـفْسَهُ، ثمَُّ أَ
لشَّامِ إِلىَ أَنْ مَاتَ هِشَامٌ فيِ سَنَةِ خمَْسٍ وَعِشْريِنَ وَمِائَةٍ، فَـرَدَّهُ الْوَليِدُ  ِ لْعِرَاقِ فَـعَذَّبهَُ   سَبِيلَهُ، فَكَانَ مُقِيمًا  ِ بْنُ يَزيِدَ إِلىَ يوُسُفَ 

  حَتىَّ قَـتَـلَهُ 
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نَ  -  160 َِّ بْنِ عَبَّاسٍ: " لَمَّا كَانَتْ فِتـْ ةُ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيةََ كَلَّمَ أَهْلُ حَدَّثَنيِ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ صَالِحٍ، قاَلَ: قاَلَ عَبْدُ ا
بَةَ مِنْ بَنيِ عَبْدِ الدَّارِ أَنْ يَـتَـوَلىَّ أَمْ  َِّ بْنَ  مَكَّةَ عُثْمَانَ بْنَ شَيـْ رَهُمْ حَتىَّ يجَْتَمِعَ النَّاسُ عَلَى خَلِيفَةٍ فَـفَعَلَ، وكََلَّمَ أَهْلُ الطَّائِفِ عَبْدَ ا

مُْ إِلىَ ذَ  َ َِمْرهِِمْ حَتىَّ يجَْتَمِعَ النَّاسُ عَلَى خَلِيفَةٍ فأََجَا لَةٍ، فَـقَالَ: هَذَا   لِكَ، فَجَاءَ إِذْنهُُ خَالِدِ بْنِ أُسَيْدٍ وَسَألَُوهُ أَنْ يَـقُومَ  ذَاتَ ليَـْ
لْبَابِ.  ِ بَسَةُ بْنُ أَبيِ سُفْيَانَ    عَنـْ

  فَـقَالَ: ائْذَنْ لَهُ. 
نَةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَهِيَ امْرَأتَهُُ،  َِّ بْنِ خَالِدٍ ابْـ بَسَةُ يَـنْظُرُ إِ  فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ سَكْرَانُ، وَعِنْدَ عَبْدِ ا ةً فَجَعَلَ عَنـْ لىَ جَلا يَـعْنيِ كُوَّ

يْتِ وَيثَِبُ إِليَْهِ لِمَا بِهِ مِنَ السُّكْرِ.   فيِ الْبَـ
لَةِ.  تُلِيتُ بِذَا اللَّيـْ َِّ بْنُ خَالِدِ: مَا ابْـ   فَـقَالَ عَبْدُ ا

َِّ مَا جَنىَ جِنَايةًَ قَطُّ.    فَـقَالَتْ لهَُ امْرَأَتهُُ: وَا
  أَرَى أَنْ تَسْترَُ عَلَيْهِ، وَتخُلَِّيَ سَبِيلَهُ.  وَهُوَ أَخُو أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ،

َِّ بْنَ خَالِدٍ إِلىَ عَبْدِ الرَّحمَْنِ  ، فأََرْسَلَ عَبْدَ ا َِّ ، لا أبُْطِلُ حَدا مِنْ حُدُودِ ا َِّ لطَّائِفِ. قاَلَ: لا وَا ِ   بْنِ أَبيِ ربَيِعَةَ، وكََانَ 
بَسَةَ بْنِ أَبيِ سُفْيَانَ، وَتَشْهَدَ عَلَ فَـقَالَ لَهُ ابْنُ أَبيِ ربَيِعَ    ى سُكْرهِِ. ةَ: لأَيِّ شَيْءٍ بَـعَثْتَ إِليََّ؟ قاَلَ: بَـعَثْتُ إِليَْكَ لتِـَنْظُرَ إِلىَ عَنـْ

 .   فَـقَالَ: لا وَصَلَتْكَ رحَِمٌ، مَا كَانَ هَهُنَا أَحَدٌ أَهْوَنَ عَلَيْكَ مِنيِّ
  هُنَا أَحَدٌ أَوْثَقَ فيِ نَـفْسِي مِنْكَ. فَـقَالَ: لا، وَلَكِنْ لمَْ يَكُنْ هَ 
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فَـلَمَّا أَصْبَحَ جَلَدَهُ الحْدََّ، فَلمَا وَليَِ قاَلَ: أَمَا إِذَا فَـعَلْتَ فاَبْـعَثْ إِلىَ رجَُلٍ آخَرَ، فَـبَـعَثَ إِلىَ رجَُلٍ مِنْ ثقَِيفٍ، فأََشْهَدَهُ أيَْضًا عَلَيْهِ، 
َِّ بْنِ خَالِدِ بْنِ أُسَيدٍ، وَإِلىَ عَبْ مُعَاوِيةَُ قَدِمَ عَلَيْهِ  بَسَةُ أَخُوهُ، فأََخْبرَهَُ الخْبرَََ، فَـبـَعَثْ مُعَاوِيةَُ إِلىَ عَبْدِ ا دِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبيِ ربَيِعَةِ،  عَنـْ

، وَإِلىَ عَبْدِ الرَّحمَْنِ أَنْ يُكَذِّبَ ن ـَ ، فَدَسَّ إِلىَ الثَّـقَفِيِّ َِّ بْنُ خَالِدٍ وَعَبْدُ الرَّحمَْنِ، وَرجََعَ  وَإِلىَ الثَّـقَفِيِّ فْسَهُ ليُِـبْطِلَ الحْدََّ، فأََبىَ عَبْدُ ا
َِّ بْنُ خَالِدِ بْنِ أُسَيدٍ بِ  ُْذَنُ الثَّـقَفِيُّ عَنْ شَهَادَتهِِ، فَمَكَثَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ أَبيِ ربَيِعَةَ، وَعَبْدُ ا  لهَمَُا، فَـلَمَّا رأََى  بَابِ مُعَاوِيةََ سَنَةً لا 

َِّ مَا اسْتَأْذَنْـتَنيِ،  ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ أَبيِ ربَيِعَةَ أَحْرَمَ يَـوْمَ جمُعَُةٍ، وَمُعَاوِيةَُ عَلَى الْمِنْبرَِ، فَـبـَعَثَ إِليَْهِ مُ  عَاوِيةَُ، أَنْ لا وَلا كَرَامَةَ، وَا



اَ بَـعَثْتَ إِليََّ فَسَألَْتَنيِ عَنْ أَمْرٍ، فأََخْبرَتُْكَ بِعِلْمِي فِيهِ، فأََذِنَ وَلا أَذِنْتُ لَكَ فَـقَالَ عَبْدُ الرَّ  لهَُ، فاَنْصَرَفَ  حمَْنِ: أَليَْسَ ذَاكَ لَكَ، إِنمَّ
َِّ بْنُ خَالِدٍ سَنَةً أُخْرَى، ثمَُّ اسْتَأْذَنهَُ فيِ الرّجُِوعِ إِلىَ مَكَّ  َِّ بْنُ خَالِدٍ، فَسَألََهُ أَنْ يَـرُدَّ  إِلىَ مَكَّةَ، وَبقَِيَ عَبْدُ ا ةَ حَاجا، فَدَخَلَ عَبْدُ ا

َِّ بْنَ خَالِدٍ خَ  بَسَةَ، فَـلَمْ يَـرُدَّهَا عَلَيْهِ، ثمَُّ إِنَّ عَبْدَ ا دُ بْنُ أَبيِ  عَلَيْهِ قَطاَئِعُ كَانَ أَخَذَهَا بِسَبَبِ عَنـْ هَا زَِ رَجَ إِلىَ الْعِرَاقِ، وَعَلَيـْ
َِّ بْنَ خَالِدٍ عَلَى عَمَلِهِ، وكََتَبَ بِذَلِكَ إِلىَ مُ سُ  دًا الْوَفاَةُ، فاَسْتَخْلَفَ عَبْدَ ا ، لا  فْيَانَ، فَحَضَرَتْ زَِ َِّ عَاوِيةََ، فَـقَالَ: لا وَا

اَ، وَلا عَلَى خَرَاجِهَا.    نَسْتـَعْمِلُهُ، لا عَلَى صِلاِ
َِّ بْنُ خَالِدٍ مِنْ بَـيْتِ الْمَالِ ألَْفَيْ ألَْفِ دِرْهَمٍ، وَ ثمَُّ اسْتـَعْمَلَ عَبْدَ الرَّحمَْ  ، فأََخَذَ عَبْدُ ا شَخَصَ إِلىَ مَكَّةَ،  نِ ابْنَ أمُِّ الحْكََمِ الثَّـقَفِيَّ

  وِيةَُ مَا أُخِذَ مِنْ بَـيْتِ الْمَالِ.حَيْثُ بَـلَغَهُ أَنَّ مُعَاوِيةََ اسْتـَعْمَلَ عَبْدَ الرَّحمَْنِ ابْنَ أمُِّ الحْكََمِ، فَـلَمَّا بَـلَغَ مُعَا
اَ فيِ بَـيْتِ الْمَالِ، ثمَُّ بَـعَثَ إِلىَ  َّ َِّ مَا يَسُرُّنيِ أَ َْرِكَ،  قاَلَ: الحْمَْدُ َِِّ الَّذِي أَمْكَنَنيِ مِنْهُ، وَا ُ مِنْ  َّ بَسَةَ، فَـقَالَ: قَدْ أَمْكَنَكَ ا  عَنـْ

َِّ مِنْ بَـيْتِ الْمَالِ.وَأَخْبرَهَُ بمِاَ قَـبَضَ عَبْ    دُ ا
تُكَ الحِْجَازَ.    قاَلَ: قَدْ وَلَّيـْ

بَسَةُ، ثمَُّ دَخَلَ عَلَيْهِ يُـوَدِّعُهُ. هَيَّأَ عَنـْ   فَـتَـ
َِّ بيَِدِهِ وَجْهَهُ.  َِّ بْنِ خَالِدٍ؟ قاَلَ: أَضْرِبُ وَا   فَـقَالَ لهَُ: مَا أنَْتَ صَانِعٌ بعَِبْدِ ا

َِّ ابِنُ الْعَشِيرةَِ أنَْتَ. فَـقَالَ مُعَاوِيةَُ  سْتِكَ، بئِْسَ وَا ِ  :  
عْتُ  َِّ لقََدْ كُنْتُ عَلَيْهِ حَنِيقًا مُغْتَاظاً، وَقَدْ عَطَّفَنيِ عَلَيْهِ مَا سمَِ َِّ تَصْنَعُ هَذَا؟ وَا ، وَلا كَتـَبْتُ   بعَبْدِ ا َِّ مِنْ عُنْفِكَ بِهِ، هِيَ لَهُ وَا

   مِنْهُ أَبَدًا. إِليَْهِ فيِ شِيءٍ 
َِّ بْنِ خَالِدِ، قَدْ عَزَلْتُكَ مِنْ عَمَلِكَ "    ليَْسَ مِثـْلُكَ وَليَِ عَبْدُ ا
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يْدَةَ بْنِ محَُمَّدِ بْ  -  161 َِّ بْنُ أَبيِ عُبَـ ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ عَبْدُ ا سِرِ، قاَلَ: " بَـلَغَنيِ  نِ عَمَّارِ بْ حَدَّثَنيِ عُمَرُ بْنُ أَبيِ بَكْرٍ الْمُؤَمَّلِيُّ َ نِ 
َ مُعَ  َ مُسْلِمٍ الخْوَْلانيَِّ، وكََانَ رجَُلا مِنْ عُبَّادِ أَهْلِ الشَّامِ، قاَمَ إِلىَ مُعَاوِيةََ، فَـقَالَ:  اوِيةَُ، عَلَى مَا تُـقَاتِلُ عَلِيا، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ  أَنَّ أَ

ُ عَلَيْهِ وَ  َّ َِّ صَلَّى ا اَ أنَْتَ رجَُلٌ رَسُولِ ا طلَِيقٌ ابْنُ   آلهِِ وَسَلَّمَ، وَلهَُ مِنَ الْقَدْرِ فيِ الإِِسْلامِ، وَالسَابقَِةِ وَالْقَرَابةَِ مَا ليَْسَ لَكَ، إِنمَّ
َ أَدَّعِي فيِ الإِْسْلامِ مِ  َِّ مَا أقُاَتلُِهُ وَأَ َ مُسْلِمٍ إِنيِّ وَا َ أَ ثْلَ الَّذِي يَدَّعِي، وَليِ فيِ الإِْسْلامِ مِثْلُ مَا لهَُ،  طلَِيقٍ؟ فَـقَالَ مُعَاوِيةَُ: 

هِ. َ أَطْلبُُهُ بِدَمِّ   وَلَكِنيِّ أقُاَتلُِهُ عَلَى دَمِ عُثْمَانَ، إِنَّ عَلَيا قَـتَلَ عُثْمَانَ، فأََ
قتَِهِ يَضْرِبُ حَتىَّ انْـتـَهَى إِلىَ الْكُوفَةِ، فَ  َ لْكُنَاسَةِ، ثمَُّ جَاءَ يمَْشِي حَتىَّ دَخَلَ عَلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ  فَخَرَجَ أبَوُ مُسْلِمٍ عَلَى  ِ خَهَا  َ أَ

َ مَعَهُ  ُ قَـتـَلَهُ، وَأَ َّ   . السَّلامُ وَالنَّاسُ عِنْدهُ، فَسَلَّمَ، ثمَُّ قاَلَ: مَنْ قَـتَلَ عُثْمَانَ؟ فَـقَالَ عَلِيٌّ: ا
  فَخَرَجَ أبَوُ مُسْلِمٍ وَلمَْ يُكَلِّمْهُ.

قَـتَهُ فَـركَِبـَهَا، فأَتََى الشَّامَ. َ   حَتىَّ أتََى 
: إِنَّ الَّذِي كَانَ قَدْ دَخَلَ عَلَيْكَ أَبوُ مُسْلِمٍ، فأَرَْسَلَ فيِ طلََبِهِ، فَـفَاتَهُ، وَقَدِمَ أبَُ  و مُسْلِمٍ الشَّامَ، فاَنْـتـَهَى إِلىَ مُعَاوِيةََ،  وَقِيلَ لعَِلِيٍّ

  ا قِيلَ لِمُعَاوِيةََ: قَدْ جَاءَ أبَوُ مُسْلِمٍ، وَمَعَهُ لقُْمَةٌ، فَمَا اسْتَطاَعَ أَنْ يَسِيغَهَا حَتىَّ وَقَـعَتْ.وَهُوَ يَـتـَغَدَّى، فَـلَمَّ 
لَّمَ بِشَيْءٍ مخَاَفَةَ أَنْ يَكُونَ أبَوُ   أَنْ يَـتَكَ قاَلَ: فَدَخَلَ أبَوُ مُسْلِمٍ فَحَيَّاهُ وَقَـرَّبهَُ، وَرحََّبَ بهِِ، وَسَألََهُ عَنْ سَفَرهِِ، وَجَعَلَ مُعَاوِيةَُ يَكْرَهُ 

  مُسْلِمٍ قَدْ جَاءَ بِشَيْءٍ ممَاِ يَكْرَهُ مُعَاوِيةَُ.
ُ، فإَِنَّهُ قَدْ أَقَـرَّ بِ  َّ َِّ لنَُـقَاتلَِنَّ عَلِيا، وَليَُـقَاتلَِنَّهُ ا   قَتْلِ عُثْمَانَ.قاَلَ: فَـقَالَ أبَوُ مُسْلِمٍ: قُمْ فَـوَا



َ وَأثَْنىَ عَلَيْهِ، وَقاَمَ أبَوُ مُ قاَلَ: فَـقَ  َّ سْلِمٍ خَطِيبًا، فَحَرَّضَ النَّاسَ عَلَى  امَ مُعَاوِيةَُ فَرحًِا حَتىَّ صَعِدَ الْمِنْبرََ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ، فَحَمِدَ ا
ُ عَنْهُ، وَأَنَّهُ أَقَـرَّ بِقَتْلِ عُثْمَانَ، وَجمََعَ مُ  َّ بَةَ بْنِ ربَيِعَةَ،  قِتَالِ عَلِيٍّ رَضِيَ ا عَاوِيةَُ لعَِلِيٍّ الجْمُُوعَ، وَقَدْ كَانَ محَُمَّدُ بْنُ أَبيِ حُذَيْـفَةَ بْنِ عُتـْ

ثِينَ رجَُلا، وَأَخْرُجُ  اخْرُجْ إِليََّ فيِ ثَلا غَلَبَ عَلَى مِصْرَ، فَسَارَ إِليَْهِ مُعَاوِيةَُ قَـبْلَ أَنْ يَصِيرَ إِلىَ صِفِّينَ، فَـلَمْ يَـزَلْ يُـوَاربِهُُ حَتىَّ قاَلَ:
  إِليَْكَ فيِ ثَلاثِينَ حَتىَّ نَـنْظُرَ فيِ أَمْرَِ وَنَصْطلَِحَ عَلَى صُلْحٍ. 

  فَـفَعَلَ ذَلِكَ محَُمَّدٌ وَمُعَاوِيةَُ.
لَتِهِمْ، حَتىَّ يُـوَافُوهُمْ بِذَلِكَ الْ    مَكَانِ.وَقَدْ أَمَرَ مُعَاوِيةَُ جُنُودَهُ أَنْ يَسِيروُا مِنْ تحَْتِ ليَـْ
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تـَهُمْ أَصْحَابُ مُعَاوِيةََ، وَأَخَذَ مُعَاوِيةَُ أُولئَِكَ الثَّ  سْكَنْدَريَِّةِ فَـبـَيـَّ لَهُمْ فيِ الْقُيودِ، وَأتََى ِِمُ  وَهُوَ وَمحَُمَّدُ خَارجٌِ مِنَ الإِْ لاِثِينَ، وكََبـَّ
نَا هُمْ كَذَلِكَ إِذَا صَانَـعُوا صَاحِبَ  جْنِ، فَخَلَّى سَبِيلَهُمْ، وَلَمَّا أَصْبَحَ مُعَاوِيةَُ قِيلَ لَهُ: إِنَّ محَُمْدًا قَدْ خَرَجَ مِنَ   الشَّامَ، فَـبـَيـْ السِّ

َ أَنَّ صَاحِبَ ال لْعِرَاقِ ليَِسِيروُا إِليَْهِ، وَخُبرِّ ِ هُ أَنَّ عَلَيا قَدْ جمََعَ لَهُ الجْمُُوعَ  َ جْنِ، وَأَ يََّأَ السِّ َ ليَِسِيرَ إِليَْهِ، فَدَعَا عَمْرَو بْنَ  رُّومِ قَدْ 
هَا، وَلا أَكْرَهُ إِليََّ، فَـهَلْ عِنْدَكَ مِنْ  الْعَاصِ، فَـقَالَ لهَُ: إِنَّهُ قَدْ جَاءَنيِ مُنْذُ أَصْبَحْتُ أَخْبَارٌ ثَلاثةٌَ، مَا جَاءَتْنيِ قَطُّ أَخْبَارٌ أَفْظَعُ مِ  نـْ

جْنِ وَأَصْحَابِهِ، وكَِتَابُ صَاحِبِ الرُّومِ يَـتَـهَدَّدُنيِ، وَجمَْعُ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبِ أَهْلَ  مخَْرَجٍ؟ خُرُوجُ محَُمَّدِ بْنِ أَبيِ    حُذَيْـفَةَ مِنَ السِّ
 أثَرَهِِ الخْيُُولَ الْمُضْمَرَةِ فيِ كُلِّ  فيِ الْعِرَاقِ حِيلَةً، فَـقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: لا يُـهَوّلِنََّكَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فأَمََّا خُرُوجُ محَُمَّدٍ، فاَبْـعَثْ 
دَِيَّةٍ يَكُفَّ عَنْكَ،  َْجٍ وَغَامِضٍ لا يُسْلَكُ تُـؤْتَ بهِِ، وَأَمَّا صَاحِبُ الرُّومِ، فأََرْسِلْ إِليَْهِ ِ وَأَمَّا خَبرَُ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ، وَمَا طَريِقٍ 

َِّ جمََعَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَـهُ  ِ لُهُ قَطُّ، فاَجمَْعْ لهَُ جمُوُعَكَ ثمَُّ ارْمِهِ ِِمْ، وَاسْتَعِنْ  َْتِكَ مِثْـ عَلَيْهِمِ، فَـبـَعَثَ خَلْفَ وَ الجْلَِيلُ الْفَظِيعُ، لمَْ 
َِّ بْنُ عَمْرٍو، فأََ  دْركََهُ فيِ غَارٍ دُلَّ عَلَيْهِ، فأَُتيَِ بِهِ وَبعَِلْقَمَةَ بْنِ عُدَيْسٍ  محَُمَّدِ بْنِ أَبيِ حُذَيْـفَةَ رجَُلا مِنْ خَثـْعَمٍ، يُـقَالُ لَهُ: عُبـَيْدُ ا

، قاَتِلِ عُثْمَانَ، فَـقَتـَلَهُمَا، وَأَهْدَى إِلىَ صَاحِبِ الرُّومِ هَدِيَّةً، فَكَفَّ عَنْهُ، وَأَمَّا عَلِيُّ  لَوِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبِ، فَجَمَعَ لهَُ قَضَّهُ  الْبَـ
  مِنْ جمُِوعِهِ وَخَرَجَ إِليَْهِ "  وَقَضِيضَهُ 
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، قاَلَ  ، عَنْ أَبيِ بَكْرٍ الهْذَُليِِّ ثَـنَا أَحمَْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ سَلامٍ الجْمَُحِيُّ دٌ الْبَصْرَةَ، فَـرَأَى  حَدَّ : " لَمَّا قَدِمَ زَِ
تًا مُ خِصَاصَهَا مِنْ بعَِيدٍ، قاَلَ: رُبَّ   هَا لَنْ تَضُرَّهُ، ثمَُّ مَشَى إِلىَ الْمِنْبرَِ مُتـَزَمِّ فَعْهُ، وَرُبَّ مُتـَبَائِسٍ مِنـْ ِِمَارَتيِ لمَْ تَـنـْ تـَلَبِّبًا عَلَيْهِ قَـبَاءُ فَرحٍِ 

، وَمَلاءَةٌ ممَُصَّرَةٌ، فَخَطَبَ خُطْبَةً بَترْاَءَ، لمَْ يُصَلِّ فِيهَا عَلَى النَّبيِِّ صَ  ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثمَُّ قاَلَ: أيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّ مُعَاوِيةََ قُوهِيُّ َّ لَّى ا
عْتُمْ، وَقَدْ قاَلَ النَّاسُ فِيمَا قاَلُوا، وَإِنيِّ امْ  ُ مِنيِّ مَا وَضَعُوا،قَدْ قاَلَ مَا بَـلَغَكُمْ، وَشَهِدَتِ الشُّهُودُ عَلَى مَا قَدْ سمَِ َّ وَحَفِظَ  رُؤٌ رفََعَ ا

َّ قَدْ سُسْنَ  ً مَبرْوُراً، أَلا وَإِ ا وَسَاسَنَا السَّائِسُونَ، فَـرَأيَْـنَا هَذَا الأمَْرَ لا مِنيِّ مَا ضَيـَّعُوا، وَإِنَّ عُبـَيْدًا لمَْ يعَدُ أَنْ كَانَ ربَيِبًا مَشْكُوراً وَأ
، وَمِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كَذِبةَِ يُصْلِحَهُ إِلا شِدَّةٌ فيِ غَيرِْ جَبرْيِةٍَ، وَلِينٌ فيِ غَيرِْ  َِّ هَا مَنِ ا  وَهَنٍ، أَلا وَإِنَّهُ ليَْسَتْ كَذِبةٌَ أَكْثَـرَ شَاهِدًا عَلَيـْ

عْتُمُوهَا مِنيِّ فاَحْتَسِبُوهَا فيَِّ، وَاعْلَمُوا أَنَّ لهَاَ عِنْدِي أَخَوَاتٍ، فإَِذَ  تُمُونيِ أُجْرِي الأمُُورَ مجََاريَِـهَا،  ا رأَيَ ـْأَمِيرٍ عَلَى مِنْبرٍَ، فإَِذَا سمَِ
نْ يَكُونَ مِنْ صَرْعَايَ، أَلا وَإِنيِّ آخُذُ  وَأمُْضِيهَا لِسَبِيلِهَا، فَـلْتَسْتَقِمْ ليِ قَـنَاتُكُمْ، فإَِنَّ ليِ فِيكُمْ صَرْعَى، فَـلْيَحْذَرْ كُلُّ امْرِئٍ مِنْكُمْ أَ 

 ِ لْمُدْبِرِ، وَالْمُطِيعَ  ِ لْغَائِبِ، حَتىَّ يَـلْقَى الرَّجُلُ أَخَاهُ، يَـقُولُ: انْجُ سَعْدُ فإَِنَّ سَعِيدًا قَدْ قتُِلَ. الْمُقْبِلَ  ِ   لْعَاصِي، وَالشَّاهِدَ 



ُ الحِْكْمَةَ وَفَصْلَ الخِْ  َّ كَ ا َ   طاَبِ.قاَلَ: فَـقَامَ إِليَْهِ صَفْوَانُ بْنُ الأَهْتَمِ، فَـقَالَ: أيَُّـهَا الأَمِيرُ قَدْ آ
َِّ دَاوُدُ. دٌ: كَذِبْتَ، ذَاكَ نَبيُِّ ا   فَـقَالَ زَِ

هِ، وَالْمَرْءَ  هِ، وَالسَّيْفَ بحَِدِّ هِ، وَالْعَيْشَ بِكَدِّ هِ، وَإِنَّ جِدَّكَ قَدْ بَـلَغَ مَا تَـرَى،  فَـقَامَ الأَحْنَفُ بْنُ قيَسٍ، فَـقَالَ: إِنَّ الْفَرَسَ بِشَدِّ بجِِدِّ
َّ لَنْ نُـثْنيَِ عَلَيْكَ حَتىَّ نَـتـَبـَيـَّنَكَ، فاَبْلُ خَيرْاً نُـثْنِ خَيرْاً. وَإِنَّ الثَّـنَاءَ بَـعْ    دَ الْبَلاءِ، وَإِ

ََّ تَـعَالىَ أَدَّى عَنْ وَليِِّهِ وَ  نْسَانُ، إِنَّ ا   يْتَ. خَلِيلِهِ غَيرَْ الَّذِي أَدَّ فَـقَامَ أَبوُ بِلالٍ مِرْدَاسُ بْنُ أُدَيَّةَ، فَـقَالَ: أيَُّـهَا الإِْ
ُ جَلَّ ثَـنَاؤُهُ: {وَإِبْـرَاهِيمَ الَّذِي وَفىَّ {  َّ ] ، ثمَُّ خَرَجَ مِنَ  38- 37} } [النجم:  38} أَلاَّ تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَى { 37قاَلَ ا

لْبَصْرَةِ  ِ   الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِ فيِ أَرْبعَِينَ رجَُلا، فَكَانَ أَوَّلَ خَارجٍِ خَرَجَ 
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ثَ  ، فإَِنَّهُ حَدَّ َِّ َِّ الزُّبَيرِْ: فأََمَّا الْمَدَائِنيُِّ عَلَيُّ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ ا دٌ الْبَصْرَةَ، قَدِمَهَا  قاَلَ أبَوُ عَبْدِ ا نيِ عَنْ رجَِالِهِ، قاَلَ: " لَمَّا قَدِمَ زَِ
اَ ظاَهِرٌ فاَشٍ، فَخَطبَـَهُمْ،  مَا فَـقَالَ: الحْمَْدُ َِِّ عَلَى أَفْضَالِهِ وَإِحْسَانهِِ، وَنَسْألَهُُ الْمَزيِدَ مِنْ نعَِمِهِ وَإِكْرَامِهِ، اللَّهُمَّ كَ وَالْفِسْقُ ِ

تـَنَا نعَِمًا، فأََلهِْمْنَا شُكْرًا، أَمَا بَـعْدُ، فإَِنَّ الجْاَهِلِيَّةَ الجْهَْلاءَ، وَالضَّلالَةَ الْعَمْيَاءَ،  الْغِيَّ الْمُوفِدَ لأَِهْلِهِ عَلَى النَّارِ، مَا فِيهِ  وَ أَعْطيَـْ
بُتُ فِيهَا الصَّغِيرُ، وَلا يَـنْحَاشُ  هَا الْكَبِيرُ، كَأنََّكُمْ لمَْ تَـقْرَءُوا  سُفَهَاؤكُُمْ، وَمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ حُلَمَاؤكُُمْ، مِنَ الأمُُورِ الْعِظاَمِ، يَـنـْ عَنـْ

، وَلمَْ  َِّ ُ مِنَ الثَّـوَابِ الْكَرِيمِ لأَِهْلِ طاَعَتِهِ، وَالْعَذَابِ الألَيِمِ لأَِهْلِ مَعْصِيَتِهِ فيِ كِتَابَ ا َّ  الزَّمِنِ السَّرْمَدِ، الَّذِي لا تَسْمَعُوا مَا أَعَدَّ ا
نْـيَا، فَسَدَّتْ مَسَامِعَهُ الشَّهَوَاتُ،  نَهُ الدُّ اَةٌ تمَنَْعُ  يَـزُولُ، أتََكُونوُنَ كَمَنْ طَرَفَتْ عَيـْ ُ وَاخْتَارَ الْفَانيَِةَ عَلَى الْبَاقِيَةِ، أَلمَْ تَكُنْ فِيكُمْ 

  عَاقِبَةً، وَلا يَـرْجُو مَعَادًا، فَـلَمْ يَـزَلْ  الْغُوَاةَ عَنْ دَلجَِ اللَّيْلِ وَغَارةَِ النـَّهَارِ؟ وكََلُّ امْرِئٍ فِيكُمْ يَذُبُّ عَنْ سَفِيهِهِ صَنِيعَ مَنْ لا يخَاَفُ 
هُمْ، حَتىَّ انْـتـَهَكُوا حُرَمَ الإِْسْلامِ، ثمَُّ أَطْرَ  مُْ، وَذَبِّكُمْ عَنـْ قُوا وَراَءكَُمْ كُنُوسًا فيِ مَكِانِسِ الرّيَِبِ، بِغُوَاتِكُمْ مَا كَانَ مِنْ قِيَامِكُمْ دُوَ

رْضَ هَدْمًا وَإِحْرَاقاً، إِنيِّ رأَيَْتُ آخِرَ هَذَا الأَمْرِ لا يَصْلُحُ إِلا بمِاَ يَصْلُحُ محَُرَّمٌ عَلَيَّ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ حَتىَّ أَضَعَ هَذِهِ الْمَوَاخِيرَ الأَ 
  بِهِ أَوَّلهُُ.

، وَالْمُ  لْوَليِِّ ِ َِّ لآَخُذَنَّ الْوَليَِّ  ِ ةٌ فيِ غَيرِْ عُنْفٍ، وَإِنيِّ أقُْسِمُ  لظَّاعِنِ لِينٌ فيِ غَيرِْ ضَعْفٍ، وَشِدَّ ِ لْمُدْبِرِ، وَالصَّحِيحَ قِيمَ  ِ ، وَالْمُقِبِلَ 
لسَّقِيمِ، حَتىَّ يَـلْقَى الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ فَـيـَقُولُ: انْجُ سَعْدُ فإَِنَّ سَعِيدًا قَدْ قتُِلَ.  ِ  
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عَلَّقْتُمْ عَلَيَّ بِكَذِبةٍَ، فَـقَدْ حَلَّتْ لَكُمْ مَعْصِيَتيِ، مَنْ نقُِبَ عَلَيْهِ  أَوْ تَسْتَقِيمَ ليِ قَـنَاتُكُمْ، إِنَّ كَذِبةََ الْمِنْبرَِ، تُـلْقَى مَشْهُورةًَ فإَِذَا ت ـَ
كُ  َّ كُمْ وَدَلجََ اللَّيْلِ، فإَِنيِّ لا أُوتَى بمِدُْلِجٍ إِلا سَفَكْتُ دَمَهُ، وَإِ َّ َ ضَامِنٌ لهَُ، فإَِ َِحَدٍ  مْ وَدَعْوَى الجْاَهِلِيَّةِ فإَِنيِّ لا مِنْكُمْ فأََ أَظْفَرُ 

، وَقَدْ أَحْدَثْـنَا لِكُلِّ ذَنْبٍ عُقُوبةًَ، فَمَنْ غَرَّ  ً تُمْ أَحْدَا اَ إِلا قَطعَْتُ لِسَانهَُ، وَقَدْ أَحْدَثْـ قَ قَـوْمًا غَرْقَـنَاهُ، وَمَنْ حَرَّقَ عَلَى قَـوْمٍ دَعَا ِ
نَا عَنْ قَـلْبِهِ  ، وَمَنْ نَـبَشَ قَبرْاً دَفَـنَّاهُ حَيا، فَكُفُّوا عَنيِّ أيَْدِيَكُمْ وَألَْسِنـَتَكُمْ، أَكُفَّ عَنْكُمْ يَدِي  أَحْرَقـْنَاهُ، وَمَنْ نَـقَبَ نَـقْبًا نَـقَبـْ

لْبَصْرَ  ِ دٌ  ُ قاَلَ: وَخَطَبَ زَِ َّ ََّ وَلِسَانيِ، وَلا يَظْهَرْ مِنْ أَحَدٍ خِلافُ مَا عَلَيْهِ عَامَّتُكُمْ إِنْ شَاءَ ا  وَأثَْنىَ عَلَيْهِ، ثمَُّ قاَلَ:  ةِ، فَحَمَدَ ا
تَئِسٍ بنَِا سَيـَغْتَبِطُ، أَلا إِنَّ الْقُدْرةََ تُذْهِبُ الحْفَِيظةََ، أَ  تَئِسُ، وكََمْ مِنْ مُبـْ لا إِنَّهُ قَدْ كَانَتْ بَـيْنيِ وَبينَْ أَقـْوَامٍ إِحَنٌ  كَمْ مِنْ مُغْتَبِطٍ سَيـَبـْ

، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُسِيئًا فَـلْ وَأَشْيَاءُ، وَقَدْ جَعَلْتُ ذَلِكَ  ً لْيـَزْدَدْ إِحْسَا زعَْ مِنْ دُبَـرَ أُذُنيِ، وَتحَْتَ قَدَمِي، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ محُْسِنًا فَـ نـْ يَـ



  إِسَاءَتهِِ.
، وَلمَْ أَهْتِكْ لهَُ سِترْاً، حَتىَّ يُـبْدِيَ ليِ  إِنيِّ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدكَُمْ قَدْ قَـتـَلَهُ السُّلُّ مِنْ بُـغْضِي لمَْ أَكْشِفْ لهَُ قِنَاعًا،  ً وَلمَْ أَفـْتَحْ لهَُ 

ظِرْهُ، فاَسْتَأْنفُِوا أمُُوركَُمْ، وَأَعِينُوا عَلَى أنَْـفُسِكُمْ يِرْحمَْكُمُ  َ ُ، أَلا وِإِنيِّ لا أَقُولُ قَـوْلا إِلا أنَْـفَذْ صَفْحَتَهُ، فإَِذَا فَـعَلَ ذَلِكَ لمَْ أُ َّ تهُُ،  ا
  فإَِذَا رأَيَْـتُمُونيِ أَقُولُ قَـوْلا لا أنُفَِذُهُ وَلا أَفيِ بِهِ، فَلا طاَعَةَ ليِ فيِ أَعْنَاقِكُمْ.

عَ أَصْوَاتَ النَّاسِ، يَـتَحَارَسُونَ، فَـقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: إِنَّ الْبـَلْدَ  نَّ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ  ةَ مَفْتُونةٌَ، وَإِ قاَلَ: ثمَُّ نَـزَلَ، فَـلَمَّا أَمْسَى سمَِ
دِي ثَلاثةََ أَصْوَاتٍ، فإَِنْ أَجَابَكَ أَحَدٌ، وَإِلا فَلا لَوْمٌ  َ دٌ: ففَِيمَ الْمِصْرَ ليََأْخُذْهَا الْفُسَّاقُ، فَـيُـقَالُ لهَاَ:  نَا فِيمَا صَنـَعْنَا، قاَلَ زَِ عَلَيـْ

؟ وَفِيمَ قَدِمْتُ؟ فَـلَمَّا أَصْبَحَ أَمَرَ ف ـَ َ عْتُ بَـعْ أَ تُمْ فِيهِ، وَسمَِ ضَ  نُودِيَ فيِ النَّاسِ فاَجْتَمَعُوا، فَـقَالَ: أيَُّـهَا النَّاسُ، إِنيِّ قَدْ أنُْبِئْتُ بمِاَ أنَْـ
  ذَلِكَ.

 خُرَاسَانَ، وَمَسِيرةََ الرَّجُلِ إِلىَ الحِْجَازِ، أَلا  أَلا وَإِنيِّ قَدْ أنَْذَرْتُكُمْ وَأَجَّلْتُكُمْ شَهْرًا، مَسِيرةََ الرَّجُلِ إِلىَ الشَّامِ، وَمَسِيرةََ الرَّجُلِ إِلىَ 
دِ، فَمَنْ  َِّ بْنَ زَِ هُ بَـعْدَ شَهْرٍ خَارجًِا مِنْ مَنْزلِهِِ بَـعْدَ الْعِشَاءِ الآْخِرَةِ، عُبـَيْدَ ا َ   دُونهَُ، فَدَمُهُ هَدَرٌ.  فَمَنْ وَجَدْ

  ا كَقَوْلِ بَـعْضِ الحْكَُمَاءِ.قاَلَ: فاَنْصَرَفَ النَّاسُ يَـقُولُونَ: هَذَ 
، وكََانَتْ شُرْ  َِّ بْنَ حُصَينٍْ الْيرَبْوُعِيَّ دٌ صَاحِبَ شُرْطتَِهِ، عَبْدَ ا طتَُهُ أَرْبَـعَةَ آلافِ رجَُلٍ، فَـقَالَ: هَيِّئِ  قاَلَ: فَـلَمَّا تمََّ الشَّهْرُ دَعَا زَِ

لَكَ وَرجَِلَكَ، فإَِذَا صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ  الآخِرَةَ، وَقَـرَأَ الْقَارِئُ مِقْدَارَ سَبعٍ مِنَ الْقُرْآنِ، وَرفُِعَ الطُّنُ الْقَصَبُ مِنَ الْقَصْرِ، فَسِرْ فَلا   خَيـْ
تَنيِ بِرَأْسِهِ.  دٍ، فَمَنْ دُونهَُ إِلا جِئـْ َِّ بْنَ زَِ   تَـلْقَينََّ أَحَدًا، عُبـَيْدَ ا
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لَةَ الثَّالِ قاَلَ: فَصَبَّحَ ببَِابِ الْقَصْ  لَةَ الثَّانيَِةَ فَجَاءَ بخِمَْسِينَ رأَْسًا، ثمَُّ خَرَجَ اللَّيـْ ثَةَ، فَجَاءَ بِرَأْسٍ وَاحِدٍ،  رِ تِسْعَمِائَةَ رأَْسٍ، ثمَُّ خَرَجَ اللَّيـْ
  الهَمُْ.فَكَانَ النَّاسُ إِذَا صَلَّوا الْعِشَاءَ الآْخِرَةَ، أَحْضَرُوا إِلىَ مَنَازلهِِمِْ وَتَـركَُوا نعَِ 

َ وَأثَْنىَ عَلَيْهِ ثمَُّ قاَلَ: هَدَأَتِ الْبـَلْدَةُ سَائِرَ الْيـَوْ  َّ دٌ الْمِنْبرَِ، فَحَمِدَ ا مِ، لَكُمْ بطُوُنُ بُـيُوتِكُمْ، وَلنََا ظُهُورهَُا، لا حَقَّ  قاَلَ: ثمَُّ صَعِدَ زَِ
  لَكُمْ فيِ ظهُُورهَِا.

   أَخْوَفُ؟ قاَلُوا: الْمِرْبَدُ.ثمَُّ قاَلَ: أَيُّ سِكَكِ الْبَصْرَةِ 
مٍ، لا يَـقْرَبهُُ أَحَدٌ.  َّ عَةَ أَ   فأََمَرَ فأَلُْقِيَ فِيهَا كِسَاءُ خَزٍّ، فَـبَقِيَ سَبـْ

دٌ لهَُ ضَامِنٌ، ثمَُّ قاَلَ  نيِّ رأَيَْتُ، وَرأَْيُـنَا لَكُمْ خَيرٌ مِنْ  : إِ ثمَُّ قاَلَ للِْنَاسِ: افـْتَحُوا مَنَازلَِكُمْ وَحَوَانيِتِكُمْ، فَمَنْ ذَهَبَ لهَُ شَيْءٌ فَزَِ
  رأَْيِكُمْ لأِنَْـفُسَكُمْ ". 

َّ أَصْبَحْنَا لَكُمْ سَادَةً، وَعَنْكُمْ  دٌ حِينَ قَدِمَ الْبَصْرَةَ، فَـقَالَ: أَيُّـهَا النَّاسُ، إِ َِّ الَّذِي  قاَلَ: " وَخَطَبَ زَِ ذَادَةً، نَسُوسُكُمْ بِسُلْطاَنِ ا
نَا، وَ أَعْطاَ َِّ الَّذِي خَوَّلنََا، فَـلَنَا عَلَيْكُمُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحْبـَبـْ ، وَنَذُودُ عَنْكُمْ بنِِعَمِ ا نَا الْعَدْلُ فِيمَا وُليِّنَا. َ   لَكُمْ عَلَيـْ

وْجِبُوا عَدْلنََا بمِنَُاصَحَتِكُمْ، وَاعْلَمُوا أَنيِّ مَهَمَا قَصَّرتُ فِيهِ  رَ عَنْ ثَلاثٍ: لَسْتُ مجُْمِرًا لَكُمْ بَـعْثاً، وَلا محُْتَجِبًا عَنْ   فاَسْتَـ فَـلَنْ أقَُصِّ
نهِِ، فاَدْعُ  َّ نيِ طاَرقِاً بِلَيلٍ، وَلا حَابِسًا لَكُمْ عَطاَءً، وَلا رزِْقاً عَنْ إِ َ لصَّلاحِ لأِئَِمَّتِكُمْ، فإَِ طاَلِبِ حَاجَةٍ مَعَكُمْ وَلَوْ أَ ِ  ََّ مُْ وا ا َّ
َْوُونَ، فَمَتىَ يَصْلَحُوا تَصْلَحُوا، وَلا تُشْربِوُا قُـلُوبَكُ  مْ بُـغْضَهُمْ، فَـيَشْتَدَّ لِذَلِكَ غَيْضُكُمْ،  سَاسَتُكُمُ الْمُؤَدِّبوُنَ، وكََهْفِكُمُ الَّذِي إِليَْهِ 

   اسْتُجِيبَ لِكُمْ فِيهَا كَانَ شَرا لَكُمْ. وَيُـعَوِّلَ لَهُ حُزْنُكُمْ، وَلا تُدْركُِوا حَاجَتَكُمْ، مَعَ أَنَّهُ لَوِ 
لأَمْرِ فأَنَْفِذُوهُ عَلَى أَذْلالِهِ  ِ ، وَإِذَا رأَيَْـتُمُونيِ آمُرُ فِيكُمْ  ََّ أَنْ يعُِينَ كُلا عَلَى كُلٍّ َِّ إِنَّ ليِ فِيكُمْ لَصَرْعَى كَثِيرةًَ،  أَسْأَلُ ا ، وايمُْ ا

  مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ صَرْعَايَ.  فَـلْيَحْذَرْ كُلُّ امْرِئٍ 



َِّ بْنُ الأَهْتَمِ، فَـقَالَ: أَشْهَدُ أيَُّـهَا الأمَِيرُ لَقَدْ أُوتيِتَ الحِْكْمَةَ وَفَ  َِّ  قاَلَ: فَـقَامَ إِليَْهِ عَبْدُ ا صْلَ الخِْطاَبِ، قاَلَ: كَذِبْتَ، ذَاكَ نَبيُِّ ا
اَ السَّيْفُ بحَِدِّ دَاوُدُ، فَـقَامَ الأَحْنَفُ بْنُ قَـيْسٍ،  هِ،  فَـقَالَ: أيَُّـهَا الأَمِيرُ، قَدْ قُـلْتَ فأََسمْعَْتَ، وَوَعَظْتَ فأَبَْـلَغْتَ، أَيُّـهَا الأَمِيرُ، إِنمَّ

اَ الثَّـنَاءُ بَـعْدَ الْبَلاءِ، وَالحْمَْدُ بعِْدَ الْقَضَاءِ، وِلَنْ ن ـُ هِ، وَإِنمَّ هِ، وَالرَّجُلُ بجِِدِّ تَلِيَ، فَـقَامَ أَبوُ بِلالٍ مِرْدَاسُ بْنُ  وَالْفَرَسُ بِشَدِّ ثْنيَِ حَتىَّ نَـبـْ
ُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ: {أَلاَّ  َّ ُ بِغَيرِْ مَا قُـلْتَ: قاَلَ ا َّ َ ا بَأَ ] ،  38تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَى} [النجم:  أُدَيَّةُ، وَهُوَ يهَِمُ وَيَـقُولُ: قَدْ أنَْـ

دٌ،  مَاءَ خَوْضًا ". فَسَمِعَهَا زَِ َ هَذَا إِنيِّ لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَبْـلُغَ مَا تُـرْيدُهُ حَتىَّ أَخُوضَ الدِّ   فَـقَالَ: 
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دٌ الْكُوفةََ، فَدَنَـوْتُ مِنَ الْمِنْبرَِ لأَِسمَْعَ كَلا ، قاَلَ: " قَدِمَ زَِ ثْتُ عَنْ مجَُالِدٍ، عَنِ الشَّعْبيِِّ رَ أَحَدًا يَـتَكَلَّمُ فَـيُحْسِنُ إِلا مَهُ، فَـلَمْ أَ وَحُدِّ
دٍ، فإَِنَّهُ كَانَ لا يَـزْدَادُ إِكْثاَراً إِلا ازْدَادَ إِحْ  ََّ وَأثَْنىَ عَلَيْهِ، ثمَُّ قاَلَ: إِنَّ تمَنَـَّيْتُ أَنْ يَسْكُتَ، مخَاَفةََ أَنْ يُسِيءَ، غَيرَْ زَِ ، فَحَمِدَ ا ً سَا

نيِ وَأَ  َ ،هَذَا الأَمْرَ أَ لْبَصْرَةِ، فأََرَدْتُ أَنْ أَخْرُجَ إِليَْكُمْ فيِ ألَْفَينِْ مِنْ شُرَطِهَا، ثمَُّ ذكََرْتُ أَنَّكُمْ أَهْلُ حَقٍّ ِ وَأَنَّ الحْقََّ طاَلَمَا دَفَعَ   َ 
  ا وَضَعَ النَّاسُ، وَحَفِظَ مِنَّا مَا ضَيـَّعُوا.الْبَاطِلَ، فَخَرَجْتُ إِليَْكُمْ فيِ أَهْلِ بَـيْتيِ، فاَلحْمَْدُ َِِّ الَّذِي رفََعَ مِنَّا مَ 

َ هَذَا الأمَْرَ لا  َّ قَدْ سُسْنَا وَسَاسَنَا السَّائِسُونَ، وَجَرَّبْـنَا الْمُجَرّبِوُنَ، فَـوَجَدْ يُصْلِحُهُ إِلا شدَّةٌ فيِ غَيرِْ عُنْفٍ، وَلِينٌ أيَُّـهَا النَّاسُ، إِ
ً فَـفَتَحْتُمُوهُ، وَلا حَلَلْتُ عَقْدًا فَشَدَدْتمُوُهُ، وَإِنيِّ لا أَعِدكُُمْ خَيرْاً وَلا شَر فيِ غَيرِْ ضَعْفٍ، فَلا أَعْلَ  َ ا إِلا وَفَـيْتُ بِهِ،  مَنَّ مَا أَغْلَقْنَا 

سِي وَأَهْلِي، فَمَنْ حَالَ دُونَ أَمْرِي ضَرَبْتُ عُنُـقَهُ، أَلا  فإَِذَا تَـعَلَّقْتُمْ عَلَيَّ بِكَذِبةٍَ فَلا وِلايةََ ليِ عَلَيْكُمْ، وَإِنيِّ آمُركُُمْ مَا آمُرُ بِهِ نَـفْ 
بٍ، وَلا أقُِيلُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَثـْرَ  َ   ةً. وَإِنيِّ لا أَهْتِكُ لأَِحَدٍ مِنْكُمْ سِترْاً، وَلا أَطَّلِعُ لَكُمْ مِنْ وَراَءِ 

بَْـوَابِ الْمَسْجِدِ، وَألَْقَى  قاَلَ: فَحَصَبُوهُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، فَجَلَسَ عَلَى الْمِ  ِ نْبرَِ، حَتىَّ سَكَنُوا وَأَمْسَكُوا، ثمَُّ أَمَرَ الشُّرَطَ فأََخَذُوا 
  ، وَمَنْ أَبىَ حَبَسَهُ. لمَْ يحَْصِبْهُ تَـركََهُ  كُرْسِيا عَلَى بَـعْضِ الأبَْـوَابِ، ثمَُّ عَرَضَ النَّاسَ أَرْبَـعَةً أَرْبَـعَةً يَسْتَحْلِفُهُمْ، فَمَنَ حَلَفَ لَهُ أنََّهُ 
ً ممَِّنْ لمَْ يحَْلِفْ قاَلَ الحَْسَنُ الْبَصْرِيُّ: «أَوْعَدَ عُمَرُ  دٌ   قاَلَ: فَـقَطَعَ يَـوْمَئِذٍ أيَْدِي ثمَاَنِينَ إِنْسَا بْنُ الخْطََّابِ فَـعُوفيَِ، وَأَوْعَدَ زَِ

تُلِيَ» .    فاَبْـ
 َ دٍ فأََهْلَكَ النَّاسَ» . وَقاَلَ الحَْسَنُ أيَْضًا: «تَشَبَّهَ زِ   دٌ بِعُمَرَ فأَفَـْرَطَ، وَتَشَبَّهَ الحْجََّاجُ بِزَِ

، نَـبَذْتُ إِلْيكُمْ فِ  دٌ ذَاتَ يَـوْمٍ، فَـقَالَ: أيَُّـهَا النَّاسُ إِنيِّ قَدْ رأََيْتُ خِلالا ثَلاً لنَّصِيحَةِ، رأَيَْتُ إِعْطاَءَ ذَوِي  قاَلَ: " وَخَطَبَ زَِ ِ يهِنَّ 
َْتيِنيِ شَريِفٌ بِوَضِيا ََّ لا  عٍ لمَْ يَـعْرِفْ لَهُ فَضْلَ شَرَفِهِ عَلَى  لشَّرَفِ، وَإِجْلالَ ذَوِي الْقَدْرِ، وَتَـوْقِيرَ ذَوِي الأَسْنَانِ، وَإِنيِّ أُعَاهِدُ ا

ِْتيِنيِ كَهْلٌ بحَِدَثٍ لمَْ يَـعْرِفْ فَضْلَ سِ  تُهُ لَهُ، وَلا  َْتيِنيِ عَالمٌِ بجَِاهِلٍ لاحَاهُ فيِ  ضِعَتِهِ إِلا عَاقَـبـْ تُهُ لهَُ، وَلا  نَّهِ عَلَى حَدَاثتَِهِ إِلا عَاقَـبـْ
َِعْلامِهِمْ، وَعُلَمَائَهِمْ، وَذَوِي أَسْنَاِِمْ  اَ النَّاسُ  تهُُ، فإَِنمَّ نَهُ بِذَلِكَ، إِلا عَاقَـبـْ   دِيُّ: ، وَقَدْ قاَلَ ذَلِكَ الأفَـْوَهُ الأَوْ عِلْمِهِ ليُِـهَجِّ

قَادُ  َِهْلِ الرَّأْيِ مَا صَلَحَتْ ... فإَِنْ تَولَّتْ فبَِالأَشْرَارِ تَـنـْ   ُْدَى الأمُُورُ 
  لا يَصْلُحُ النَّاسُ فَـوْضَى لا سَرَاةَ لهَمُْ ... وَلا سَرَاةَ إِذَا أَشْرَارهُُمْ سَادُوا ".
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دٌ لحِاَجِبِهِ: «قَدْ وَلَّ  تُكَ حِجَابَتيِ، وَعَزَلْتُكَ عَنْ أَرْبَـعَةٍ، عَنْ طاَرِقِ ليَلٍ، فَشَرٌّ مَا جَاءَ بهِِ، لَوْ كَانَ خَيرْاً لمَْ أَكُنْ مِ قاَلَ: وَقاَلَ زَِ نْ  يـْ
 ِ دَى  َ ً لشَأْنهِِ، وَعَنْ رَسُولِ صَاحِبِ الثَّـغْرِ، فإَِنَّ حَبْسَ سَاعَةٍ يُـفْسِدُ عَمَلَ سَنَةٍ، وَعَنِ الْمُنَادِي إِذَا  اَ كَانَتْ كِتَا َّ صَّلاةِ، فإَِ



، وَعَنْ صَاحِبِ الطَّعَامِ، إِذَا أَدْرَكَ طعََامَهُ، فإَِنَّ الطَّعَامَ إِذَا أُعِيدَ عَلَيْهِ التَّسْخِينُ فَسَدَ    » . مَوْقُوً
171  -  َِّ سِرٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ  حَدَّثَنيِ عُمَرُ بْنُ أَبيِ بَكْرٍ الْمُؤَمَّلِيُّ قاَلَ: حَدَّثَنيِ عَبْدُ ا َ يْدَةَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ   بْنُ أَبيِ عُبَـ

 َِّ ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُوصِي مَنْ آمَنَ  َّ َِّ صَلَّى ا سِرٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا َ هِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ     وَصَدَّقَنيِ بِوِلايةَِ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ جَدِّ
ُ فَـقَدْ أَحَبَّنيِ  َّ ََّ، وَمَنْ أَحَبَّهُ ا ََّ عَزَّ وَجَلَّ» . طاَلِبٍ، مَنْ تَـوَلاهُ فَـقَدْ تَـوَلانيِ، وَمَنْ تَـوَلانيِ فَـقَدْ تَـوَلىَّ ا   ، وَمَنْ أَحَبَّنيِ فقَدْ أَحَبَّ ا

َِّ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِ  ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ محَُمَّدِ  أَخْبرَََ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ا ثَـنَا أبَوُ جَعْفَرٍ الضُّبَعِيُّ يرةَِ الجْوُْهَرِيُّ، قاَلَ: حَدَّ
بِتٍ، عَنْ محَُمَّدِ  َ ثَـنَا الحْسَُينُْ بْنُ الحْسََنِ الأَشْقَرُ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ عُمَرُ بْنُ  ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ أبَوُ   بْنِ عَبْ بْنِ مَنْصُورٍ، قاَلَ: حَدَّ َِّ دِ ا

عْتُ رَسُو  سِرٍ، قاَلَ: سمَِ َ هِ عَمَّارِ بْنِ  سِرٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِّ َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذكََرَ عُبـَيْدَةَ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ  َّ َِّ صَلَّى ا لَ ا
  نحَْوَهُ.

ثَـنَا إِسمْاَعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ، قاَلَ: وَحَدَّثَنيِ إِبْـرَاهِيمُ بْنُ محَُمَّدِ وَأَخْبرَََ عَلِيُّ بْنُ عَ  ، قاَلَ: وَحَدَّ َِّ بْنِ أَبيِ الحْمَِيمِ الْبَصْرِيُّ  بْدِ ا
ثَـنَا عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ الخْطََّابِ، قاَلَ: حَدَّثَـنَ  َِّ بْنِ أَبيِ راَفِعٍ، عَنْ أَبيِ الصَّيرَْفيُِّ بمَِكَّةَ، قاَلَ: حَدَّ ا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عُبـَيْدِ ا

 َِّ سِرِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا َ سِرَ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ  َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَ عُبـَيْدَةَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ  َّ   كَرَ نحَْوَهُ. صَلَّى ا
ثَـنَا أَحمَْدُ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ محَُ  ثَـنَا حُسَينٌْ الأَشْقَرُ، وَأَخْبرَََ عَلِيٌّ، قاَلَ: وَحَدَّ مَّدٍ الْبَكَّاءُ، قاَلَ: حَدَّ

ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ محَُمَّدِ بْ  سِرِ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ  قاَلَ: حَدَّ َ َِّ بْنِ أَبيِ راَفِعٍ، عَنْ أَبيِ عُبـَيْدَةَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ  نِ عُبـَيْدِ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذكََرَ نحَْوَهُ  َّ َِّ صَلَّى ا هِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا   جَدِّ
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دِ، عَنْ مخَْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْوَالِ حَدَّثَنيِ عَمِّي مُصْعَبُ  -  175 ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ ابْنُ أَبيِ الزَِّ ، عَنِ الْوَاقِدِيِّ َِّ ، قاَلَ:   بْنُ عَبْدِ ا بيِِّ
هِ أَسمْاَءَ بنِْتِ أَبيِ بَكْرٍ حِينَ رأََى مِنَ النَّاسِ مَا رأََ  َِّ بْنُ الزُّبَيرِْ عَلَى أمُِّ َ أمَُّهْ، خَذَلَنيِ النَّاسُ،  دَخَلَ عَبْدُ ا ى مِنْ خُذْلاِِمْ، فَـقَالَ: 

فْعِ أَكْثَـرَ مِنْ صَبرِْ سَا عَةٍ، وَالْقَوْمُ يُـعْطوُنَنيِ مَا أَرَدْتُ مِنَ  حَتىَّ وَلَدِي وَأَهْلِي، فَـلَمْ يَـبْقَ مَعِي إِلا الْيَسِيرُ ممَِّنْ ليَْسَ عِنْدَهُ مِنَ الدَّ
نْـيَا، فَمَا  َ بُنيََّ، إِنْ كُنْتَ تَـعْلَمُ أنََّكَ عَلَى حَقٍّ وَإِليَْهِ تَدْ الدُّ َِّ أَعْلَمُ بنِـَفْسِكَ  عُو فاَمْضِ لَهُ، فَـقَدْ قتُِلَ عَلَيْهِ  رأَْيُكِ؟ قاَلَتْ: أنَْتَ وَا

اَ غِلْمَانُ بَ  نْـيَا، فبَِئْسَ الْعَبْدُ أنَْتَ،  مَنْ مَضَى مَنْ أَصْحَابِكَ، وَلا تمُكَِّنْ مِنْ رقََـبَتِكَ يَـتـَلَعَّبُ ِ اَ أَرَدْتَ الدُّ نيِ أمَُيَّةَ، وَإِنْ كُنْتَ إِنمَّ
يَّتيِ، فَكُلُّ هَذَا ليَْسَ مِنْ  أَهْلَكْتَ نَـفْسَكَ، وَأَهْلَكْتَ مَنْ قتُِلَ مَعَكَ، وَإِنْ قُـلْتَ: كُنْتُ عَلَى حَقٍّ فَـلَمَّا وَهَنَ أَصْحَابيِ ضَعُفَتْ نِ 

نْـيَا؟ الْقَتْلُ أَحْسَنُ. فِعْلِ الأَ  َ بُنيََّ فيِ الدُّ ينِ، كَمْ خُلُودُكَ    حْرَارِ، وَلا أَهْلِ الدِّ
َِّ رأَْيِي وَعَزْمِي، وَالَّذِي همََمْ  َِّ بْنُ الزُّبَيرِْ فَـقَبَّلَ رأَْسَهَا، ثمَُّ قاَلَ: هَذَا وَا َ عَبْدُ ا ، وَمَا ركََنْتُ إِلىَ  تُ بهِِ دَاعِيًا إِلىَ يَـوْمِي هَذَافَدَ

نْـيَا، وَلا أَحْبـَبْتُ الحْيََاةَ فِيهَا، وَمَا دَعَوْتُ إِلىَ الخْرُُوجِ إِلا الْغَضَبُ َِِّ أَنْ تُسْتَحَلَّ حُرَمُ  بْتُ أَنْ أَعْلَمَ رأَْيَكِ،  الدُّ هُ، وَلَكِنيِّ أَحْبَـ
ةً وَبَصِيرةًَ مَعَ بَصِيرتيَِ، فاَنْظُرِ  ، فإَِنَّ فَزدِْتِنيِ قُـوَّ َِّ ، وَسَلِّمِي لأِمَْرِ ا َ أمَُّهْ، فإَِنيِ مَقْتُولٌ مِنْ يَـوْمِي هَذَا أَنْ لا يَشْتَدَّ جَزَعُكِ عَلَيَّ ي 

يَـتـَعَمَّدْ ظلُْمَ مُسْلِمٍ، وَلا مُعَاهِدٍ، وَلمَْ   وَلمَْ ابْـنَكِ لمَْ يَـتـَعَمَّدْ إِتـْيَانَ مُنْكَرٍ، وَلا عَمِلَ بِفَاحِشَةٍ، وَلمَْ يجَُرْ فيِ حُكْمٍ، وَلمَْ يَـغْدِرْ فيِ أَمَانٍ، 
لُغْنيِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ عُمَّاليِ سُوءٌ فَـرَضِيتُهُ، بَلْ أَنْكَرْتهُُ، وَلمَْ يَكُنْ شَيْءٌ عِنْدِي آثَـرَ مِنْ رِضَا رِ  ، اللَّهُمَّ لا أَقُولُ هَذَا تَـزكِْيَةً  يَـبـْ بيِّ

. لنِـَفْسِي، أنَْتَ أَعْلَمُ بيِ، وَ    لَكِنيِّ أَقُولهُُ تَـعْزيِةًَ لأمُِّي لتَِسْلُوَ عَنيِّ
مْتُكَ  َِّ أَنْ يَكُونَ عَزَائِي عَنْكَ حَسَنًا، إِنْ تَـقَدَّمْتَنيِ أَوْ تَـقَدَّ ، فَفِي نَـفْسِي حَرَجٌ حَتىَّ أَنْظُرَ إِلامَ يَصِيرُ  فَـقَالَتْ أمُُّهُ: إِنيِّ لأََرْجُو مِنَ ا

َُّ إِليَْهِ أَمْرُكَ؟  َ أمَُّهْ، فَلا تَدَعِي الدُّعَاءَ قَـبْلِي وَبَـعْدِي، فَـقَالَتْ: لا أَدْعُهُ إِنْ شَاءَ ا ُ خَيرْاً  َّ  أَبَدًا، فَمَنْ قتُِلَ عَلَى فَـقَالَ: جَزَاكِ ا
 . طِلٍ، فَـقَدْ قتُِلْتَ عَلَى حَقٍّ َ  



بَيِهِ وَبيِ،  ثمَُّ قاَلَتْ: اللَّهُمَّ ارْحَمْ طُولَ ذَلِكَ الْقِيَامِ  ِ فيِ اللَّيْلِ الطَّويِلِ، وَذَاكَ النَّحِيبَ وَالظَّمَأَ فيِ هَوَاجِرِ الْمَدِينَةِ، وَمَكَّةَ، وَبِرَّهُ 
َِّ ثَـوَابَ الشَّاكِريِنَ ال   ينَ.صَّابِرِ اللَّهمَّ إِنيِّ سَلَّمْتُ فِيهِ لأمَْرِكَ، وَرَضِيتُ بمِاَ قَضَيْتَ، فأَثََـبْنيِ فيِ عَبْدِ ا

، فَـتـَنَاوَلَ يَدَهَ  َ هَا، ثمَُّ دَ َِّ مِنْ عِنْدِهِا، وَلبَِسَ دِرْعًا وَمَغْفَرًا، فَـوَقَفَ عَلَيـْ لَهَا، فَـقَالَتْ: هَذَا وَدَاعٌ، فَلا تَـبْعِدْ  ثمَُّ خَرَجَ عَبْدُ ا ا وَقَـبـَّ
  إِلا مِنَ النَّارِ. 
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اَ جِئْتُ  : إِنمَّ َِّ َ أمَُّهْ: إِنيِّ إِنْ قتُِ فَـقَالَ عَبْدُ ا نْـيَا يمَرُُّ بيِ، اعْلَمِي  َ أمَُّهْ، إِنيِّ لأََرَى هَذَا آخِرَ يَـوْمٍ مِنَ الدُّ َ لحَمٌْ،  مُوَدِّعًا  اَ أَ لْتُ فإَِنمَّ
  مَا يَضُرُّنيِ مَا صُنِعَ بيِ. 

  قاَلَتْ: صَدَقْتَ. 
َ بُنيََّ أَتمِْمْ عَلَى بَصِيرتَِ  هَا فَـعَانَـقَهَا، وَقاَلَتْ: حَ ثمَُّ قاَلَتْ:  َ مِنـْ عُكَ، فَدَ يْثُ كَ، وَلا تمُكُِّنْ بَنيِ أَبيِ عَقِيلٍ مِنْكَ، وَادْنُ مَنيِّ حَتىَّ أُوَدِّ

  وَجَدْتُ مَسَّ الدِّرعِْ: مَا هَذَا صَنِيعُ مِنْ يرُيِدُ مَا ترُيِدُ. 
  كِ. فَـقَالَ: مَا لبَِسْتُ هَذَا الدِّرعَْ إِلا لأَشُدَّ مِنْ 

  فَـقَالَتْ: إِنَّهُ لا يَشُدُّ مَنيِّ بِلْ يخُاَلِفُنيِ.
  فَخَرَجَ ابْنُ الزُّبَيرِْ مِنْ عِنْدَهَا، فَـنـَزعََ دِرْعَهُ، وَتَـوَجَّهَ إِلىَ الْقِتَالِ، وَهُوَ يَـقُولُ: 

  إِنيِّ إِذَا أَعْرِفُ يَـوْمًا أَصْبرُِ ... إِذَ بَـعْضُهُمْ يَـعْرِفُ ثمَُّ يُـنْكِرُ 
ُ أبَوُكَ أَبوُ بَكْرٍ وَالزُّبَيرُْ، وَأمُُّكَ صَفِيَّ فَـفَهِ  َّ َِّ إِنْ شَاءَ ا   ةُ بنِْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.مَتْ أمُُّهُ قَـوْلَهُ، فَـقَالَتْ: تَصْبرُِ وَا

َِّ بْنِ الزُّبَيرِْ: فَمَا مَكَثَتْ بَـعْدَهُ إِلا عَشْرًا ثمَُّ لاقاَهُمْ فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ غَيرَْ مَرَّةٍ فَـهَزَمَهُمْ، حَتىَّ قتُِلَ قاَلَ مُصْعَبُ بْنُ  بِتِ بْنِ عَبْدِ ا َ
  حَتىَّ تُـوُفِّيَتْ 

، عَنْ أبَيِهِ  -  176 ، عَنْ هِشَامِ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ السَّائِبِ الْكَلْبيِِّ َِّ يلِ بْنِ مَرْ حَدَّثَنيِ عَلِيُّ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ ا ثَدٍ الْكَلْبيِِّ  ، عَنْ جمَِ
، حِبُّ رَسُولِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ابْنُ   وَغَيرِْهمَِا، وَقَدْ ذكََرَ بَـعْضَ هَذَا الحْدَِيثِ، عَنْ أَبيِ صِالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، زيَْدٌ الحِْبُّ َّ َِّ صَلَّى ا ا

لْقَيْسِ بْنِ عَامِرِ بْنِ النـُّعْمَانِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ وُدِّ بْنِ عَوْفِ بْنِ عُذْرةََ بْنِ زيَْدِ  حَارثِةََ بْنِ شَرَاحِيلَ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ امْرِئِ ا
اَ قُضَاعَةَ، وَاسْمُ قُضَ اللاتِ بْنِ رفَُـيْدَةَ بْنِ ثَـوْرِ بْنِ كَلْبِ بْنِ وَبَـرَةَ بْنِ تَـغْلِبَ بْنِ حُلْوَانَ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ إِلحْاَفِ بْنِ  اعَةَ عَمْرٌو، وَإِنمَّ
يَ قُضَاعَةَ لأِنََّهُ انْـقَضَعَ عَنْ قَـوْمِهِ، أَيِ انْـقَطَعَ، وَقُضَاعَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ بْنِ  مَالِكِ بْنِ حمِْيرََ بْنِ سَبَأِ بْنِ يَشْجُبَ  سمُِّ

  بْنِ يَـعْرُبَ بْنِ قَحْطاَنَ جمََّاعُ الْيَمَنِ.
نٍ مِنْ طيَِّئٍ، فَـزَارَتْ سُعْدَى أمُُّ  زيَْدِ بْنِ حَارثِةََ سُعْدَى بنِْتُ ثَـعْلَبَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ عَامِرِ بْنِ أَفـْلَتَ بْنِ سِلْسِلَةَ مِنْ بَنيِ مَعْ  وَأمُُّ 

الجْاَهِلِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَى أبَْـيَاتِ بَنيِ مَعْنٍ، رهَْطِ أمُِّ زيَْدٍ، فاَحْتَمَلُوا  زيَْدٍ قَـوْمَهَا، وَزيَْدٌ مَعَهَا، فأََغَارَتْ خَيلٌ لبَِنيِ الْقَينِْ بْنِ جَسْرٍ فيِ 
هُمْ حَكِيمُ بْنُ حِزَامِ بْنِ خُوَ  زيَْدًا، وَهُوَ يَـوْمَئِذٍ غُلامٌ يَـفَعَةٌ، قَدْ أَوْصَفَ فَـوَافَـوْا بِهِ سُوقَ عُكَاظٍ، فَـعَرَضُوهُ للِْبـَيْعِ، فاَشْترَاَهُ  يْلِدِ  مِنـْ

َِربْعَِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَـلَمَّا  تِهِ خَدِيجَةَ بنِْتِ خُوَيلِْدٍ  ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ  بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ لعَِمَّ َّ َِّ صَلَّى ا تَـزَوَّجَهَا رَسُولُ ا
َِّ صَلَّى ا تْهُ لَهُ، فَـقَبَضَهُ رَسُولُ ا ُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ كَانَ أَبوُهُ حَارثِةَُ بْنُ شَرَاحِيلَ فَـقَدَهُ، فَـقَالَ: وَسَلَّمَ وَهَبَـ َّ  

  بَكَيْتُ عَلَى زيَْدٍ وَلمَْ أَدْرِ مَا فَـعَلْ ... أَحَيٌّ فَيرُجَى أَمْ أتََى دُونهَُ الأَجَلْ 
َِّ مَا أَدْرِي وَإِنْ كُنْتُ سَائِلا ... أَغَالَكَ    سَهْلُ الأَرْضِ أَمْ غَالَكَ الجْبََلْ  فَـوَا
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  تُذكَِّرُنيِهِ الشَّمْسُ عِنْدَ طلُُوعِهَا ... وَتَـعْرِضُ ذِكْرَاهُ إِذَا قاَرِبَ الطَّفَلْ 
  وَإِنْ هَبَّتِ الأََرْوَاحُ هَيَّجْنَ ذِكْرَهُ ... فَـيَا طُولَ مَا حُزْنيِ عَلَيْهِ وَمَا وَجَلْ 

بِلْ سَأَعْمَلُ نَصَّ    الْعَيْشِ فيِ الأَرْضِ جَاهِدًا ... وَلا أَسْأَمُ التَّطْوَافَ أَوْ تَسْأَمُ الإِْ
َْتيِ عَلَيَّ مَنِيَّتيِ ... وكَُلُّ امْرِئٍ فاَنٍ وَإِنْ غَرَّهُ الأَمَلْ    حَيَاتيَِ أَوْ 

  هُمُ جَبَلْ سَأُوصِي بهِِ قَـيْسًا وَعَمْرًا كِلَيْهِمَا ... وَأُوصِي يَزيِدًا ثمَُّ بَـعْدَ 
هِ، وَهُوَ  سٌ  يَـعْنيِ: جَبـَلَةَ بْنَ حَارثِةََ أَخَا زيَْدٍ، وكََانَ أَكْبرََ مِنْ زيَْدٍ، وَيَـعْنيِ بيَِزيِدَ أَخَا زيِدٍ لأمُِّ َ يِزيِدُ بْنُ كَعْبِ بْنِ شَرَاحِيلَ، فَحَجَّ أُ

، فَـقَالَ: مِنْ كَلْبِ فَـرَأَوْا زيَْدًا، فَـعَرَفَـهُمْ وَعَرَفُوهُ، فَـقَالَ  مُْ قَدْ جَزعُِوا عَلَيَّ َّ   : أبَْلِغُوا أَهْلِي هَذِهِ الأبَْـيَاتَ، فإَِنيِّ أَعْلَمُ أَ
ئيًِا ... فإَِنيِّ قَطِينُ الْبـَيْتِ عِنْدَ الْمَشَاعِرِ  َ   أَحِنُّ إِلىَ قَـوْمِي وَإِنْ كُنْتُ 

عِرِ فَكُفُّوا مِنَ الْوَجْدِ الَّذِي قَدْ شَجَاكُمُ ... وَلا ت ـَ َ   عْمَلُوا فيِ الأَرْضِ نَصَّ الأَ
َِّ فيِ خَيرِْ أُسْرَةٍ ... كِرَامِ مَعَدٍّ كَابَـرًا بَـعْدَ كَابِرِ    فإَِنيِّ بحَِمْدِ ا

هُ.  َ   فاَنْطلََقَ الْكَلْبِيُّونَ فأََعْلَمُوا أَ
  فَـقَالَ: ابْنيِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. 

ُ وَوَصَفُوا لهَُ مَوْضِعَهُ، وَعِنْدَ مَ  َّ عَلَيْهِ وَآلهِِ نْ هُوَ، فَخَرَجَ حَارثِةَُ وكََعْبُ ابْـنَا شَرَاحِيلَ لِفِدَائهِِ وَقَدِمِا مَكَّةَ، فَسَألا عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى ا
َ ابْنَ هَا َ ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ،  تُمْ أَهْلُ حَرَمِ  وَسَلَّمَ، فقَِيلَ: هُوَ فيِ الْمَسْجِدِ، فَدَخَلا عَلَيْهِ، فَـقَالا:  َ ابْنَ سَيَّدِ قَـوْمِهِ، أنَْـ شِمٍ، 
نَاكَ فيِ ابنِْنَا عِنْدَكَ، فاَ ، وَجِيراَنهُُ، وَعِنْدَ بَـيْتِهِ تَـفُكُّونَ الْعَانيَِ، وَتُطْعِمُونَ الأَسِيرَ، جِئـْ َِّ َّ  ا نَا فيِ فِدَائهِِ، فإَِ نَا، وَأَحْسِنْ إِليَـْ مْنُنْ عَلَيـْ

  لَكَ فيِ الْفِدَاءِ.سَنـَرْفَعُ 
  قاَلَ: «مَنْ هُوَ» ؟ ، قاَلُوا: زيَْدُ بْنُ حَارثِةََ. 

ُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ: «فَـهَلا غَيرُْ ذَلِكَ؟» قاَلُوا: مَا هُوَ؟ ، قاَلَ: «أَدْعُو  َّ َِّ صَلَّى ا هُُ فإَِنِ اخْتَاركَُمْ فَـهُوَ لَكُمْ قاَلَ رَسُولُ ا هُ فأَُخَيرِّ
لَّذِي أَخْتَارُ عَلَى مَنِ اخْتَارَنيِ أَحَدًا» . بِغَ  ِ  َ َِّ مَا أَ   يرِْ فِدَاءٍ، وَإِنِ اخْتَارِنيِ فَـوَا

  قاَلا: قَدْ زِدْتَـنَا النَّصَفَ، وَأَحْسَنْتَ.
  أَبيِ، وَهَذَا عَمِّي.قاَلَ: فَدَعَاهُ، فَـقَالَ: «هَلْ تَـعْرِفُ هَؤُلاءِ» ؟ ، قاَلَ: نَـعَمْ، قاَلَ: «مَنْ هَذَا» ؟ قاَلَ: 

َ مَنْ قَدْ عَلِمْتَ وَرأَيَْتَ صُحْبَتيِ لَكَ، فاَخْترَْنيِ أَوِ اخْترَْهمَُا» .    قاَلَ: «فأََ
. لَّذِي أَخْتَارُ عَلَيْكَ أَحَدًا، أنَْتَ مِنيِّ بمَِكَانِ الأَبِ وَالْعَمِّ ِ  َ   قاَلَ زيَْدٌ: مَا أَ

َ زيَْدُ، أَ  كَ وَأَهْلِ بَـيْتِكَ؟ قاَلَ: نَـعَمْ، قَدْ رأََيْتُ مِنْ هَ فَـقَالا: وَيحَْكَ  ئًا،  تخَتَْارُ الْعُبُودِيَّةَ عَلَى الحْرُّيَِّةِ، عَلَى أبَيِكَ وَعَمِّ ذَا الرَّجُلِ شَيـْ
لَّذِي أَخْتَارُ عَلَيْهِ أَحَدًا أبََدًا. ِ  َ   مَا أَ
ُ عَلَيْ  َّ َِّ صَلَّى ا هِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ أَخْرَجَهُ إِلىَ الحِْجْرِ، فَـقَالَ: «َ مَنْ حَضَرَ اشْهَدُوا أَنَّ زيَْدًا ابْنيِ، يَرثُِنيِ  فَـلَمَّا رأََى رَسُولُ ا

  وَأَرثِهُُ» .
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لإِسْلامِ، وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فيِ  فَـلَمَّا رأََى ذَلِكَ أَبوُهُ وَعَمُّهُ طاَبَتْ أَنْـفُسُهُمَا فاَنْصَرَفاَ، فَدُعِيَ: زيَْدُ بْنُ محَُمَّدٍ  ِ  ُ َّ ، حَتىَّ جَاءَ ا
بٍ الأَسَدِيَّ  ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زيَْـنَبَ بنِْتَ جَحْشِ بْنِ رَِ َّ ةَ، وَأمُُّهَا أمَُيْمَةُ بنِْتُ عَبْدِ الْمُطَّلَبِ بْنِ الحْدَِيثِ: «فَـزَوَّجَهُ النَّبيُِّ صَلَّى ا

ُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ» ، فَـتَكَلَّمَ الْمُنَافِقُونَ هَاشِمِ،  َّ َِّ صَلَّى ا فيِ ذَلِكَ، وَطعََنُوا فِيهِ، وَقاَلُوا: محَُمَّدٌ  فَطلََّقَهَا زيَْدٌ، فَـتـَزَوَّجَهَا رَسُولُ ا
َ أَحَدٍ مِنْ رجَِالِكُمْ} [الأحزاب:  يحَُرّمُِ نِسَاءَ الْوَلَدِ، وَقَدْ تَـزَوَّجَ امْرَأَةَ ابْنِهِ زيَْدٍ، فأَنَْـزَ  ُ تَـعَالىَ: {مَا كَانَ محَُمَّدٌ أَ َّ ] ، إِلىَ  40لَ ا

} [الأحزاب:  َِّ ئهِِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ ا ُ تَـعَالىَ: {ادْعُوهُمْ لآَ َّ ] ، فَدُعِيَ يَـوْمَئِذٍ: «زيَْدُ بْنُ حَارثِةََ» ،  5آخِرِ الآْيةَِ، وَقاَلَ ا
ئهِِمْ، فَدُعِيَ الْمِقْدَادُ إِلىَ عَمْرٍو، وكََانَ يُـقَالُ لهَُ قَـبْلَ ذَلِكَ: الْمِقْدَادُ بْ وَدُ  َ نُ الأَسْوَدِ، وكََانَ الأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ  عِيَ الأَدْعِيَاءُ إِلىَ آ

  يَـغُوثَ الزُّهْرِيُّ قَدْ تَـبـَنَّاهُ 
177  -  َِّ ُ عَلَيْهِ وَآلهِِ زيَْدَ بْنَ حَارثِةََ مَوْلاتَهُ أمَُّ أَيمَْنَ، فَـوَلَ حَدَّثَنيِ عَمِّي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ ا َّ َِّ صَلَّى ا دَتْ  ، قاَلَ: زَوَّجَ رَسُولُ ا

، وكََانَ زيَْدٌ وَصِيَّ  ، وكََانَ يُـقَالُ لأُسَامَةَ: الحِْبُّ ابْنُ الحِْبِّ   حمَْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ "  لَهُ أُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ وَبهِِ كَانَ يُكَنىَّ
، عَنْ محَُمَّدِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مَيَّاحِ  -  178 ، عَنِ الْوَاقِدِيِّ َِّ ، أَوْ مَنَّاحٍ، قاَلَ: لَمَّا  حَدَّثَنيِ عَمِّي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ ا

لَى كَلْثُومِ بْنِ الهِْدْمِ "، قاَلَ الْوَاقِدِيُّ: وَأَمَّا عَاصِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ قَـتَادَةَ، فَـقَالَ: " نَـزَلَ  هَاجَرَ زيَْدُ بْنُ حَارثِةََ إِلىَ الْمَدِينَةِ نَـزَلَ عَ 
ثَمَةَ    عَلَى سَعْدِ بْنِ خَيـْ

َِّ بْنُ أَبيِ عُبَـيْدَ  -  179 ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ عَبْدُ ا هِ، قاَلَ:  حَدَّثَنيِ عُمَرُ بْنُ أَبيِ بَكْرٍ الْمُؤَمَّليُّ سِرٍ، عَنْ جَدِّ َ ةَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ 
َ الْيـَقْظاَنِ خَفَّفْتَ، قاَلَ: أَمَّ  َ أَ َِصْحَابِهِ صَلاةً أَوْجَزَ فِيهَا، فَقِيلَ لهَُ:  سِرٍ  َ ا عَلَى ذَلِكَ قَدْ دَعَوْتُ بِدَعَوَاتٍ  صَلَّى عَمَّارُ بْنُ 

عْتُـهُنَّ مَنْ رَ  ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، قاَلَ: فَـقَامَ رجَُلٌ فاَتَّـبـَعَهُ، فَسَألَهَُ عَنِ الدُّعَاءِ، فَـقَالَ: «اللَّ سمَِ َّ َِّ صَلَّى ا هُمَّ بعِِلْمِكَ الْغيَْبَ،  سُولِ ا
 الْوَفاَةُ خَيرْاً ليِ، اللَّهُمَّ وَأَسْألَُكَ خَشْيـَتَكَ فيِ الْغَيْبِ  وَبقُِدْرتَِكَ عَلَى الخْلَْقِ، أَحْيِنيِ مَا عَلِمْتَ الحْيََاةَ خَيرْاً ليِ، وَتَـوَفَّنيِ مَا كَانَتِ 

أَسْألَُكَ نعَِيمًا لا يبَِيدُ، وَأَسْألَُكَ قُـرَّةَ  وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْألَُكَ كَلِمَةَ الحْكُْمِ فيِ الْغَضَبِ وَالرِّضَا، وَأَسْألَُكَ الْقَصْدَ فيِ الْفَقْرِ وَالْغِنىَ، وَ 
قَطِعُ، وَأَسْألَُكَ الرِّضَا بَـعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْألَُكَ بَـرْدَ الْعَيْشِ بَـعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْألَُكَ لَذَّ عَينٍْ  ةَ نَظَرٍ إِلىَ وَجْهِكَ، وَأَسْألَُكَ   لا تَـنـْ

نَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ  يماَنِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ» الشَّوْقَ إِلىَ لِقَائِكَ فيِ غَيرِْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلا فَـتـْ    زيََّـنَّا بِزيِنَةِ الإِْ
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هِ، قاَلَ: " خَرَجَ  حَدَّثَنيِ عَمِّي، قاَلَ: حَدَّثَنيِ الْوَاقِدِيُّ، قاَلَ: حَدَّثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ رفِاَعَةَ بْنِ ثَـعْلَبَةَ بْنِ أَبيِ مَا لِكٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِّ
دَارِ مَرْوَانَ، فَسَألَهَُ، مَنْ بقَِيَ مِنْ   وَليِدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَاجا سَنَةَ أَرْبعٍَ وَسَبْعِينَ، وَهُوَ وَليُِّ عَهْدٍ، فَدَخَلَ الْمَدِينَةَ فَـنـَزَلَ فيِ الْ 

ُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ؟ فَقِيلَ: سَهْلُ  َّ َِّ صَلَّى ا هُ، فَـرَحَّبَ بِهِ، وَأَمَرَ لَهُ   أَصْحَابِ رَسُولِ ا َ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ، فأََرْسَلَ إِليَْهِ، فأََ
َ قَـبْلَ قُدُومِهِ بِشَهْرٍ، فَترََ  ، فأَُخْبرَِ أنََّهُ توُفيِّ َِّ سٍ فيِ ابمِاِئَتيَِ دِينَارٍ، وَسَأَلَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا دَاتٍ فيِ حَّمَ عَلَيْهِ، وَأَمَرَ لأَُِ لْمَدِينَةِ بِزَِ

نِ بْنِ عُثْمَانَ، وَهُوَ عَامِلٌ عَلَى الْمَدِينَةِ  َ لْكَثِيرِ، وَبَـعَثَ إِلىَ أَ ِ ، فَـقَالَ: مِنْ أيَْنَ أُحْرمُِ؟ قاَلَ: مِنْ  دَوَاوِينِهِمْ، وَقسَّمَ قِسْمًا ليَْسَ 
بِ الْمَسْجِدِ. َ فَةِ، مِنْ    ذِي الحْلَُيـْ

فَرِدً فأََرْسَلَ الْ  لحْجَِّ مُنـْ ِ ً وَأَهَلَّ  ،  وَليِدُ إِلىَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيِّبِ، فَـقَالَ: أَحْرمِْ مِنَ الْبـَيْدَاءِ، وَسَاقَ بدُْ ا، وَجَلَّلَ بدُْنهَُ الْيُمْنَةَ وَالْقَبَاطِيَّ
فَةِ إِلىَ بَطْنِ مَرٍّ، فاَسْتـَقْبـَلَهُ وُجُوهُ أَهْلِ   مَكَّةَ، فَـقَالَ: مَا مَنـَعَكُمْ أَنْ تَسْتـَقْبِلُونيِ بعُِسْفَانَ؟ فَـتـَعَذَّروُا إِليَْهِ ببِـَعْضِ وَسَارَ مِنْ ذِي الحْلَُيـْ

هَا سِرَاعًا، خَالفَْتُ  تُمْ إِليَـْ نَةٌ لَكُنـْ رُ بهِِ النَّاسُ، فَـلَمْ يَـقْبَلْ ذَلِكَ، وَقاَلَ: لَوْ كَانَتْ فِتـْ زَعْتُمُ الأَمْرَ أَهْلَهُ  مْ وَشَقَقْتُمُ الْعَصَا، وَ مَا يَـتـَعَذَّ َ
  ، وَلمَْ تَـعْرفُِوا قَدْرَ مَا فَـعَلَ بِكُمْ.تِسْعَ سِنِينَ، ثمَُّ وَليَِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، فَصَفَحَ عَنْكُمْ، وَتجَاَوَزَ عَنْ مُسِيئِكُمْ، فَـلَمْ تَشْكُرُوا ذَلِكَ 

َِّ بْنِ أَبيِ ربَِ  مُْ قَـوْمُكَ وَعَشِيرتَُكَ وَليَْسَ كُلَّهُمْ عَلَى خِلافِكَ، بَلْ أَكْثَـرُهُمْ  فَـقَالَ الحْاَرِثُ بْنُ عَبْدِ ا ِّ ُ الأَمِيرَ، إِ َّ يعَةَ: أَصْلَحَ ا



  مَعَكَ وَإِليَْكَ، وَلَكِنـَّهُمْ غُلِبُوا وَقُهِرُوا، فَمَا يَـقْدِروُنَ عَلَى غَيرِْ مَا صَنَـعُوا. 
ا لهِذََا  بِطاَعَتِكَ وَطاَعَةِ مَنْ كَانَ مِثـْلَكَ؟ فَـقَالَ الحْاَرِثُ: فَـنَحْنُ عَلَى مَا يحُِبُّ الأمَِيرُ، قَدِمَ حَاجا مُعَظِّمً فَـقَالَ الْوَليِدُ: مَا أَعْرَفَنيِ 

هِ، فإَِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَهُ احْتِمَالٌ  الْبـَيْتِ فيِ الشَّهْرِ الحْرََامِ، فإَِنْ رأََى الأمَِيرُ أنْ يُـعْرِضَ عَنْ هَذَا فَـعَلَ، وَيُـقْبِلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِ 
  لهِذََا، وَاتِّسَاعٌ. 

  قاَلَ: أَفـْعَلُ. 
ً وَهُ  لطَّريِقِ يُـؤَنبُِّهُ وَيَـقُولُ فأَقَـْبَلَ عَلَيْهِ، وَبَـلَغَ عَبْدُ الْمَلِكِ مَا صَنَعَ ِِمْ قَـبْلَ أَنْ يَصِلَ إِليَْهِ، فَكَتَبَ إِليَْهِ كِتَا ِ : مَا كَانَ حَقُّكَ أَنْ وَ 

ذََا، وَأنَْتَ لَكَ الْعَهْدُ، وَلأَِخِيكَ  َ الْمُرَادُ ِ هُمْ، وَأَ مِنْ بَـعْدِكَ، وكََانَ حَقُّكَ أَنْ تَلِينَ   تَـفْعَلَ هَذَا ِِمْ، وَقَدْ رأَيَْـتَنيِ صَفَحْتُ عَنـْ
مُْ، وَتَـقْبَلَ عُذْرَهُمْ.    وَتُـقَرَِّ

ُ وهُوَ وَالٍ عَلَى  لعََمْرِي إِنَّ هَذَا َّ لَكَ أَبيِ رَحمَِهُ ا هُمْ وَقَدْ رأَيَْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيةََ، وَقَـبـْ الْمَدِينَةِ مَا يَسْتـَقْبِلُونهَُ إِلا لَمَوْضُوعٌ عَنـْ
  بِذِي طوًُى وَشَبَهِهَا، وَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، وَاغْتَمَّ بِهِ 

)1/121 (  

  

لنـَّهْرَوَانِ، تَـقَدَّمَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ  -  181 ِ  بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ عَلَيْهِ السَّلامُ حَدَّثَنيِ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، قاَلَ: لَمَّا اسْتـَوَى الصَّفَّانِ 
اَ عَنِ الحْقَِّ الهْوَى وَالزَّيْغُ، إِنيِّ  بَينَْ الصَّفَّينِْ ثمَُّ قاَلَ: «أَمَّا بَـعْدُ، أيََّـتُـهَا الْعِصَابةَُ الَّتيِ أَ  هَا عَادَةُ الْمِرَاءِ وَالضَّلالةَِ، وَصَدَفَ ِ خْرَجَتـْ

َِكْنَافِ هَذَا النـَّهْرِ أَوْ بمِِلْطاَطٍ مِنَ الْغَائِطِ، بِلا بَـيِّنَةٍ مِنْ    مُبِينٍ.   ربَِّكُمْ، وَلا سُلْطاَنٍ نَذِيرٌ لَكُمْ أَنْ تُصْبِحُوا غَدًا صَرْعَى 
هُمْ وَ  كَُمْ عَنْ هَذِهِ الحْكُُومَةِ وَأُحَذِّركُْمُوهَا، وَأُعْلِمْكُمْ أَنَّ طلََبَ الْقَوْمِ لهَاَ دَهَنٌ مِنـْ ْ تُمُ الحْزَْمَ،  أَلمَْ أَ مَكِيدَةُ، فَخَالَفْتُمْ أَمْرِي، وَجَانَـبـْ

َِنْ حَكَّمْتُ، وَأَخَذْ  تُمُونيِ حَتىَّ أَقـْرَرْتُ  مَُا أَنْ يحُْيِيَا مَا أَحْيَا الْقُرْآنَ، وَيمُيِتَا مَا أَمَاتَ فَـعَصَيـْ تُ عَلَى الحْكََمَينِْ، فاَسْتـَوْثَـقْتُ، وَأَمَرُْ
لهْوََى، وَنحَْنُ عَلَى الأَمْرِ الأَوِّلِ، فأَيَْنَ تَذْهَبُونَ، وَأَنىَّ يُـتَاهُ  ِ َ  بِكُمْ» ؟ الْقُرْآنَ، فَخَالَفَا أَمْرِي، وَعَمِلا  فَـقَالَ خَطِيبُـهُمْ: أَمَّا بَـعْدُ، 

نَا، فَـنَحْنُ مَعَكَ وَمِنْكَ، وَإِنْ  َّ حِينَ حَكَّمْنَا كَانَ ذَلِكَ كُفْرًا مِنَّا، فإَِنْ تُـبْتَ كَمَا تُـبـْ أبََـيْتَ فَـنَحْنُ مُنَابِذُوكَ عَلَى سَوَاءٍ، إِنَّ عَلِيُّ فإَِ
ََّ لا يحُِبُّ الخْاَئنِِينَ.    ا

، فَـقَا َِّ ، وَجِهَادِي فيِ سَبِيلِ ا َِّ ِ َِّ صَلَّى   لَ عَلِيٌّ: «أَصَابَكُمْ حَاصِبٌ، وَلا بقَِيَ مِنْكُمْ وَابِرٌ، أَبَـعْدَ إِيماَنيِ  وَهَجْرَتيِ مَعَ رَسُولِ ا
َ مِنَ ا لْكُفْرِ؟ ! لقََدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَ ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقُِرُّ  َّ   لْمُهْتَدِينَ.ا

ُ الْمُسْتـَعَانُ» ، ثمَُّ حمََلَ عَلَيْهِمْ وَ  َّ   هَزَمَهُمْ " وَلَكِنْ مُنِيتُ بمِعَْشَرٍ أَخِفَّاءَ الهْاَمِ، سُفَهَاءَ الأَحْلامِ، وَا
بَةُ بْنُ أَبيِ سُفْيَانَ سَنَةَ إِ  نَةِ، فَصَلَّى ِِمُ  حَدَّثَنيِ أبَوُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ الْعُتْبيُِّ، قاَلَ: " حَجَّ عُتـْ لْفِتـْ ِ حْدَى وَأَرْبعَِينَ، وَالنَّاسُ قَريِبُ عَهْدٍ 

َّ وَليِنَا هَذَا الْمَقَامَ الَّذِي يُضَاعَفُ فِيهِ لِلْمُحْسِنِ الأَجْرُ وَ  للِْمُسِيءِ الْوِزْرُ، وَنحَْنُ عَلَى طَريِقِ مَا  الجْمُُعَةِ، ثمَُّ قاَلَ: أَيُّـهَا النَّاسُ، إِ
فُهُ فيِ أمُْنِيَّ قَ  اَ تُـقَطَّعُ دُونَـنَا، وَرُبَّ مُتَمَنٍّ حَتـْ َّ ، فإَِ ، فَلا تمَِدُّوا الأَعْنَاقَ إِلىَ غَيرَِْ َ لُوا الْعَافِيَةَ مِنَّا مَا قبَِلْنَاهَا مِنْكُمْ،  صَدْ تِهِ، فاَقـْبَـ

عَبَتْ مَنْ كَانَ  اَ قَدْ أتَْـ َّ كُمْ وَقَـوْلَ لَوْ، فِإِ َّ ََّ أَنْ يعُِينَ كُلا عَلَى كُلٍّ بِرَحمْتَِهِ.وَإِ َ أَسْأَلُ ا لَكُمْ، وَلَنْ تُريِحَ مَنْ بَـعْدكَُمْ، وَأَ   قَـبـْ
حِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَـقَالَ: أيَُّـهَا الخْلَِيفَةُ.  َ   قاَلَ: فَـفَتِقَ بِهِ أَعْرَابيٌِّ مِنْ 

 َ   أَخَاهُ.  قاَلَ: لَسْتُ بِهِ، وَلمَْ تُـبْعِدْ، قاَلَ: 
عْتُ فَـقُلْ.    قاَلَ: قَدْ سمَِ

حْسَانُ  َ خَيرٌْ مِنْ أَنْ تُسِيئُوا وَقَدْ أَحْسَنَّا، فإَِنْ يِكُنِ الإِْ َِّ لئَِنْ تحُْسِنُوا وَقَدْ أَسْأَ سْتِتمَامِهِ، وَإِنْ كَانَ قاَلَ: وَا ِ مِنْكُمْ فَمْا أَحَقَّكُمْ 
  تنَِا. مِنَّا فَمَا أَحَقَّكُمْ بمِكَُافأََ 



لْعُمُومَةِ، وَيخَتَْصُّ إِ  ِ بَةُ: مَنْ أنَْتَ؟ قاَلَ: رجَُلٌ مِنْ بَنيِ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ يَـلْقَاكُمْ  لخْؤُُولةَِ، وَقَدْ كَثُـرُ عِيَالهُُ، وَرَقَّ قاَلَ لَهُ عُتـْ ِ ليَْكُمْ 
  دَهُ شُكْرٌ. حَالهُُ، وَوَطِئَهُ دَهْرٌ، وَبهِِ فَـقْرٌ، وَفِيهِ أَجْرٌ، وَعِنْ 
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ََّ مِنْكَ، وَأَسْتَعِينُهُ عَلَيْكَ، فَـقَدْ أَمَرْتُ لَكَ بغِِنَاكَ، فَـلَيْتَ إِسْرَاعِي  غْفِرُ ا بَةُ: أَسْتَـ ِِبْطاَئِي عَنْكَ فَـقَالَ عُتـْ   إِليِكَ يَـقُومُ 
، عَنْ عَلِيِّ  -  183 ثْتُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيِّ  بْنِ زيَْدِ بْنِ جَدْعَانَ، " أَنَّ أنََسًا لَمَّا دَخَلَ عَلَى الحَْجَّاجِ، فَـقَالَ لهَُ: حُدِّ

ثَةُ، شَيْخًا جَوَّالا فيِ الْفِتنَِ، مَعَ أَبيِ تُـرَابٍ مَرَّةً، وَمَعَ ابْنِ الزُّبَيرِْ أُخْرَى، وَمَعَ ابْنِ الأَ  دِ أُخْرَى، أَمَا شْعَثِ مَرَّةً، وَمَعَ ابْنِ الجْاَرُو َ خِبـْ
لَمَةِ، الْعَجَ  َِّ لأَُجَرِّدَنَّكَ جَرْدَ الضَّبِّ وَلأََقـْلَعَنَّكَ قَـلَعَ الصَّمْغَةِ، وَلأََحْزمَِنَّكَ حَزْمَ السَّ بُ مِنْ هَؤُلاءِ الأَشْرَارِ، أَهْلُ الْبُخْلِ  وَا

  وَالنِّفَاقِ.
تُهُ، ثمَُّ كَتَبَ إِلىَ عَبْدِ الْمَلِكِ بمِاَ كَانَ مِنَ الحَْجَّاجِ إِليَْهِ، فَكَ قاَلَ عَلَيُّ بْنُ زيَْدٍ: فَـقَالَ أنََسٌ لَمَّا خَ  َِّ لَوْلا وَلَدَيَّ لأََجَبـْ تَبَ  رَجَ: وَا

َِّ بْنِ أَبيِ الْمُهَاجِرِ، مَوْلىَ بَنيِ مخَْزُومٍ، ف ـَ ً مَعَ إِسمْاَعِيلَ بْنِ عَبْدِ ا نََسٍ، فَـقَالَ: إِنَّ  إِليَْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ كِتَا ِ قَدِمَ عَلَى الحَْجَّاجِ فَـبَدَأَ 
صِحٌ، إِنَّ الحَْ  َ َ لَكَ  جَّاجَ لا يَـعْدِلهُُ أَحَدٌ عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ  أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ أَكْبرََ مَا كَانَ مِنَ الحَْجَّاجِ إِليَْكَ، وَأَعْظَمَ ذَلِكَ، وَأَ

عْتَذِرُ إِليَْكَ، فَـتَخْرُجَ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ لَكَ مُ , وَقَدْ كَتَ  َ أَرَى لَكَ أَنْ َْتيَِهُ فَـيَـ َْتيَِكَ، وَأَ   عَظِّمٌ وَبحَِقِّكَ عَارِفٌ.بَ إِليَْهِ أنْ 
جْهُهُ يَـتـَغَيرَُّ، فأَقَـْبَلَ يمَْسَحُ الْعَرَقَ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَـقُولُ: قاَلَ: نَـعَمْ، ثمَُّ أتََى الحَْجَّاجَ، فأََعْطاَهُ كِتَابَ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَجَعَلَ يَـقْرَؤُهُ، وَوَ 

لُغُ مِنيِّ هَذَا.  ُ لأَِمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، مَا كُنْتُ أَراَهُ يَـبـْ َّ   غَفَرَ ا
  ، ثمَُّ قاَلَ: قُمْ بنَِا إِلىَ أنََسٍ.قاَلَ إِسمْاَعِيلُ: ثمَُّ رمََى الْكِتَابُ إِليََّ، وَهُوَ يَظُنُّ أَنيِّ قَدْ قَـرَأْتُ مَا فِيهِ 

َْتيِكَ.    فَـقُلْتُ: بَلْ 
 َ َ أَ للائِمَةِ  ِ هُ، فَـرَحَّبَ بِهِ، ثمَُّ قاَلَ: عَجِلْتَ  َ حمَْزَةَ، إِنَّ الَّذِي كَانَ مِنيِّ إِليَْكَ عَلَى   فأَتََـيْتُ أنََسًا، فَـقُلْتُ: اذْهَبْ بنَِا إِليَْهِ، فأََ

نِ  َ تَهُ، وَمَعَ هَذَا إِنيِّ أَرَدْتُ غَيرِْ  ً يقُِيمُ حُجَّ ََّ عَلَيْهِمْ سُلْطاَ أَنْ يَـعْلَمَ مُنَافِقُوا أَهْلِ الْعِرَاقِ،   يَةٍ، وَلَكِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ لا يحُِسُّونَ 
َ إِلَ  للائمَِةِ وَفُسَّاقُـهُمْ أَنيِّ مَتىَ أَقْدَمْتُ عَلَيْكَ، فَـهُمْ عَلَيَّ أَهْوَنُ، وَأَ ِ يْهِمْ أَسْرعَُ، وَلَكَ الْعُتْبىَ وَالْكَرَامَةُ، فَـقَالَ أنََسٌ: مَا عَجِلْتُ 

ُ الأنَْصَارَ، وَ  َّ َ ا تـَنَا الأَشْرَارَ، وَقَدْ سمََّا َّ أَهْلُ بخُْلٍ، وَنحَْ حَتىَّ تَـنَاوَلنََا الْعَامَّةُ دُونَ الخْاَصَّةِ، وَحَتىَّ سمََّيـْ نُ الْمُؤْثِرُونَ عَلَى زَعَمْتَ أَ
َّ أَهْلُ النِّفَاقِ وَنحَْنُ الَّذِينَ تَـبَـوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيماَنَ.   أنَْـفُسِهِمْ، وَزَعَمْتَ أَ
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ُ عَلَيْكَ،  َّ سْتِحْلالِكَ مِنيِّ مَا حَرَّمَ ا ِ ذَْتَنيِ ذَريِعَةً لأَِهْلِ الْعِرَاقِ،  نَكَ حَكَمٌ هُوَ أَرْضَى للِرِّضَا وَأَسْخَطُ وَزَعَمْتَ أَنَّكَ اتخَّ نـَنَا وَبَـيـْ وَبَـيـْ
لحْسُْنىَ} [النجم:   للِسَّخَطِ، وَإِليَْهِ ثَـوَابُ الْعِبَادِ، وَجَزَاءُ أَعْمَالهِمِْ: {ليَِجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بمِاَ عَمِلُوا وَيجَْزِيَ  ِ الَّذِينَ أَحْسَنُوا 

َِّ إِنَّ ا31  تحَْفَظْ ليِ  لنَّصَارَى عَلَى شِركِْهِمْ، لَوْ رأََوْا رجَُلا قَدْ خَدَمَ عِيسَى يَـوْمًا وَاحِدًا، لأََكْرَمُوهُ وَأَعْظَمُوهُ، فَكَيْفَ لمَْ ] فَـوَا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ! فإَِنْ لمَْ يَكُنْ مِنْكَ إِحْسَانٌ شَكَ  َّ َِّ صَلَّى ا رَْ ذَلِكَ، وَإِنْ يَكُ غَيرَْ ذَلِكَ صَبرََْ إِلىَ أَنْ خِدْمَةَ رَسُولِ ا

لْفَرَجِ " قاَلَ: وكََانَ كِتَابُ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلىَ الحَْجَّاجِ: أمََّا بَـعْدُ، فإَِنَّكَ عَبْدٌ قَدْ  ِ  ُ َّ  طَمَّتْ بهِِ الأمُُورُ حَتىَّ عَدَوْتَ طَوْرَكَ،  َْتيَِ ا
 َ  ، َِّ الِبِ، وَأَخْبِطَكَ خَبْطةًَ  ابْنَ الْمُسْتـَفْرَمَةِ بَـعَجَمِ الزَّبيِبِ، لَقَدْ همََمْتُ أَنْ أَضْغَمَكَ ضَغْمَةً كَبـَعْضِ ضَغَمَاتِ اللُّيُوثِ الثَّـعَ وايمُْ ا



وَأَظنُُّكَ أرَدْتَ أنْ تخُْبرَِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فإَِنْ كَانَ  تَودُّ أنََّكَ زاَحمَْتَ مخَْرَجَكَ مِنْ بَطْنِ أمُِّكَ، قَدْ بَـلَغَنيِ مَا كَانَ مِنْكَ إِلىَ أنََسٍ،
نَينِْ، ممَْسُوحَ الجْاَعِرَتَينِْ،  َِّ عَلَيْكَ، أَخْفَشَ الْعَيـْ لَعْنَةُ ا حمَْسَ السَّاقَينِْ، كَأنََّكَ نَسِيتَ مَكَاسِبَ  عِنْدَهُ غَيرْهُُ، وِإِلا مَضَيْتَ قُدُمًا، فَـ

 ِ ئِكَ  َ يَْدِيهِمْ وَ آ ِ رَ فيِ الْمَنَاهِلِ  َ ءَاتِ وَاللُّؤْمِ إِذْ يحَْفُرُونَ الآْ َ قُلُونَ الحِْجَارةََ عَلَى ظُهُورهِِمْ،  لطَّائِفِ، وَمَا كَانوُا عَلَيْهِ مِنَ الدَّ يَـنـْ
كَ كِتَابيِ فاَلْقَ أنََسًا فيِ مَنْزلِِهِ، وَاعْتَذِرِ إِليَْهِ، وَلَوْلا َ  أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَظُنُّ أَنَّ الْوَلَدَ وَالْكُتُبَ كَثَّـرُوا عَلَى الشَّيْخِ لقََدْ بَـعَثَ فإَِذَا أَ

َْتيَِ بِكَ أَنَسًا فَـيَحْكُمَ فِيكَ، وَلَنْ يخَفَْى عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْ  كُلِّ نَـبَإٍ مُسْتـَقَرٌّ  مِنِينَ نَـبـَؤُكَ وَ {لِ إِليَْهِ مَنْ يَسْحَبُكَ ظَهْرًا لبَِطْنٍ، حَتىَّ 
كَ  ] ، فَلا تخُاَلِفْ كِتَابَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَكْرمِْ أَنَسًا وَوَلَدَهُ، وَإِلا بَـعَثْتُ إِليَْكَ مَنْ يَـهْتِكَ سِترَْ 67وَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ} [الأنعام: 

  وَيُشْمِتُ بِكَ عَدُوَّكَ، وَالسَّلامُ 
، قاَلَ: حَدَّثَنيِ ابْنُ أَبيِ سَبرْةََ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ يزَيِدَ، قاَلَ:  حَدَّثَنيِ عَمِّي مُصْعَبُ بْ  ، عَنِ الْوَاقِدِيِّ َِّ نَا  نُ عَبْدِ ا " قَدِمَ عَلَيـْ

لْمَ  ِ دِينَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ، وَركَِبَ  سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَاجا، سَنَةَ اثْـنـَتَينِْ وَثمَاَنِينَ وَهُوَ وَليُِّ عَهْدٍ، فَمَرَّ 
 َ ُِحُدٍ، وَمَعَهُ أَ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الَّتيِ صَلَّى فِيهَا، وَحَيْثُ أُصِيبَ  َّ نُ بِنُ عُثْمَانَ، وَعَمْرُو بِنُ عُثْمَانَ، وَأبَوُ  إِلىَ مَشَاهِدَ النَّبيِِّ صَلَّى ا

َِّ بْنِ أَبيِ أَحمَْدَ، فأَتََـوْا بِهِ قُـبَاءً، وَمَسْجِدَ الْفَضِيخِ، وَمَشْرَبةََ أمُِّ إِبْـرَاهِيمَ، وَأُحُ بَكْرِ بِ  دًا، وكَُلُّ ذَلِكَ يَسْأَلهُمُْ، وَيخُْبرِوُنهَُ عَمَّا نُ عَبْدِ ا
  كَانَ. 

نَ بْنَ عُثْمَانَ أَنْ يَكْتُبَ لهَُ سِيرََ النَّ  َ اَ  ثمَُّ أَمَرَ أَ ُ نٌ: هِيَ عِنْدِي، قَدْ أَخَذْ َ ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَمَغَازيِهَُ، فَـقَالَ أَ َّ بيِِّ صَلَّى ا
  مُصَحَّحَةً ممََّنْ أَثِقُ بِهِ. 
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، فَـلَمَّ  ا صَارَتْ إِليَْهِ نَظَرَ، فإَِذَا فِيهَا ذِكْرُ الأنَْصَارِ فيِ  فأََمَرَ بنَِسْخِهَا وَأَلْقَى فِيهَا إِلىَ عَشْرَةٍ مِنَ الْكُتَّابِ، فَكَتـَبُوهَا فيِ رَقٍّ
تَينِْ، وَذِكْرُ الأنَْصَارِ فيِ بَدْرٍ، فَـقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى لهِؤُُلاءِ الْقَوْمِ هَذَا الْفَضْلَ.   الْعَقَبَـ

  ونوُا ليَْسَ هَكَذَا.فإَِمَّا أَنْ يَكُونَ أَهْلُ بَـيْتيِ غَمَصُوا عَلَيْهِمْ، وَإِمَّا أَنْ يَكُ 
لشَّهِيدِ الْمَظْلُومِ مِنْ خُذْلانهِِ، إِ  ِ نُ بْنُ عُثْمَانَ: أَيُّـهَا الأمَِيرُ لا يمَنْـَعُنَا مَا صَنـَعُوا  َ : هُمْ عَلَى مَا وَصَفْنَا لَكَ  فَـقَالَ: أَ لحْقَِّ ِ نَّ الْقَوْلَ 

  فيِ كِتَابنَِا هَذَا.
  أنَْسَخَ ذَاكَ حَتىَّ أَذكُْرَهُ لأَِمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، لَعَلَّهُ يخُاَلفُِهُ، فأََمَرَ بِذَلِكَ الْكِتَابِ فَحُرِقَ. قاَلَ: مَا حَاجَتيِ إِلىَ أنْ 

لَّذِي كَانَ  نُ عَبْدِ  وَقاَلَ: أَسْأَلُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا رجََعْتُ، فإَِنْ يُـوَافِقْهُ، فَمَا أيَْسَرَ نَسْخَهُ، فَـرَجَعَ سُلَيْمَانُ بْ  ِ هُ  َ الْمَلِكِ، فأََخْبرََ أَ
نٍ، فَـقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: وَمَا حَاجَتُكَ أنْ تَـقْدِمَ بِكِتَابٍ ليَْسَ لنََا فِيهِ فَضْلٌ، تُـعَرِّفُ أَ  َ هْلَ الشَّامِ أمُُوراً لا نرُيِدُ أَنْ  مِنْ قَـوْلِ أَ

  يَـعْرفُِوهَا. 
 َ    أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَرْتُ بتَِحْريِقِ مَا كُنْتُ نَسَخْتُهُ حَتىَّ أَسْتَطْلِعَ رأَْيَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ.قاَلَ سُلَيْمَانُ: فلَِذَلِكَ 

  فَصَوَّبَ رأَْيهَُ.
  وكََانَ عَبْدُ الْمَلِكِ يَـثـْقُلُ عَلَيْهِ ذَلِكَ.

نِ بْنِ عُثْمَانَ، وَمَا نَسَخَ مِنْ تلِْكَ الْكُتُبِ، وَمَا خَالَفَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ثمَُّ إِنَّ سُلَيْمَانَ جَلَسَ مِنْ قبَِيصَةَ بْنِ ذُؤَيبٍ، فأََخْ  َ برَهَُ خَبرََ أَ
َِ فِيهَا، فَـقَالَ قبَِيصَةُ: لَوْلا مَا كَرهَِهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَكَانَ مَنَ الحَْظِّ أَنْ تَـعْلَمَهَا وَتُـعَلِّمَهَا وَ  مْ، إِنْ حَظَّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ  لَدَكَ وَأَعْقَا

سٍ سِتْةَ عَشَرَ رجَُلا مِنْ أنَْـفُسِهِمْ  فِيهَا لَوَافِرٌ، إِنْ أَهْلَ بَـيْتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ لأََكْثَـرُ مَنْ شَهِدَ بَدْراً، فَشَهِدَهَا مِنْ بَنيِ عَبْدِ شمَْ 
  وَحُلَفَائَهِمْ وَمَوَاليَِهِمْ.



هُمْ. وَحَلِيفُ الْقَوْ  هُمْ، وَمَوْلىَ الْقَوْمِ مِنـْ   مِ مِنـْ
ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَعُمَّالهُُ مِنْ بَنيِ أمَُيَّةَ أَرْبَـعَةٌ: عَتَّابُ بْنُ أُسَيْ  َّ َِّ صَلَّى ا َ رَسُولُ ا نُ بْنُ سَعِيدٍ عَلَى الْبَحْرَيْنِ،  وَتُـوُفيِّ َ دٍ عَلَى مَكَّةَ، وَأَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ عَ  َّ َِّ صَلَّى ا لَكِنيِّ رأَيَْتُ أَمِيرَ  لَى الْيَمَنِ، وَأبَوُ سُفِيَانَ بْنَ حَرْبٍ عَلَى نجَْرَانَ، عَامِلا لِرَسُولِ ا
ئًا، فَمَا كَرهَِ فَلا تخُاَلفِْهُ.   الْمُؤْمِنِينَ كَرهَِ مِنْ ذَلِكَ شَيـْ

نَاءِ الْمُهَاجِريِِنَ، مَا لنََا عِلْمٌ غَيرَْ ذَلِ ثمَُّ قاَلَ قبَِيصَةُ: لقََدْ  َ وَهُوَ، يَـعْنيِ عَبْدَ الْمَلِكِ، وَعِدَّةً مِنْ أبَْـ كَ حَتىَّ أَحْكَمْنَاهُ، ثمَُّ  رأََيْـتُنيِ وَأَ
  نَظَرَ بَـعْدُ فيِ الحَْلالِ وْالحْرَاِمِ. 

َ إِسْحَاقَ، أَلا تخُْبرِنيُِ  َ أَ َّ فَـقَالَ سُلَيْمَانُ:  هُمْ   عَنْ هَذَا الْبُـغْضِ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَهْلِ بَـيْتِهِ لهَِذَا الحْيَِّ مِنَ الأنَْصَارِ وَحِرْمَاِِمْ إِ
َ ابْنَ أَخِي، أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ ذَلِكَ مُعَاوِيةَُ بْنُ أَبيِ سُفْيَانَ، ثمَُّ أَحْدَثهَُ أبَوُ عَ    بْدِ الْمَلِكِ، ثمَُّ أَحْدَثهَُ أبَوُكَ. لمَِ كَانَ؟ فَـقَالَ: 

َِّ مَا أرُيِدُ بهِِ إِلا لأَعْلَمَهُ وَأَعْرفَِهُ.    فَـقَالَ: عَلامَ ذَلِكَ؟ قاَلَ: فَـوَا
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مُْ قَـتـَلُوا قَـوْمًا مِنْ قَـوْمِهِمْ، وَمَا كَانَ مِنْ خُذْلاِِمْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِ  ُ عَنْهُ، فَحَقَدُوهُ عَلَيْهِمْ، وَحَنـَقُوهُ  فَـقَالَ: لأََِّ َّ يَ ا
.وَتَـوَارثَوُهُ، وكَُنْتُ أُحِبُّ لأِمَِيرِِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَكُونَ عَلَى غَيرِْ ذَلِكَ لهَمُْ، وَأَنْ أُخْرجَِ مِنْ مَاليِ  َِّ   ، فَكَلِّمْهُ، فَـقَالَ سُلَيْمَانُ: أَفـْعَلُ وَا

  يصَةُ حَاضِرٌ، فأََخْبرَهَُ قبَِيصَةُ بمِاَ كَانَ مِنْ محَُاوَرَِِمْ. فَكَلَّمَهُ وَقبَِ 
َِّ مَا أَقْدِرُ عَلَى غَيرِْ ذَلِكَ، فَدَعُوَ مِنْ ذِكْرهِِمْ، فأََسْكَتَ الْقَوْمَ    فَـقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: وَا

، عَنْ جَدِّ  -  185 َِّ َِّ بْنِ مُصْعَبٍ، قاَلَ: " بَـلَغَنيِ أَنَّ مُعَاوِيةََ قاَلَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ:  حَدَّثَنيِ عَمِّي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ ا ي عَبْدِ ا
نـَهُمْ وَمَدُّوا أَعْنَاقَـهُمِ إِلىَ بَنيِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَـلَوْ نَظَرَْ إِلىَ رجَُ  هُمْ فِيهِ لُوْثةٌَ فاَإِنَّ النَّاسَ قَدْ رفََـعَوا أَعْيُـ سْتَمَلْنَاهُ، فَـقَالَ عَمْرٌو:  لٍ مِنـْ

  عِنْدَكَ عَقِيلُ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ. 
َ خَيرٌْ لَكَ أَمْ عَلِيٌّ  َ يَزيِدَ أَ َ أَ ، وَعَلِيٌّ فَـلَمَّا أَصْبَحَ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ، دَخَلَ عَلَيْهِ عَقِيلٌ، فَـقَالَ لهَُ:  ؟ قاَلَ: أنَْتَ خَيرٌْ لنََا مِنْ عَلِيٍّ

  لنِـَفْسِهِ مِنْكَ. خَيرٌْ 
  فَضَحِكَ مُعَاوِيةَُ، فَضَحِكَ عَقِيلٌ.

تُ  َ يَزيِدَ؟ قاَلَ: أَضْحَكُ أَنيِّ كُنْتُ أَنْظرُُ إِلىَ أَصْحَابِ عَلِيٍّ يَـوْمَ أتََـيـْ َ أَ هُ، فَـلَمْ أَرَ مَعَهُ إِلا الْمُهَاجِريِنَ  فَـقَالَ لهَُ: مَا يُضْحِكُكَ 
َ الأَحْزَابِ. وَالأنَْصَارَ وَأبَْـنَاءَهُ    مْ، وَالْتـَفَتُّ السَّاعَةَ فَـلَمْ أَرَ إِلا أَبْـنَاءَ الطُّلَقَاءِ، وَبَـقَا

َِّ عَزَّ وَ  عْتُمْ قَـوْلَ ا َ أَهْلَ الشَّامِ، هَلْ تَدْرُونَ مَنْ هَذَا؟ قاَلُوا: لا، قاَلَ: أَسمَِ لمسد:  جَلَّ: {تَـبَّتْ يَدَا أَبيِ لهَبٍَ} [ا فَـقَالَ مُعَاوِيةَُ: 
  ] ، قاَلُوا: نَـعَمْ. 1

َِّ عَمُّ هَذَا.    قاَلَ: فإَِنَّهُ وَا
َِّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ.    قاَلَ عَقِيلٌ: صَدَقَ وَا

َِّ تَـعَالىَ: {وَامْرَأتَهُُ حمََّالةََ الحْطََبِ} [المسد:  َِّ عَمَّةُ مُعَاوِيَ 4فَـهَلْ قَـرَأْتمُْ فيِ كِتَابِ ا َِهْلِكَ، ] ، فَهِيَ وَا ة، فَـقَالَ لهَُ مُعَاوِيةَُ: الحْقَْ 
نَا مَا لقَِينَا مِنْ أَخِيكَ.    حَسْبُـ

لْتُ إِلىَ دُنْـيَاكَ، فَمَا َِّ لقََدْ تَـركَْتُ مَعَ عَلِيٍّ الدِّينَ وَالسَّابِقَةَ، وَأَقـْبَـ   طاَئِلا. أَصَبْتُ دِينَهُ، وَلا نلِْتُ مِنْ دُنْـيَاكَ  قاَلَ لَهُ عَقِيلٌ: أَمَا وَا
  فأََعْطاَهُ وَأَكْثَـرَ لَهُ.

َ عَمْرُو، هَذَا الَّذِي زَعَمْتَ أَنَّهُ أَهْوَجُ بَنيِ     عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ ! . قاَلَ: فَدَعَا مُعَاوِيةَُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، فَـقَالَ: وَيحَْكَ 



َ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ     إِلا مَا تَـعْلَمُ. قاَلَ: مَا ذَنْبيِ 
  فَـقَالَ مُعَاوِيةَُ فيِ ذَلِكَ: 

َ عَمْرُو عَمْرُو قبَِيلِ سَهْمٍ ... لقََدْ أَخْطأَْتَ رأَْيَكَ فيِ عَقِيلِ    أَلا 
نَتْ ... تَـلَفَّتُ أيَْنَ مُلْتَمَسُ الْقَبِيلِ  َ   بلُِيتُ بحَِيَّةٍ صَمَّاءَ 

بٍ غَيرِْ مَوْصُولٍ كَلِيلِ بِعَينٍ تُـنْفِذُ الْبـَيْدَاءَ لحَْظاً ...    وََ
هُُ قُـرَيْشٌ ... عَلَى عَمْيَاءَ مِنْ قاَلٍ وَقِيِلِ    وَقَدْ كَانَتْ تُـرَجمِّ

  أَلا َِِّ دَرُّ أَبيِ يزَيِدَ ... لهَرََجِ الأمَْرِ وَالخْطَْبِ الجَلَِيلِ 
   حَويِلِ فَمَا خَاصَمْتُ مِثـْلَكَ مِنْ خَصِيمٍ ... وَلا حَاوَلْتُ مِثـْلَكَ مِنْ 

قَطِعَ الخْلَِيلِ  نيِ زاَئِرًا وَرأََى عَلِيا ... قَلِيلَ الماَلِ مُنـْ َ   أَ
  فَقِيلَ لهَُ مُعَاوِيةَُ بْنُ حَرْبٍ ... فَمَالَ أَبوُ يزَيِدَ إِلىَ ممُيِلِ 
  فأََجْزَلْتُ الْعَطاَءَ لَهُ وَدَبَّتْ ... عَقَاربِهُُ لِسَالفَِةِ الدُّخُولِ 
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  مْ يَـرْضَ الْكَثِيرَ وَقَدْ أَراَهُ ... سَخُوطاً لِلْكَثِيرِ وَللِْقَلِيلِ فَـلَ 
َْتهِِ، فَـقَدِ انْـقَطَعَ ظَهْرٌ مِنْ بَنيِ عَبْدِ  فَـرَجَعَ عَقِيلٌ إِلىَ عَلِيٍّ فأََخبرَهَُ الخَْبرََ، فَـقَالَ: «كَانَ فيِ نَـفْسِ مُعَاوِيةََ شَيْءٌ، فَمَا أَحَبَّ أَنَّكَ لمَْ   

  لْمُطَّلِبِ» ا
َِّ بْنِ مُصْعَبٍ، قاَلَ: " اجْتَمَعَ شَريِكٌ وَالْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ عِنْدَ أَمِيرِ  -  186 ، حَدَّثَنيِ عَمِّي، عَنْ جَدِّي عَبْدِ ا  الْمُؤْمِنِينَ الْمَهْدِيِّ

  الَ شَريِكٌ: يُـقْتَلُ كَمَا قَـتَلَ. فَـقَالَ لهَمَُا: مَا تَـقُولانِ فيِ رجَُلٍ رمََى رجَُلا بِسَهْمٍ فَـقَتـَلَهُ؟ فَـقَ 
  فَـقَالَ الْقَاسِمُ: ليَْسَ كَمَا تَـقُولُ.

تُمْ بهِِ} [النح تُمْ فَـعَاقِبُوا بمِثِْلِ مَا عُوقِبـْ ُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ عَاقَـبـْ َّ   ] ، فَـقَالَ: بَـلَى. 126ل:  فَـقَالَ شَريِكٌ: ألَيَْسَ يَـقُولُ ا
قًا بعَِيدًا. فَـقَالَ: لمَِ تمَوُقُ إِذًا ، لَوْ جَاريَْـنَاكَ لَسَبـَقْتـَنَا سَبـْ َِّ َ عَبْدِ ا َ أَ   ؟ قاَلَ: 

ىَ عَنِ الْ  لسَّيْفِ» ، وََ ِ ُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ: «لا قَـوَدَ إِلا  َّ َِّ صَلَّى ا   مُثـْلَةِ.ثمَُّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا
لْهُ، ثمَُّ ثَـلَّثَ، أَليَْسَ كَانَتْ تَكُونُ مُثـْلَةً؟ فَصَمَ ثمَُّ قاَلَ لِشَريِكٍ: أَرأَيَْتَ لَ  لْهُ ثمَُّ ثَنىَّ فَـلَمْ يَـقْتُـ   تَ شَريِكٌ وْ رمََاهُ بِسَهْمٍ فَـلَمْ يَـقْتُـ

: مَا بقَِيَ مِنْ لَذَّتِكَ؟ قاَلَ: «أَخٌ أَشْتَهِي مَعَهُ الْ  سْحَاقَ بْنِ مُسْلِمِ الْعَقِيلِيِّ عَلَّةَ طُولَ اللَّيْلِ، وَدَابَّةٌ أَشْتَهِي مَعَهَا  قاَلَ الْمَنْصُورُ لإِِ
  طُولَ السَّفَرِ» . 

 إِلا الْعَجَائزَِ، وَإِنِ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلىَ  لَمَّا وَليَِ الحَْسَنُ بْنُ زيَْدٍ الْمَدِينَةَ مَنَعَ النِّسَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَالخْرُُوجَ إِليَْهِ فيِ شَهْرِ رمَْضَانَ 
اَ ضَرًْ وَجِيعًا، وَخَرَ الْمَ  هَا لِزَوْجِهَا  سْجِدِ ترُيِدُ أَنْ تَدْخُلَ بَينَْ الْعَجَائزَِ فَـفَطِنَ لهَاَ شُرْطِيٌّ، فأََخْرَجَهَا وَضَرََ ً كَانَ عَلَيـْ لَسَا قَ طيَـْ

عَتْ قَمِيصَهَا وَ  َ اشْترََتْ بِهِ هِرَّةَ، فَـلَمَّا أَصْبَحَتْ جَاءَتْ إِلىَ حَوَّاءٍ فيِ الْمَدِينَةِ،  لبَِسَتْهُ سِرا مِنْهُ، فاَنْصَرَفَتْ وَهِي أَخْزَى مِنَ الَّتيِ 
تُ هِيَ أَخْبَثُ مَ  تٍ سمَوُمِيَّاتٍ، وَالحْرََِّ هَا فيِ وَأَعْطتَْهُ دِرْهمًَا وَقاَلَتْ لَهُ: اطْلُبْ ليِ عَشْرَ عَقَارِبَ حَرَِّ  ا تَكُونُ مِنَ الْعَقَارِبِ، فَجَعَلَتـْ

َ  دُرجٍْ، وَذَرَّتْ عَلَيْهِ ذَريِرَةً ممُْسِكَةً، فَـلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ جَاءَتْ إِلىَ ذَلِكَ الْبَابِ بعَِيْنِهِ، وَقَدْ عَ  رَفَتِ الرَّجُلَ فَدَنَتْ مِنْهُ، وَقاَلَتْ: 
نْ بِهِ لهِذََا الْعِيدِ  تُكَ بِهِ فَخُذْهُ فَدَخِّ ُ جَلَّ  أَخِي، هَذِا الْمَجْمَرُ جِئـْ َّ َْجُرُكَ ا لَةَ الْعَظِيمَةَ،  ، وَاتْـركُْنيِ حَتىَّ أَدْخُلَ وَأُصَلِّي هَذِهِ اللَّيـْ

هَا، وَأَدْخَلَهَا، وَدَسَّهُ فيِ حُجْرَتهِِ، ثمَُّ أَعْجَلَهُ الطَّمَعُ حَتىَّ يَـعْلَمُ مَ  ذَهَبَ ليَِشُمَّ مَا  ا فِيهِ، وَفَـتَحَ الدُّرجَْ، فَ ثَـنَاؤُهُ، فأََخَذَ الدَّرجََ مِنـْ



هُنَّ إِلا وَقَدْ  فِيهِ، فَضَرَبَ بِعْضُ الْعَقَارِبِ أنَْـفَهُ ضَرْبةًَ، فَطاَرَ مِنْ عَيْنِيهِ مِثْلُ النَّارِ، وَسَقَطَ، وَانْـتـَثَـرَتْ عَلَ  ى جَسَدِهِ فَـلَيْسَ مِنـْ
  لَسَعَتْهُ مَرَّاتٍ، وَصَاحَ: الْمَوْتُ، أَدْركُِونيِ.

تَغِشُ عَقَارِبَ.   فاَبْـتَدَرهَُ النَّاسُ، فإَِذَا جَسَدَهُ يَـنـْ
  وَبَـلَغَ الحَْسَنُ بْنُ زيَْدٍ خَبرَهَُ. 

  .فَـقَالَ: مَا قِصَّتُكَ؟ فَـلَمْ يَـقْدِرْ عَلَى الْكَلامِ 
دْقُ.   فَـلَمَّا أَفاَقَ سَألََهُ، فأََراَدَ كِتْمَانَ الخَْبرَِ، فَـقَالَ: لِنْ يُـنْجِيَكَ مِنيِّ إِلا الصِّ
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 َِّ اَ وَا ُ لَْفِ دِرْهَمٍ، وَجَدْ ِ   وَأَمَرَ لَهُ بِصِلَةٍ.   حُرَّةً، فأََخْبرَهَُ فَضِحَكَ، وَقاَلَ: لَوْ عَلِمْتُ أيَْنَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ لأََمَرْتُ لهَاَ 
مْرَأتَهِِ إِلىَ الْقَاضِي يخُاَصِمُهَا فيِ نَـفَقَتِهَا، فَـبَكَتْ حِينَ جَلَسَتْ، فَـقَالَ لَهُ الْقَاضِي: وَ  ِ ََّ، فإَِنيِّ لأَحْسَبُكَ  جَاءَ مَزْيدُ  يحَْكَ، اتَّقِ ا

  ظاَلِمًا.
َِيِ شَيْءٍ عَرَفْتَ ذَاكَ؟ قاَلَ: لمَْ    تَـبْكِ هَذِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ خَيرٍْ.قاَلَ: وَ

  قَدْ أَجَعْتـَهَا. قاَلَ: فَـقَدْ جَاءَ إِخْوَةُ يوُسُفَ عِشَاءً يَـبْكُونَ، فَكَانوُا ظاَلِمِينَ أَوْ مَظْلُومِينَ؟ قاَلَ: فَهِي تَشْكُو أَنَّكَ 
زًا قَدْ    يَـبَّسَتْهُ فَصَدَقَتْ. قاَلَ: فأََرْسِلْ إِلىَ مَنْزِلهِاَ، فإَِنْ لمَْ تجَِدْ فِيهِ خُبـْ

زٌ، وَلَكِنْ لا يَشْترَِي ليِ سَويِقًا.  زٌ فَعِنْدِي خُبـْ   قاَلَتْ: أَمَّا خُبـْ
ئِنْ عَاشِ أبَوُ  الِقٌ ثَلاً ألَْبـَتَّةَ، لَ قاَلَ: انْظُرْ تَطْلُبُ مِنيِّ السَّويِقَ مَعَ الخْبُْزِ، وَقَدْ حَبَسَ أبَوُ جَعْفَرٍ الْعَطاَءَ وَمَنَعَ الْبَحْرَ، وَهِي طَ 

عَةَ السَّويِقِ، فَلا تحُْسِنُهُ.    جَعْفَرٍ خمَْسَ سِنِينَ إِنْ لمَْ تَـنْسَ صِنـْ
َ أبَوُ جَعْفَرٍ لثَِلاثِ سِنِينَ مِنْ يَـوْمِ حَلَفَ بِطَلاقِهَا، فأَتََتْ بِهِ القَّاضِي: فَـقَالَتْ: حَلَفَ بِطَلا نْسِينَِّ  قِي إِنْ مَاتَ أبَُـوُ جَعْفَرٍ لتَ ـَفَـتُـوُفيِّ

  عَمَلَ السَّويِقِ، فَـلَمْ أنَْسَهُ. 
اَ حَلَفْتُ إِنْ عَاشَ خمَْسَ سِنِينَ.    قاَلَ: إِنمَّ

 . َ نَسِينَا عَمَلَ السَّويِقَ فيِ سَنـَتَينِْ   قاَلَ الْقَاضِي: تَـرَا
  قاَلَ: فإَِنيِّ عَلَى هَذَا حَلَفْتُ. 

  لَّكُمْ تمَوُتُونَ. فَمَا يدُْريِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـنْسَوْنَ أَوْ لعََ 
  فَـلَمْ يَـرَ عَلَيْهِ طَلاقاً. 

فِعٍ، قاَلَ: مَاتَتْ أُخْتُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ، قاَلَ: فَشَهِدَهَا النَّاسُ، وَا َ َِّ بْنُ  نْصَرَفُوا مَعَهُ إِلىَ مَنْزلِِهِ، فَـلَمَّا صَارَ  حَدَّثَنيِ عَبْدُ ا
بِهِ أَخَذَ بحَِلَقَةِ  َ َّ أَهْلُ بَـيْتٍ لا نُـعَ إِلىَ  ُ عَنْكُمْ، فإَِ َّ زَّى فيِ أَحَدٍ مِنَ   الْبَابِ، ثمَُّ قاَلَ: " انْصَرفُِوا أيَُّـهَا النَّاسُ مَأْجُوريِنَ، أَدَّى ا

ُ مِنْ بِرّهَِا، وَامْرَأَةٌ لِ  َّ عْتُ الحَْسَنَ  النِّسَاءِ إِلا فيِ اثْـنـَتَينِْ: أمٌُّ لِوَاجِبِ حَقِّهَا، وَمَا فَـرَضَ ا لُطْفِ مَوْضِعِهَا، وَإِنَّهُ لا يحَِلُّ محََلَّهَا أَحَدٌ سمَِ
دَانُ بْنُ يحَْيىَ، كَاتِبُ أُمِّ جَعْفَرٍ دِيوَانَ  بْنَ هَانِئٍ، يَـقُولُ: كَانَ فيِ دِيوَانِ الرَّسَائِلِ أَرْبَـعَةُ نَـفَرٍ مِنَ الْكُتَّابِ الشَّامِيِّينَ، فَـلَمَّا وَليَِ سَعْ 
هُ جَارٌ لهَُ فيِ ابْنٍ لَهُ، يُـقَالُ لَهُ: حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، فَسَألَهَُ أَنْ يُـلْزمَِهُ دِيوَانَ الرَّسَ  َ ائِلِ ليِـَتـَعَلَّمَ، فَمَكَثَ وَحَفْصٌ يخَتَْلِفُ إِلىَ الرَّسَائِلَ أَ

يوَانِ، وَيخَْدِمُ أُولئَِكَ الشَّامِيِّينَ , وَيخَِفُّ لَهُ، وَيمُثَِّ  يوَانِ، الدِّ لُونَ لَهُ الخَْطَّ حَتىَّ تَـعَلَّمَ، وَحَرَّرَ، فَـقَالَ عُمْرُ لِسَعْدَانَ: إِنَّ ابْنيِ مَلازمٌِ لِلدِّ
فَعُ  َ لابْنيِ رِزْقاً يَـقْوَى بِهِ عَلَى الخِْدْمَةِ وَالْمُلازمََةِ، وَيَـنـْ اَ  نيِ بِذَلكِ فَـعَ وَليَسْ لهَُ رِزْقٌ، فإَِنْ رأَيَْتَ أَنْ تُصَيرِّ لْتَ، فَـقَالَ لهَُ سَعْدَانُ: إِنمَّ

هُمْ، وَلا يوَانِ لهِؤَُلاءِ الأَرْبَـعَةِ نَـفَرٍ الْمُسَمَّينَْ، وَلَسْتُ أَقْدِرُ أَنْ أُخْرجَِ أَحَدًا مِنـْ  أَسْتـَبْدِلَ بهِِ، وَلا أنَْـقُصَهُ مِنْ رِزْقِهِ،  رِزْقُ هَذَا الدِّ


